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الشمس تشرق أيضآ 





إبرئست همنجواي (۱۸۹۹- ۱۹۰۱) جائزة نويل ۱۹۵۶ . 
ولد ایرنست همنجواي في أوك بارك ‏ الینوی في ۲۱ يولير ۱۸۹۹ في ay‏ 
في كيتشوم ‏ ايداهو في ۲ يوليو VAY‏ قبل عيد ميلاده الثاني والستین بوقت 


كان والده طبیباً » وأمه مدرسة موسيقى . وقد كان مشغوفاً بالرياضة 
والصيد . بدأ في الكتابة حينها كان في المدرسة الثانوية . في ۱۹۷۱ . وبعد أن 
ترك المارسة » قرر ألا يدخل الجامعة وشضل منصب مندوب في كانساس 

عى ستار . وحين دخلت الولايات المتحدة الحرب العالمية الأول في 
۷ .۰ حاول التطوع في اليش ؛ لكنه رفض بسبب ضعف نظره . نتطوع 
للصمل كسائق سيارة إسعاف مع الصليب الاهر وأرسل الى إيطاليا في ابریل 
۸ . وأصيب dale‏ لمساوية في رجله لكنه استطاع حمل جندي 
جريح بالرغم من ذلك وعاد به تحت وابل من طلقات الرشاشات ليصل الى 
مركز القيادة قبل أن ينهار » فمنح ميدالية الحكومة الإيطالية . 

وعاش همنجواي في باريس » كعبة أدباء وفناني العالم بشكل عام وأدباء 
وفناني أمريكا بوجه حاص ۰ حيث شجعه كتاب أمريكيون مغتربين من بينهم 
إزرا باونسد (۱۸۸۵- ۱۹۷۲) وجررترود شتاين (۱۹۷4 -۱۹4۱) » فأصدر 
آول کتاب له : ثلاث قصص وعشی قص‌ائد ؛ باریس ۱۹۳۲ ونشسر 
مجموعته القصصية في زماننا ني باريس ۱۹۲۶ ثم أتبع تلك الجموعة برواية 
دفقات الربيع وهي رواية هجائية ساخرة ؛ يقلد فيها أسلوب شيروود 
اندرسون على شكل نقيض porody‏ . وفي عام ۱۹۲۷ ۰ نشسسر رواية : 
الشمس تشرق ايضاً (وتعرف ب مهرجان في طبعتها الإنجليزية ) » 
وهي قصة تصور ضياع وعقم وعجز جيل ما بعد الحرب العالية يالاولى . 

وبعد نشره روايتة الرجل العجوز والبحر (۱۹۵۲ ) ۰ بدأ نجمه يعلو » 
وأحرزت قصته نجاحاً فورياً » وکانت Sale‏ من العوامل التي أدت الى منحه 
جائزة نوبل للآداب في ۱۹۵۶ . 

بعد ذلك أصيب نتيجة لتحطم طائرة كان يستقلها في نفس السنة بيا كان 
يقوم برحلة صيد في أفريقيا ؛ tly‏ صحه تسوء أكثر فأكثر » وفشل 
علاجه من شفائه من اكتئاب حاد » ما أدى الى أن يطلق النار عل نفسه ثي 
0١‏ في بيته في آيداهو . فطويت صفحة حياة أديب كان شغل العالم كله 
منذ أن بدأت شهرته تطبق الآفاق قبل منتصف هذا الفرن حتى وفت وفاته . 





الشمس تشرق أيضاً 


رواية 


ترجمة : سمير عزت نصار 


دار pull‏ للنشر والتوزیع - عمّان / الاردن 
هاتف فاكس ۰٦٤15۹ص‏ ب ۱۱۱٩۹۱ Glas ٩۱۰۵۸۱‏ 
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الكعاب الأول 





T فصل‎ 


كان روربرت کوهن بطل ملاكمة من وزن المنوسط في برنستون . لا تحسبوا 


أنني متاثر جداً بلقب اللاكمة ذلك » لكن هذا اللقب عنى الكثير لر كوهن ٠‏ 
إنه لم يعر اللاکمة آدنی pleat‏ » بل كرهها ني الواقع » لكنه تعلمها بجد 
وإتقان لیعوض شعور النقص والخجل الذي عانى منه عند معاملته كيهودي في 
برنستون . فقد كان يحس براحة داخلية معنة لمعرفته أنه يستطيع أن بطرح 
أرضاً أي شخص يعامله بازدراء ؛ مع أنه لم يلاكم أحدا Lal‏ إلا في ساحة 
الألعاب الرياضية » فقد كان حجولا جداً وبالغ اللطف . كان نجم تلاميل 
سبايدر کل . وقد gle‏ سبايدر كافة فتيانه أن يلاكموا کا لو کانوا ملاكمين 
من وزن الريشة » سواء كان HDI‏ مائة وخمسة أرطال أو مائتين وخسة 
أرطال . وبدا أن هذا پناسب کسوهن ۰ فقد كان فعلا سريعا جدا . وكان 
ملاى) جيداً حتى أن سبايدر جعله يلاكم غریاً أقوى منه » فهزمه ذلك الغريم 
على الفور وفرطح أنفه بشكل دائم . فاد هذا من نغور کوهن من الملاكمة ؛ 
لكنه حلق لديه شعراً معيئاً غريباً بالرضي » فقد حسن أنفه بالتأكيد . وفي 
سنته الألحيه في برنستون ۰ راح يقرأ كثرا جدا » ما حمله على لبس نظارة , 
لكنني ل GT‏ في أي يوم زميلاً من فصله الدراسي ممن تذکروه ۰ کا ) 
يتذكروا أنه كان بطل ملاکمة من الوزن التوسط . ۱ 

أنا لا أئق بكافة الأشسخاص الصرحاء البسطاء ¢ حصوصا حين تكون 
تصصهم متاسكة » وقد ساورني شك دائم بأن روبرت کوهن ربا لم يكن 
1 ملاكمة من الوزن التوسط أبدا » وبأن حصاناً ربا داس على وجهه » أو 
أن أمه حافت وهي حامل به أو رات شيئاً أو لعله اصطدم بشيء وهر طفل 
صفی . لكنني سالت أخيرا شخصاً أكد صحة القصة من سبايدر كل ۰ فلم 
يتذكر سبايدر JS‏ کوهن فقط . پل كثيراً ما تساءل عا آلت اليه أحوآله . 

كان روبرت كوهن Ly‏ لاحدی أغنى الأسر اليهودية في نيويورك عن طريق 


۸ 





أبيه ؛ ولاحدي أعرقها عن طريق أمه . وفي المدرسة العسكرية ۰ حيث دحل 
فصلا إعداديا للإنتساب الى جامعة برنستون ‘ ولعب بمهارة بالغة في الخط 
الأمامي في فريق كرة القدم ۰ ۸ يثر فيه أحد إحساسا عنصرياً عرفیاً . كا ۸ 
يشعره أحد آبدا بأنه كان يبوديا 5 ومذا السبب ۰ لم يشعر بأنه يختلف عن أي 
شخص آخرء الى أن الشحق بجامعة برنستون . كان فتى لطيفاً ؛ ونتی 
ودوداً › وحجولاً جد وقد جمله حجله هذا جس بالرارة . فنفس عن 
هذا بالملاكمة » ولحرج من جامعة برنستون باحساس خحجل مزل والأنف 
المفلطح » فزوج من أول فتاة كانت لطيفة معه . وظل متزوجاً مس 
سنوات ۰ رزق خخلاها بشلاثة أطفال » وخسر معظم الخمسين ألف دولار التي 
تركها له أبوه ly‏ باقي العقار الى أمه ۰ فقست مشاعره فسوة مقیته في ظل 
تعاسة أسرية مع زوجة غنية ؛ وحالما اعتزم أن يترك زوجته بالضبط ؛ تركته 
هي وهربت مع رسام منمنیات .. ولإنه ظل يفكر مدة شهور في أن يترك 
زوجته dy‏ يقدم على هذا OF‏ حرماتها مله سيكون فاسیا عليها قسرة بالغة » 
فقد كان هجرها له صدمة نافعة جدا له . 

ثم رتب الطلاق وسافر روبرت كوهن الى ساحل الولايات المتحدة . وفي 
کالیفورنیا » وفع على جماعة أدبية » وسرعان ما قام بتمويل UF‏ تعنی 
بالفئون » نقد كان لا يزال يحتفظ بالقليل من الخمسين ألف دولار why.‏ 
المجلة بالظهور في كارمل ۰ في کالفورنیا » واندهت في بروفنس تاون » فير 
ماساشوستس . وف ذلك الوقت ۰ أصبح كرهن » الذي كان يعتبر طاهرا 
كملاك ويظهر أسمه في صفحة التحرير كعضو إستشاري فقط » الحرر 
الوحيد . كان SU‏ ماله واکتشف ah‏ أحب سلطة التحرير . وأحس بالأسف 
الشديد حين أصبحت المجلة غالية التكاليف جداً وأصبح لزاماً عليه أن يتخل 


في ذلك الوفت » كانت لديه أمور أخرى تقلقه أيضاً . فقل رعته سيدة 
كانت تأمل أن ترتفع مع المجلة . وكانت فوية الشخصية جداً > لکنه لم يأمل 
هو أن يرعى ۰ وكان متأكدا أيضا بأنه أحبها . وسحين رأت هذه السيدة بأن 
المجلة لن ترتفع ۰ بدأت تحس باشمئزاز فليل من كوهن وقررت الحصول على 
ما يمكنها الحصول عليه ما, دام هناك شيئاً متوفرا » وهكذا حثته على السفر الى 
أوروبا » tam‏ يمكن لكوهن أن يكتب . فوصلا الى آوروبا حيث كانت 
السيدة قد تلقت تعليمها »› وبقيا هناك ثلاث سنوات ۰ وخلال هله السنين 
الشلاث ۰ قضيا السنة الأولى في السضر » والسنتين الأخيرتين في باريس › 
وكان لروبرت كوهن صديقان : برادوكس Uly‏ . كان برادوكس صديقه 


۹ 





00 ۱ . وکنت آنا صديقه في التنس‎ . Gt 

والسنة الشانية تقترب من نبايتها » اكتشفت السيدة التي ملکته ۰ واسمها 
فرانسس » أن Ube‏ يولي » فتحول موقفها من روبرت من موقف التملك 
والاستخلال اللامب‌الیین الى الشصميم الطلق على وجوب أن یتزوجها . وی 
فضون هلا الوقت » أجرت ام روبرت علاوة عليه بمبلغ حوالي ثلاثمائة 
دولاراً شهرياً . ولا أعتقد أن روبرت کوهن » وخلال سنتیل ونصف ‏ نظر 
ال إمرأة أخرى . فقد كان سعيداً الى حد ما » الا أنه » JES ae‏ الکثیرین 
الذين بمیشون في آوروبا » كان یفضل لو كان في آمریکا » وکان قد اکتشف 
الکتابة . فکتب رواية » ول تكن بالسوء الذي وصفها النقاد فيا بعد » مع 
أنها كانت رواية ضعيفة جدا . وقد قرأكتبا کثرة » ولعب البریدج » 
والتنس ۰ ولاكم في ملعب الرياضة المحلي . 
لاحظت لأول مرة موقف عشيقته منه في ليلة بعد تناولنا ثلاثتنا العشاء 
معاً. وكنا قد تعشينا في مطعم لافينيو وذهبنا بعد ذلك الى مقهى فرساي 
لتداول القسهرة . وكنا قد احتسينا كؤوسا عديدة من ال براندي بعد القهرة » 
فاعلنت أنني لا بد أن أذهب . وكان كوهن یتسحدث عن ذهابنا نحن الإثنين 
الى الخارج الى مكان ما في رحلة نهاية الاسبوع . وقد abl‏ أن يخرج من المدينة 
ويقوم برحلة طويلة سيرا على الأقدام . فاقترحت أن نطير الى ستراس بورج 
ثم الى ساينت أوديل أو الى مكان آحر في الألزاس . فقلت :" آنا أعرف فتاة 
في ستراس بورج يمكنها أن ترینا المدينة " . 

ركلني أحدهم من تحت الطاولة . حسبت أنها ركلة عارضة » فواصلت 
الكلام : " وقد أقامت هناك سنتين وتعرف كل ما ينبغي أن نسرفه عن 
الدينة . وهي فتاة رائعة " 

ركلت مرة آخنری تحت الطاولة » وحين نظرت » رأيت فرانسس ٠»‏ إمرأة 
روبرت » وقد برزت ذقنها Lady‏ وجهها . 

قلت : " يا للجحيم . لاذا نذهب الى ستراس بورج ؟ يمكننا أن نذهب 
الى بروج أو ال الأردين ' . 

بدا كوهن مرتاحا . ول أركل مرة أخمرى . وقلت تصبحان على شیر 
وحرجت . وقال کوهن بأنه يريد أن يشتري جريدة وسيراففني حتی ركن 
الشارع . قال : " بحق الله » لماذا ذکرت ذلك عن تلك الفتاة في 

- " لا . ولاذا ؟ إذا كنت أعرف فتاة أمريكية تعيش في ستراسبورج © 
فأي جحيم يشكل هذا لفرانسس ؟ " 


۱۰ 





' لن يشكل هذا فرقاً . أية فتاة . لن أستطيع أن أذهب » ذلك كل ما 
في الأمر " ۰ 
- " لا تكن "Lise‏ 
- " ات لا تعرف فرانسس ا . ألم تر كيف "$d‏ 
قلت : " آوه . حستا . لنذهب الى سئليس " 
- ۲ لا تغضب " : 

" لست غافسياً > امین مكان يد وکت الإلامة في جترائة اسراب 
ونتئزه سیا + سمل الاندام في الاب ثم نعود الى البيت " . 

تا . سيون ذلك Cay‏ 
قلت : * حسناً سأراك غدا في ملاعب التنس * 
قال : " تضبح على شیر يا جايك * . وبدأ يعود الى المنهى . 
فلت : " نسيت أن تأخل الجريدة 
- " ذلك : " . وسار معي حتی الكشك عند الركن . 
لست eae‏ جات اليس للك ۶" tet‏ وید يب 
ae 7‏ ی 

" سأراك في ملاعب التنس " . راقبته يمشي عائداً الى القهی وهو 

آل ا ل 


۳ 9 


١١ 





فصل ]1 


في ذلك الشتاء » سافر کوهن الى أمريكا ومعه روایته ۰ وقبلها ناشر جيد الى 
حدما. وسمعت أن رحلته أثارت شجاراً رهيباً » وأظن أن فرانسس 
ai ot‏ هناك » لأن كثيراً من النساء كن لطيفات معه في نيويورك » وحين عاد 
كان متغیاً تماماً . وأصبح أكثر Lite‏ لامریکا ما كان في السابق » ول يعار 
بسيطاً جداً » ول يعد لطيفاً جدا . فقد مدح الناشرون روايته ورفعوها عاليا 
ما أدار Cob‏ . وظهرت نساء کثرات بذلن جهدهن لیکن لطيفات معه » 
فتبدلت آفاق حياته كلها . ولاربع سنوات » ظل أفق lade he‏ بزوجته 
Laz‏ . ولشلاث سنوات أو لحوالي ثلاث سنوات » لم ير سوى فرانسس . وأنا 
متأكد من أنه لم يحب أية امرأة في حياته . 

كان قد تزوج کرد فعل على الوقت العفن الذي قضه في الكلية » 
وظفرت به فرانسس عند رد فعله على اكتشافه بأنه لم يكن كل شيء لزوجته 
الاول ۰ ول يكن عاشقا بعد 2 لكنه أدرك بأنه كان LIL‏ للنساء » وبأن 
حفيقة اهتیام امرأة به ورغبتها في العيش معه لم تكن معجزة إهية . وغيره هذا 
حتى أصبح وجوده بين الناس غير ممتع : كما أنه لعب الورق وكسب عدة 
مئات من الدولارات في بعض لعبات بريدج برهونات عالية تتجاوز إمكانياته 
مع مجموعته من نيويورك . وأثار هذا غروره الى حد ما » وتحدث مرارا عن 
كيف يمكن لإنسان أن يكسب معيشته من لعب البريدج دائا إن اضطرته 
الظروف . 

ثم كان هناك شيء pel‏ . فقد ظل يقرأ كتاب و . ه . هدسون . ويبدور 
ذلك ails‏ عمل برىء ۰ لكن كوهن راح يقرأ الارض الارجوانية مرارا 
وتكراراً . وكتاب الارض الارجوانية كتاب شرير جدا إذا قرىء في مرحلة 
متأعرة من العمر . فهو يقص مغامرات غرامية خيالية رائعة لسيد انجليزي 
کامل في بلد رومانسي حيث توصف مناظره وصفاً جیداً . فالرجل الذي Jel‏ 


۱۲ 





هذا الكتاب وهو في الرابعنة والشلائین كدليل له على وافع الحياة » يكون آمناً 
قدر ما يكون آمناً رجل في نفس العمر يدخل شارع الأل وول ستريت بعد 
فدومه من دير فرنسي مباشرة وهو مجهز بمجموعة كاملة من كتب ألجيه 
العملية » وأعتقد أن كوهن أحذ كل كلمة من كتاب الارض الارجوانية 
حرفياً كا لو كان هذا الكتاب تقرير الخبير الأمريكي المالي ر . ج . دون . 
آنتم تفهمينني » لقد أبدى بعض التحفظات نحوه » لكن الكتاب ككل كان 
صححيحا بالنسبة اليه . وكان ذلك كل ما احتاج اليه لينطلق . ول أعرف أنا 
الى أي مدى aber‏ هذا الكتاب ينطلق لا بعد أن دحل مكتبي في ذات يوم . 

قلت : " مرحباً ا روبرت . هل جثث لتسليني ؟ * 

سأل : " أتود أن تسافر الى أمريكا الحنوبية يا جايك ؟ " 

rae oe 

۳ e 

- 'لاأعرف. لم أرد السفر الى هناك إطلاقا . غالية جدا . وأنت ترى 
كل الأمريكيين الجنوبيين في باريس عل أية حال " . 

- " ليسوا الأمريكيين day gl‏ الحقيقيين " . 

- " يبدون لي حقيقيين تماما " . 

كان علي أن ألحق بباخرة لارسل آحبار البريد الإسبوعي ٠‏ ول أكن قد 
أقمت كتابة سوى نصفها بعد . 

سألت : " هل تعرف أية فضيحة ؟ " 

لا" 

- " ألم يطلق أحد من معارفك من الطبقة الراقية امرأته ؟ " 

- ' لا . إسمع يا جايك . إذا تحملت أنا نفقات سفرنا معاً > فهل تسافر 
الى أمريكا الجنوبية معي ؟ " 

- " لاذا آنا ؟ " 

- " أنت تتكلم الإسبانية . ستكون الرحلة أمتع ونحن الإثنان معا " . 

- ' لا . أنا أحب هله المديئة وسأسافر الى إسبانيا في الصيف " . 

قال کوهن : " أردت طيلة عمري أن أقوم برحلة كتلك " . جلس . 
* سأشيخ قبل أن أتمكن من القيام بها " . 

قلت : " لا تكن أبله . يمكنك الذهاب الى ee‏ تريد . فلديك مال 
وفير " . ۱ 
- ' أعرف . لكن لا يمكنني أن أبدأ الرحلة ۰ . 
قلت : " لا تحزن . البلاد كلها تبدو كا في السینا " . 
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أسفت لاله . فقد أثر هذا عليه تأثيراً سيئاً . 
- "لا آحتمل oh Sia‏ عبان لهي نحر تا dep ae‏ ون 
آمیشها حفاً " . 
- * لا یعیش احد حياته حتی نبايتها سوی مصارمي الان ‏ 
- " لا يهمني مصارعو الثيران . تلك حياة شاذة . آرید أن أصود الى 
الريف في أمريكا Ly hl‏ . یمکننا القیسام برحلة مدهشة هشة " . 
- " ألم تفكر أبداً بالذهاب الى شرق أفريقيا البريطانية للصید ؟ " 
- ۲ لاء لا أحب ذلك " 
- * سأذهب ال هناك معك * . 
- "لا ؛ إن ذلك لا م 
- ' لأنك لم ۶ تقرأ أبداً ts‏ عنها . إذهب واقرأ كتاباً حافلاً بقصص الحب 
bul‏ سوداوات OLY‏ جميلات ' 
- " أريد of‏ أذهب الى أمريكا ابلنويية " 
كال حت ees‏ عناد تمودية شديدة . 
' لننزل ونشرب شراباً * 
- " آلا تعمل الآن ؟ " 
فلع لا" . نزلنا الدرج الى المقسهى في الطابق الارفي 
اکششنت أن ذلك كان pail‏ طريقة en‏ , الاصدفاء eee‏ 
شرباً » فلن يكون عليك الا أن تقول سل 
بعض الرفيات " نتخلص منهم . فمن الهم جداً اكتشافٌ ارج لبقة مثل 
لك في مهن لصحانة ؛ حيث أن i‏ مهم من آداب السلوك هو أن عليك 
الا تبدو مشفولاً آبدا . وعلى أية حال » نزلنا الى المشرب وشربنا ويسكي 
وصودا . نظر كوهن الى القناني بصناديقها وهي مصفوفة على الحائط . " هل 
So oe‏ 
Ot os e‏ 
بان حياتك ثضي وأنك لا تستفيد منها ؟ ألم تبن أنك عشت نصف الوقت 
یه تعيشه ؟ " 
- "نعم . أحياناً * 
- * ألا تمرف أننا بعد حوالي خس وثلانين سنة سنموت ؟ * 
بلك ١‏ > ماذا ويم ها با geben ey‏ 
Ul" -‏ جاد " 
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فلت : " إنه أمر لا يقلقني " . 
- " يجب أن تقلق " . 
- " كان لدي الكثير مما يقلقني في وقت من الأوقات . ولقد أنتهيت الآن 
القلق ۰ . 
Lee " -‏ » أريد أن أذهب الى أمريكا الجنوبية " . 
- " إسمع يا روبرت » الذهاب الى بلد آخمر لا JRE‏ أي فرق . لقد 
حاولت ذلك كله . لن تبرب من نفسك بالتنقل من مكان الى احر . لا يژدي 
ذلك الى شىء ۲ . 

- ' لكنك لم تذهب الي أمريكا الجنوبية أبداً ' . 

- " الى الجحيم بأمريكا الجنوبية . إذا ذهبت الى هناك وأنت في حالتك 
هذه » فستبقى على الخال نفسها تماما . هذه مدينة جيدة . لماذا لا تبدأ تعيش 
حياتك في باريس ؟ " 

" قرفت من باریس » وقرفت من اي اللاتيز a‏ 

- " إبتعد عن dl‏ . تجول Mae‏ من مكان الى احر وحدك ؟ وانظر ما 
سيحدث لك " . 

- " لن يحدث أي ه ء . لقد مشيت وحيداً طيلة ليلة واحدة dy‏ يحدث 
لي أي شيء سوى أن شرطي دراجة أوقفني وطلب أن يرى آوراقي on‏ 

- " ألم تكن المديئة جميلة ليلا ؟ " 

- ۲ إن باريس لا مني " ٠‏ رار 

إذن » هذا هو الوضم . كنت اسفاعليه ؛ لکنه لا يوجد ما يمكنك 
القیام به حيال هذا abt‏ تصطدم رأساً بنقطتي العناد : أمريكا الجنوبية 
يمكن أن محل هذاء وهر لا يحب باريس . وقد أحذ الفكرة الأولى من 
كتاب وظهرت له الثانية » على ما أنترض » من كتاب أيضاً. 

قلت : " حستاً . علي أن أصعد وأرسل بعض البرقيات " . 

- "هل يجب أن تذهب حقاً؟ ١ 02 ٠١‏ 

- " نعم » يجب أن أرسل هذه البرقيات " . 

- " هل يضايقك أن أصعد وأجلس في المكتب ؟ " 

- ۲ لا » تعال ۲ . 

جلس في الغرفة اشارجبة وراح يقرأ الصحف ومجلة الحرر والناشر » 
وعملت أنا بجد مدة ساعتين . ثم صنفت نسخ الكربون وحتمت على ترقيع 
الكاتب » ووضعت الواد في مظروفين كبيرين من ورق مانيلا ورننت ابرس 
لصبي حادم ليأخذها الى the‏ سكة حديد ساينت لازار . دخلت الغرفة 


من 
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الأحرى » وكان روبرت كرهن BU‏ هناك على كرسي كبير . كان GE‏ ورأسه 
على ذراعيه . ۸ أرغب في إيقاظه . لكنني أردت أن أقفل المكتب وأنصرف . 
وضعت يدي على كتفه . فهر رأسه ‏ وقال : " لا أستطيم فعل هذا " . 
ودس رأسه على عمق أكس بين ذراعيسه : " لا أستطيع فعل هذا . لن 
plat‏ شيء على فعله " . 

قلت : " روبرت " > وهززته من کتفه . فرفم نظره . ابتسم وطرف 

- " هل تكلمت بصوت عال إذن ؟ * 

- " شيئاً ما . لكنه لم يكن واضحاً ۲ . 
" يا إلي . يا له من حلم عفن ! " 

- " هل أنامتك الآلة الكاتبة ؟ " 

س" أظن هذا . لم أنم طيلة ليلة أمس a‏ 

0 ما الأمر ؟‎ " om 

قال ۰ " کلام " ۲ 

تصورت هذا 5 فلدي dole‏ عفنة بتصور مشاهد غرف نوم أصدقائي i‏ 
حرجنا الى مقهى نابوليتان لشرب مشهیا / aperitif‏ ولشاهده جمهور المساء في 
الحادة . 


1 
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قصل 111 


كانت US‏ ربيع دافئة » فجلست الى طاولة في شرفة مقهى نابوليتان بعد أن 
ذهب روبرت » ورحت أراقب الظلام يخيم على الكون والإعلانات الكهربائية 
تضی + ¢ وإشارة حرکة المرور قف وامش 4 واشمهور يمر 4 وعريات الحياد 
تخب على حافة صف حركة مرور سیارات الأجرة مفرقعة » والبغایا poules‏ 
يسرن فرادى وأزواجاً > باحشات عن وجبة المساء . رافبت فتاة حسنة الظهر 
ot‏ آمام الطاولة وتبتمد في الشارع وتختفي عن النظر ‘ cathy‏ أخرى 6 ثم 
col‏ الأول تعود . مرت ثانية والتقت نظراتنا ‏ فافتربت وجلست الى 
الطاولة . اقتريب النادل . 

سألت : " حسناً . ماذا تشربين ؟ " 

ا ۰ 

- " ذلك ليس مناسباً للفتيات الصغيرات aa‏ 

Wi‏ ال نفسك فتاة صغيرة . Dites garson , un pernod‏ | أعطني كأس 


١ Ea 

Ke othe را‎ 

- " لا أعرف . نت لا تعرف tal‏ في هذه الدينة " . 
- " ألا تحبين باريس ؟ " 

۱ myn. 

- " لماذا لا تذهبين الى مكان آآخر ؟ " 

۷ لا پرجد مکان Pl‏ 0 
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ال بيرنو شراب ضارب الى الخضرة شبيه بالأبسنث . وحين تضيف اليه 
oll‏ يصبح حليبياً . له مذاق عرق السوس » ويرفع الروح العنوية » لكنه 
يسقطك الى الحضيض . جلسنا وشربناه » وبدت الفتاة كثيبة. 

قلت : ' حسناً . هل ستقدمين الي عشاء ؟ "ر 

إبتسمت إبتسامة عريضة » ورأيت سبب تعمدها ألا تضحك . فقد بدت 
وهي مطبقة الفم فتاة جميلة الى حد ما . دفعت ثمن الشراب » وخرجنا الى 
الشارع . ناديت على مركبة جياد فأوففها السائق عند حافة الرصيف . اتكأنا 
بظهرينا في عربة flacre‏ امياد البطيئة الملهدهدة بلطف ‏ واتجهنا نحو شارع 
الأويرا » مررنا بأبواب الدكاكين المقفلة وقد oll‏ نوافذها » وكان الشارع 
عریضا Wry‏ ویکاد یکرن مقفرا . مرت العربة من مکتب جريدة نیویورك 
هرالد وقد ملأت النافذة ساعات . 

سألتني: " لماذا كل هذه الساعات ؟ * 

- " إنها تبين الساعة في جميع أنحاء أمريكا " . 

- " لا تسخر مني " . 

درنا وحرجنا من الشارع واتجهنا من شارع الأهرامات » وسرنا بين 
حركة مرور شارع ريفولي ومن خلال بوابة معتمة الى التويلري . التصفت بي 
وأحطتها بذراعي . رنعت وجهها لأقبلها . ولستني باحدى يدها فأبعدت 
يدها 


- " عفراً ۲ . 
- " مابك ؟ مريض ؟ " 
(ظ( ۰ ۷ 


۱ eas 
. " الكل مريض . وأنا مريضة ایضا‎ " - 

حرجنا من التويلري الى النور وعبرنا نبر السين ثم درنا نحو شارع سانت 
بيريه . 

- " عليك الا تشرب ال بيرنو إذا كنت مريضاً " . 

- " ولا آنت أيضاً ' : 

- " لا يشكل هذا فرقاً بالنسبة الي . لا يشكل فرقاً بالنسبة الى 


- " ماذا پدعونك ؟ " 

- " جورجیت . ما اسمك أنت ؟ " 
"u‏ جایکوب ۹ 

- " ذلك إسم فلمنكي " . 





- " وأمريكي أيضاً " . 
- ' لست من ال فلاندر " 
al. Y=‏ 
- " حسئاً . أنا o ST‏ الفلمنكيين " 
ف ور الى المطعم . صحت بالحوذي | cocher‏ أن تحرف + 
نزلنا dy‏ يجت منظر المكان جورجیت . * ليس هذا شيئاً عظب) 
فلت : " لا . قد تفضلين الذهاب الى مطعم فواير . م لا gis‏ في العربة 
؟ " 
e‏ هي أن من الممتع تناول الطعام 
إنسان اند ی شل زا O‏ ما 
مدى الضجر الذي یمکن أن يكون عليه هذا الوضع . دخلنا المطعم ۰ ومررنا 
بالسيدة لاني ال ال لكب ربا ضوفة صخوة . وانبسطت 
ee‏ 
- ' تعني بروکسل ' 
وشربنا زجاجة نبد آخری وأطلقتْ جورجیت نكنة . ابتسمت فأظهرت 
کل آسناها السيئة » وفرعنا کأسینا . قالت ؛ " لست نمطا سيئاً . من العار 
أنك مريض . فقد تفاهمنا جيداً . ما بك على أية حال ؟ ' 
قلت قلت : * أصبت في الحرب " . 
- " آه » تلك ارب القذرة * . 
من الحتمل آننا كنا سنواصل الحديث ونناقش الحرب ونتفق على أنها نكبة 
على الدنية في الواقع » ولعله كان من المستحسن تجنبها . كنت ضجراً تماماً . 
ee‏ ب PO‏ د " بارنس ! قل لي يا 
i‏ وف لها : asl ١‏ صديق ينادي علي 5 ٠‏ ولحرجت . 
كان بردوکس ld‏ إلى طاولة ضخمة مع مجموعة : کوهن وفرانسس 
كلاين والسيدة برادوكس وعدة youl‏ لا bel‏ 
dl‏ برادوکس. ' gle‏ الى الرقص »لیس كذلك ؟ " 
- " أي رفص ؟ " 
تدخلت السيدة برادوكس : " لاذا ؟ حفلات الرقص . ألا تعلم بأننا 
algal‏ ؟ " 


۱۹ 





ا ee‏ 
كلنا " . كانت طويلة وت 

فال برادوكس : طا تبان . تعال واشرب فهوة معنا پا بارنس 

ب " سالا * , 

فالت السيدة برادوكس ضاحكة : " وأحضر صديقتك " . كانت كنديه 
وتتمتع بكل آداب الكنديات الإجتاعية البسيطة . 

. سناي, ' . عدت الى الغرفة الصغيرة‎ cise": 

سالت جورجیت : " من هم أصدقاؤك ؟ " 

wks " -‏ وفنانون " 
: برجد الكثير من أؤلئك على هذا الجانب من النهر ' 

- " أكثر من اللا " 

0007 . لا يؤل بعضهم يكسب مالا ؟ ' 

« 09 = 

أنبينا Leal‏ والنبيل . قلت :* هیا بنا ۰ سنشرب teil‏ مع الآخرين" 

فعحت جورجیت حقیبتها » وسحت ببضع لسا تام ماس ظر 

في الرآة الصغية » وأعادت صبغ شفتيها بصبفة الشفاة » وعدلت فبعتها . 

قالت : " حسئاً ' . 

دحلنا الغرفة i‏ بالناس » فنهض برادوکس She Sy‏ الجالسين الى 
الطاولة وائفين 0 

فلت ؛ ۲ أود أن آندم خطيبتي مدموزیل جورجیست لوبلان تس 
es‏ جورجبت تلك الابتسامة الرائهة ۰ وصافحنا الجميع الحیطین 
بالطاولة . 

سألث السيدة برادوكس : ' هل أنت قريبة جورجيت لوبلان المغنية ؟ ' 

أجابت جورجيت . " لا أعرنها / connais pas‏ " 

" السيدة برادوكس بود . " لكن لك نفس اللقب‎ ol, 

. " جورجيت : " لا . أبداً . لقبي هر هوبي‎ edu 

وت السيدة برادوكس ل > أثناء انفعال الكلام 
باللغة الفرنسية ء أية فكرة عا تقوا " لکن مسثر بارنس قدمك لنا باسم 
مدموزيل جورجيت لوبلان " 

قالت جورجيت : " إله أبله " . 

فالت السيدة برادوكس : " أوه » كانت هذه نكتة إذن " . 

فالت جورجيت : " نعم . لنضحك عليها " 


Ye 





نادت السيدة برادوكس على برادوكس من طرف الطاولة : " آسسعت 
ذلك يا هنري . لقد قدم بارنس خطيبته بإسم مدموزيل جورجيت لوبلان مع 
أن لقبها بالفعل هو هوبي " . 

- " طبع ايا حبيبتي » ابا مدموزيل هوي وأنا أعرفها منذ وقت طويل 
جدا " . 

هتفت فرانسس كلاين : " أوه » مدموزیل هوب " » وتكلمت الفرنسية 
بسرعة كبيرة جدا » ول تبد فخورة ومنذهلة جدا » كالسيدة برادوكس © 
شروج کلماتها فرنسية سليمة بالفعل . " هل قضيت في باريس مدة طويلة ؟ 
هل تحبين هذا المكان ؟ cul‏ تحبين باريس » أليس كذلك ؟ " 

التفتت جورجيت الي : " من هي ؟ هل علي أن أتكلم اليها ؟ " 

التفتت الى فرانسس » ILL‏ مبتسمة وقد تشابكت يداها » ومال رأسها 
على رقبتها الطويلة ۰ وزمت شفتيها استعداداً للكلام مرة آحری . 

- "لا . آنا لا أحب باريس . هي غالية وقذرة " . 

- " حقا ؟ أنا أجدها نظيفة نظافة خارفة للعادة . واحدة من أنظف الدن 
في كل آوروبا " . 

- " أنا أجدها قذرة 

- " غريب ! ريما لم تقض مدة طويلة جداً هنا " . 

- " لقد قضيت هنا ما يكفي من الزمن " . 

- " لكن فيها أشخاصاً لطفاء . يجب أن نقر بذلك * . 

التفتت جورجيت الى . " لك أصدقاء لطفاء " 3 

كانت فرانسيس ثملة قليلاً » وكانت ترد أن تبقى على هذه الحال » لكن 
القهرة وسلت ۰ ووصلت لافيين مع الشراب » ويعد ذلك حرجنا كلنا 
وانطلقنا نحو نادي رقص برادوكس . 

كان نادي الرقص فاعة موسیقی | 756/0۶ ۵0 في شارع دي لامونتان 
سانت جنيفييف . وكان العمال من حي بانلیون يرقصون هناك خس ليال في 
الاسبوع . وني ليلة في الاسبوع تصبح نادي الرقص . وفي ليالي الإثنين يغلق 
أبوابه . حين وصلنا الى هناك كان خحالیا تماما » فيها عدا شرطي يجلس قرب 
الباب » وزوجة صاحب الحل خلف حاجز الشرب صفيحي السطح ‘ 
وصاحب الحل نفسه . نزلت ابنة صاحب الحل الى الطابق السفلي حالما 
دخلنا الحل . كانت هناك مقاعد طويلة وطاولات عبر الحجرة ؛ وحلبة 
رفص في الرکن القمي منها . 

قال برادوکس : " ليت الناس بصلون مبکرین " . تقدمت الابنة 
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وأرادت أن تعرف ما كنا سنشربه . وصعد صاحب المحل على كرسي عال الى 
جانب حلبة الرقص ٠‏ وبدأ يعزف fo‏ الأكررديون . وكان قد ثبت خيطاً من 
الاجراس حول كاحليه فيضبط الإيقاع بقدمه وهو يعزف . ورقص الكل . 
كان الجر ble‏ » فنزلنا عن حلبة الرقص ونحن نتفصد عرقاً . 

قالت جورجيت : " يا إلهي . يا ها من صندوق يعرق الانسان فيه ! " 

- " الجو حار " . 

- " حار » يا لمي * . 

- " إنزعي قبعتك " . 

- " تلك فكرة جيدة " . 

دعا شخص جورجیت للرقص › واتجهت أنا الى المشرب . كان امسر 
حاراً جدا حقا وكانت سوسیقی الأكورديون مبهجة في الليل الخار . شربت 
بيرة » وأنا أقف في فتححة الباب أتلقى هبة ريح ندية من الشارع . كانت 
سيارتا أجرة dag‏ الشارع شديد الانحدار . توقفتا أمام الرفص. وخرج منهما 
شبان يلبس بعضهم کنزات ويلبس بعضهم الآخر فمصاناً . رأيت أيديهيم 
الشرطي الواقف الى جانب اباب » وابتسم . دخلوا . وحين دخلوا » 
cul‏ » تحت النور ۰ أيد بیضاء وشعورا متموجة » ووجوها بيضاء تقطب 
وتشير وتتکلم . ومعهم كانت برت . بدت فاتنة جدا » وكانت منسجمة 
تماما معهم . 

رأى أحدهم جورجيت ونال : " أعلن . توجد عاهرة حقيقية . 
سأرفص ممهاپا لت . رانبني " . ۲ 

قال الشخص الطریل الاسمر المدعر لت : " لا تكن متهورا " . 

اجاب الأشقر متموج الشعر : ' لا تقلق يا عزيزي " . ومعهم كانت 
برت . 

© خضبت غضباً شديداً . ام Glo‏ ينضبرنني بطريقة من الطرق . وأعرف 
أن من الفترض آنهم ظرفاء » وعليك أن تکون متساحا » لكنني كنت آود أن 
آنتض على واحد مهم وألكمه ۰ أي واحد منهم » أي شيء لاحطم ذلك 
المدوء البتسم المتعالي المتكلف . وبدلاً من هذا » مشیت في الشارع وشربت 
بيرة عند حاجز المشرب في حلبة الرقص الجاورة . لم تكن البرة جيدة » 
فشربت كونياكا أسوأ لأزيل الطعم من فمي . حين عدت الى المرفص كانت 
الحلبة مزدحمة ۰ وكانت جورجيت ترقص مع الشاب الأشقر الطويل الذي 
كان يرقص بردفيه الضسخمین » مائلا برأسه الى أحد الجانبين وقد رفع عينه 
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وهو يرقص . حالما توقفت الوسیقی ‏ دعاها شخص آخر الى الرقص . 
وتداولتها آیدییم . عرفت حينذاك بأنهم سيرقصون كلهم معها . إنهم عل 
تلك الشاكلة . 

جلست الى طاولة . كان كوهن جالساً هناك . وكانت فرانسس ترقص . 
أحضرت السيدة برادوكس شخصاً وقدمته بإسم رويرت برئتس . كان من 
نبريورك عن طريق تشیکاجی ؛ Calne‏ جديداً صاعداً . وله نوم من لكنة 
ak‏ . عرضت عليه شرا 

: " شكراً جزيلاً See‏ 
ة . 

- * شكرا » سأشرب إذن ' 

نادينا على إبنة المحل » وشرب كل منا كأس براندي بالماء . 

قال : " قالوا لي نك من مديئة كانساس " 


- " أترى باريس مسلية ؟ " 

"e - 

كنت ثملاً قليلاً .لم أكن ثملاً لدرجة كبيرة » بل ثملاً الى حد جعلني 
لامبالياً . 

met‏ " ببحق الله » نعم . وانت » ألا تراها كذلك ؟ "ر 

قال : " أوه . يا للطريقة الساحرة التي تصبح بها غاضباً . ليتني أملك 
تلك القدرة * 

نمضت Lisl‏ راتجهت نحو حلبة الرقص . لحقت بي السيدة برادوكس . 
ai‏ : " لا تستأ من روبرت aj.‏ لا Sy‏ جرد طفل ۰ a ga‏ 

: 'لم أستأ . فكرت الآن بأنني قد أقذف ما "dew‏ 

an‏ السيدة برادوکس لى حلبة الرقص حيث كانت جورجيت ترقص 
بين ذراعي الشاب الطويل الأسمر المدعو لت . " تحظى خطيبتك بنجاح 
قلت : " آهذاحق ؟ " 
فالتا الميلة pe‏ " الى حدما" . 

اقرب كرهن . فال : " تعال يا جايك ؛ حذ كأساً " . اتجهنا نحو 
حاجز الشرب ۰ " ما بك ؟ تبدو مشغفول الال تماما بامر ما ؟ * 

Y" -‏ شيء . هذا العرض كله پثبر قرفي كله " . 
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اقتربت برت من الشرب . " مرحباً يا فتيان " . 

فلت : * مرحباً يا برت . لم أنت لست سكرانة ؟ " 

- " لن أسكر أبداً بعد OW‏ . أقول : قدم للفتى براندي وصودا " . 
ونفت وهي تمشي بالكأس ورأيت روبرت کوهن ينظر اليها . أنعم النظر 
فيها کا لا بد أن ينظر رجل من ملته حين يرى أرض الميعاد . وكوهن كان 
أصغر كثيرا طبعاً . لكن نظراته توحي بالترقب المتلهف والعميق . 

كانت برت حسنة الظهر حسنا لعيئاً . فقد ارّدت کنزة وتدورة من 
التويد » وکان شعرها Tate‏ الى الخلف مثل شعر غلام . بدأت کل ذلك . 
وقد بني جسمها من انحناءات مثل بدن يخت سباق » ولن يضيع عليك أي 
إنحناء منه وهي بتلك الكنزة الصوفية . 

فلت : " نبا جسوعة رائعة تلك التي أنت معها یا برت " . 

- " الیسوا لطفاء ؟ وأئت يا عزيزي . أين عثرت علیها ؟ " 

- " في نابولیتان " . 

- " وهل قضيت مساءلطیناً ؟ " 

فلت : " آوه » لا پقدر بثمن " . 

ضحکت برت : " إنه Led‏ منك يا جايك . إا إهانة Us W‏ . أنظر 
الى فرانسس هناك ۰ Sy‏ جو " . 

كان هذا لصالح كرهن . 

فالت بريت : " ابا مقيدة بالهنة " . وضحكت مرة أحرى . 

فلت : " أنت صاحية على نحو مدهش " . 

- " نعم » ألست كذلك ؟ حين تكون إمرأة مع الجموعة التي أنا 
ا ol Gea‏ تدرب بعل هده مارد a © Pal‏ 
بدأت الموسيقى عزفها » فقال روبرت كوهن : " هل ترقصين هذه 
الرفصة معي يا ليدي برت ؟ " 

ابتسمت برت له . " وعدت أن أرفص هذه مع جایکوب " . 
ضحكت ؛ " لك إسم إنجيلٍ جهنمي ياجايك " . 

" کوهن : " ما رأيك في الرفصة التالية ؟‎ dL 

فالت برت : " سنغادر . لدینا موعد في مونیارتر " . ۲ 

lex‏ نحن نرقص » نظرت من فوق كتف برت فرأيت کوهن وافا آمام 
حاجز الشرب ‏ وهو لا یزال یراقبها ۳ 

فلت ها : " آوقعت شخصا جدیدا هناك " . 

- " لا تتکلّم عن هذا . فتی مسکین . لم أعرف هذا الا في هذه اللحظة 
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ماما " . 

قلت : " أوه » حسناً . يخيل الي بأنك تحبين أن تجمعيهم " . 

- " لا تتكلم كأبله " . 

- " أنت تتكلمين كبلهاء 1 

- " اوه » حسئاً » ماذا إذا كنت أتكلم كبلهاء " . 

قلت : ' لا شيء " . كنا نرقص علي Lal‏ الأكورديون وكان أحدهم 
يعزف على ال بانجو . كان الجو ble‏ وشعرت بالسعادة . اقتريئا من 
جورجيت وهي ترقص مع واحد آخر منهم . 

- " ما الذي Blas‏ لتحضرها ؟ " 

- " لا أعرف » eed‏ فقط " . 

- " أنت تصبح رومانسيا لعینا " . 

aN pases We 

ا 

- " لاء ليس الآن 4 

- " لنخرج من هنا . سيعتنى بها جيدا " . 

- " هل تريدين الخروج ؟ ' , 

- " هل كنت سأطلب منك ان لم أكن أريد ذلك ؟ " 

غادرنا حلبة الرقص holy‏ معطفي من الشجب على الحائط ولبسته . 
وقفت برت آمام حاجز الشرب . كان کوهن يتحدث الیها . توقفت آمام 
حاجز المشرب وطلبت منهم مظروف رسالة . وجدت شاج الحل 
مظروفا . أخصرجت ورقة بخمسین فرنكا من جيبي » وضعتها في الظروف › 
وأغلقته وناولته الى صاحبة المحل ۰ 

قلت : " إذا سألت الفتاة التي جئت معها علي ۰ اعطیها هذا . وإذا 
حرجت مع واحد من أولئك السادة » فاحتفظي بهذا لي لديك 5 

تالت صاحبة الحل : " مفهرم ماما يا مهسيو Cestentendu‏ . ستذهب 
الآن هیک | جداً ؟ " 

فلت : نلعم . 5 
انطلقنا نحو الباب . كان كوهن لا يزال يتحدث الى برت . قالت تصبح 
على حير وأمسكت بذراعي . 
۱ قلت : " تصبح على حير يا کوهن " . في الخارج ؛ بحثنا عن سيارة 
جره . 

قالت برت : " ستفقد فرنكاتك الخمسين " . 


Yo 





asl 02‏ . نعم " 
- " لا سيارات أجرة it‏ 


- " يمكننا أن نمشي الى ال بانشيون Lely‏ سيارة " . 

- " تعال لنشرب في BLA‏ الجاورة ونطلب سيارة " 0 

- " لن تعبري الشارع مشياً ' 

ی من إن ی Pils‏ 

دخلا الى المشرب المجاور وأرسلت نادلا ليبحث عن سيارة أجرة . 

قلت: " حسنا » ها نحن بعیدان ne‏ 1 

اعد وم ا 0 arte‏ ل e‏ 
وتبادلنا cl bl‏ . دحل النادل ونال إن سيان بیاغ 

برت على يدي بقرة . أعطيت Jal‏ فرلكاً وخرجنا . سألت : " a‏ 
يجب أن أوجهه ؟ * 

al " - 0‏ » قل له أن يقسوم بدورة بنا ‏ 

طلبت من PL‏ ام ای سا 
السيارة » ثم صفقت الباب . كانت برت تيل الى الخلف في الرکن » وعیناها 
مغمشتان . دحلت وجلست الى جانبها. الطلقت السيارة Ape‏ 

قالت برت : " أوه يا حبيبي ؛ لقد ظللت بائسة جداً |" 
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فصل 1۷ 


صعدت سيارة الأجرة التل » واجتازت الساحة المضاءة » ثم دحلت الظلام 
وهي تصعد » ثم اسشوت في شارع مظلم حلف سانت أيتيين دو مون › 
وانحدرت بسلاسة على الأسفلت ۰ ومرت عن الأشجار والحافلة التوففة في 
ساحة كونتر سکارب ۰ ثم انعطفت على حسجارة رصف شارع موفيتار . 
امتدت على جانبي الطريق مشارب مضاءة ودكاكين تظل مفتوحة الى ساعة 
متأخرة من اللیل . وجلسنا متباعدین وارتججنا وافتربنا أحدنا من الآخر فيا 
نحن نسير في الشارع القديم 6 نزعت برت قبعتها 3 وألقت برأسها اي 
الحلف . رأيت وجهها تحت الأضواء الüنبعثة‏ من الدكاكين الفتوحة » ثم حل 
ظلام ؛ ورأيت وجهها بوضوح حين دخلنا الى شارع جوبلين . كان الشارع 
Lie‏ وفيه رجال يعملون على سكة عربات الترام تحت نور الأستلين غير 
pial‏ .كان وجه برت آبیض 0 وظهر خط رقبتها الطويل في نور المصابيح 
غير المظللة . أظلم الشارع ثانية وقبلتها . تلامست شفتانا بشدة ثم استدارت 
مبتعدة وضغطت نفسها في ركن المقعد مبتعدة الى أقصى ما تستطيع . کان 


رأسها منكسا . 
قالت : " لا تلمسني . أرجوك » لا تلمسني " . 
- ۲ ماالأمر ؟ " 


bal " -‏ برت 

- " يجب الا تلمسني . لا بد أن تعرف . أنا لا أحتمل هذا » ذلك كل 
شيء . آوه يا حبيبي » انهم من فضلك " 1 

- ۲ ألا مبیننی ؟ " ۲ 

- ۲ أحبك ؟ آتحول كلي ببساطة الى هلام حين تلمسني " . 

- " ألا dey‏ ما یمکننا فعله بشأن هذا ؟ " 

جلست معتدلة الآن . وقد أحاطتها ذراعي ومالت هي الى الخلف علي » 
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ولبثنا هادئین تماماً . راحت تنظر في عيني بطريقتها تلك التي تحملك على 
التساؤل Of‏ كانت ترى حقاً ما هو حارج عينيها . وهما تظلان تنظران 
ot‏ بعد أن تكف أعين كل الآخرين في العام عن النظر . وهي تنظر كأنه 
لا يوجد في العام شيء لن تنظر اليه على ذلك الحو | وكانت في رتم 
حائفة من أشياء كثيرة جداً . 

قلت : "ولا برجد شيء لعين بمکنا "Ad‏ 

قالت : " لا أعرف لا أريد أن أخوض في ذلك الجحيم ثانية " . 
ع سيو ۳ 

> لا بد أن أراك . ليس لكل ما تعرفه " . 

. " يصل دائ) الى هذا‎ ea 

" تلك غلطتي . لکن ۰ ألا ندفع ثمن كل ما نفعله ؟ * 

ظلت تنظر في عيني طيلة الوفت . وكانت Yew‏ أعماق مختلفة » وتبدو 
ا . أما الآن » فأنت ترى حتى أعمق آعیانها . 

- ۲ حون SIT‏ ا خي اللي ددعت all bell‏ ناا ادلم ثمن هلا 
cae‏ ", 

قلت : " لا تتكلمي كبلهاء . إضافة الى أن من الفروض أن ما حدث 
لي مسل . أنا لا أفكر فيه أبداً " 

—- لا لا . call‏ لا تفکر فيه " . 

. " آفواهنا حوله‎ Glad » Lam " 

لا لني سدكت عاب اغا دا مرو تنظر الي . " عاد الى 
الرطن صدیق لخي من مونز وهو في تلك الحال . بدا الامر كنكتة جهنمية . 
الفتيان لا يعرفون شيئاً عن هذا » آلیس كذلك ؟ * 

قلت : " لا . لا أحد يعرف أي شيء أبداً ' . 

انتهیت تماماً من الوضوع يمن ahd‏ لعلي درست الموضيع من 
أغلب زواياه العديدة » بها فيها الزاوية التي تبين أن إصابات ونواقص معينة 
ا نينا » ley‏ تبقى حطرة تماما للشخص الذي يبتلى 


قلت : " إنه مضحك . إنه مضحك جداً . ومن المضحك جداً أيضاً أن 
EES‏ 
' هل ترى هذا ؟ " ويدت عیناها سطحيتين مرة أخرى . 
- * لا آعني مضحكاً بتلك الطريقة . لكنه شعور ممتع بطريقة من 
الطرق 
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قالت : " لا, أرى أنه جحیم على الارض " ۱ 
۳ رائع أن يرى أحدنا الآخر ay‏ 
- ' لا . آنا لا أرى أنه رائع " : 
- " ألا تریدین أن نرى أحدنا الآخر ؟ * 
- " لابد أن أراك " . 
جلسنا OW‏ کغریین ٠‏ عل يميئنا » امتد منتزه مون سوريس . أما | 
الذي فيه بركة أساك التروته الحية وحيث تجلس وتطل الى النتزه » فقد كان 
مغلقاً ومظل] ٠‏ أدار السائق رأسه . 
سألت : " الى أين تريدين أن تذهبى ؟ أشاحت بريت برأسها ‘ 
0 أوه » لنذهب الى ال سلكت " . 
قلت للسائق : "الى مقهى سلكت .جادة مون بارناس " . قادنا الى 
لأمام ۰ ودار حول أسد بيلفور الذي يجرس عربات الترام HU‏ من مون 
.وج ۰ نظرت برت الى الأمام - lev‏ نحن في جادة رإسباي وأنوار مون 
سارناس على مرأى منا > قالت برت . " ألا تمانع Les‏ إذا طلبت منك أن 
فعل شيئاً ؟ ' 
woo‏ لا تكوني سخيفة ۹ 
- " قبلني مرة أخرى قبل أن نصل الى هناك " . 
حين توقفت سيارة الاجرة » نزلت ودفعت الاجرة . خرجث برت من 
ble‏ وهي تمتمر قبعتها . أعطتني يدها وهي تخطو نازلة من السيارة . 
لانت يدها ترجف . " أقول » هل أبدو زرية الهيئة ؟ " جذبت قبعتها 
لرجالية اللبادية الى الأسفل » واتجهت الى المشرب . في الداحل » تجمع أمام 
صاجز الشرب والطاولات معظم الجماعة الذين كانوا في قاعة الرقص . 
قالت برت : " مرحبا يا فتیان . سأشرب شراب " . 
اندفع نحوها رسام الصور الشسخصية اليوناني الصغير » الذي يدعو نفسه 
لدوق » ویدعوه الجميع زيزي : " أوه » برت ! يا برت | لدي شيء رائع 
ريد أن أفضى به اليك :9 
قالت برت : " مرحباً يا زيزي " . 
قال زيزي : " أريد أن تقابلي صديقاً " . اقترب رجل سین . 
- ' كونت مبسربولوس ۰ أقدم إليك صديقتي gad‏ آشلي " . 
قالت برت : " كيف حالك ؟ * 
سأها كونت مبيبوبولوس الذي يضع سن وعل على سلسلة ساعته . 
حسن . هل تقضي نبالتك وقتاً Lat‏ هنا في باریس ؟ * 
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قالت برت : " اما " . 

قال ال کونت : " باريس مديئة رائعة تماما . لكنني أعتقد أن لديك 
ee‏ : 

es gees أوه » نعم‎ " : 

a‏ برادوكس من طاولة : : بارنس cern‏ اشرب كأساً . لقد آثارت 
فتاتك تلك شجارا رهيباً " . 

- " حول ماذا ؟ " 

- " شيء قالته إبئة صاحب المحل . كان شجاراً رهيباً الى أبعد دود . 
كانت مدهشة تماماً » كا تعرف ۰ فقد أظهرت بطاقتها الصفراء وطلبت من 
إبلة صاحب المحل | إظهار بطانتها أيضاً . قلت af‏ كان شجاراً " . 

- ' ماذا حدث أخيراً ؟ " 

isl -‏ أحدهم ال بيتها ‏ . لم تكن فتاة فبيحة الشكل . ومدهشة في 
تعابيرها اللغوية Gl.‏ وأشرب كأساً ' . 

قلت : " لا . يجب أن أذهب . أرأيت كرهن ؟ ' 

قالت السيدة برادوكس : " عاد الى البيثت مع فرانسس at‏ 

قال برادوكس التي المسكين » بدا متام 

" أقرل إنه كذلك‎ " e 

قلت : * هل أن امت ٠‏ تمحرو عل ین : 

قلت ل برت أمام حاجز المشرب تصبحين على حير . كان الكونت پشنري 
شمبانيا . سأل : * هل تتناول کاس بيذ معنا يا سيدي ؟ * 

"لا . شكراً جزيلا . عل أن أذهب " . 

قالت برت : " ذاهب حقا ؟ ' 

قلت : أشعر بصداع عفن " 

1 ِ 
- " تعالي الى الکتب " 


vo tt‏ لل 


- ' حسئا » أين سأراك ؟ * 

ia ice 

- هذا في الحانب الآخر من المديئة إذن " 

چ کون في كريون في الخامسة " 
م هناك " . 

قالت برت : " لا تقلق . م أخذلك آبداً » اليس كذلك ؟ " 


y's 





- " سمعت أخباراً من مايك ؟ " 

- * رسالة اليوم " . . 

قال ال كونت : " تصبح على خير يا سيدي " . 

حرجت وقشيت على الرصيف ثم هبطت باتجاه جادة سانت ميشيل © 
مررت بطاولات مقهى ال روتوند الذي كان لا يزال مردحما » ونظرت عبر 
الشارع الى مقهى دوم 2 وقد انتشرت طاولاته حتی وصلت ال طرف 
الرصيف . لوح شسخص ما الي من طاولة . لم أر من هو فتابعت السير . 
آردت الوصول الى البيت . كانت جادة مون بارناس مهجورة . وستهی 
لانیین RE‏ الاضلاق ۰ وكانوا یکدسون الطاولات خارج كلوزيري دي 
ليلا . مررت بتمثال ناي النتصب بين آشجار الکستناء ذات الأوراق الخضة 
تحت نور الصابیح القوسية . كان هناك إكليل آرجواني ذابل يرتكز على فاعدة 
الكمشال . وففت LOY‏ الإهداء المكتوب : من جسوعات البونابرتيين » في 
تاريخ > نسيته . بدا رائعاً جداً » المارشال ناي بجزمته طويلة الساق » مشيراً 
بسیفه بين أوراق شجر الكستناء الخضراء اليانعة . كانت شقتي في الجانب 
الآحر LE‏ من الشارع » على مسافة قصيرة أسفل جادة سان ميشيل . 

انبعث نور من غرفة البوابة » طرقت الباب فأعطتني بريدي . تمنيت ها 
ليلة سعيدة وصعدت ‏ الى الطابق العلري . كانت هناك رسالتان وبعضص 
اشرائد . نظرت اليها تحت ضوء الغاز في غرفة الطعام . كانت الرسالتان من 
الولايات المحدة . كانت إحداهما كشف حساب مصرفي . أشار الى رصيد 
۱۹۳۰ دولاراً ١ Usd‏ آعرچت دفتر صكركي وخصمت من 
۰ دولارا أمريكياً . سجلت هذا على ظهر کشف الحساب . كانت 
الرسالة الألحرى إعلان زفاف . يعلن السيد والسيدة آلریسیوس كير زواج 
إبنتهما كائرين - لم أعرف الفتاة ولا الرجل الذي ستتزوجه lay.‏ 
أرسلت الى جميع أنحاء المديئة . كان إس) مضحكاً . تأكدت من أنني لن 
أنسى إسم شخص at‏ إسما مثل ألويسيوس . إنه إسم كاثوليكي جيد . 
كانت في رأس الأعلان صورة . مشل زيزي ال دوق اليوناني . وذلك ال 
كونت . كان ال كونت مضحكا . ول برت لقب أيضا . ليدي آشلي . الى 

اضأت المصباح بجانب السرير » وأقفلت الغاز » ونتحت الئوافل 
العريضة . كان السرير بعيدا عن النوافل » فجلست والنوافل مفتوحة » 
وتصلعت ملابسي قرب السرير . في الخارج ۰ مر قطار يلي يجري على سكة 
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عربات الشارع blast Sule‏ الى الأسواق . القطارات صاحبة في الليل حين 
لا تستطيع أن تنام . وفيا أنا أخلع ملابسي ۰ نظرت الى مراة الخزانة الكبيرة 
قرب السرير . فلك كانت رت لتأثیث غرفة . وعملية Lal‏ 
على ما أظن . من بين كل الطرق التي تجرح بها . أظن أن هذا جرح 
مضحك . ارندیت منامتي واندسست في السرير . أمسكت بجريدتي مصارعة 
الثيران ۰ ونرعت لفافتيههما . كانت إحداهما برتقالية . والاعری صفراء . 
وهما تضیان نفس الاتصبار » وستفسد أي أقرأ VST‏ الاعری . كانت ل توریل 
أفضل الجريدتين » لذلك بدأت بقراءتها . قرأتها كلها حتى النهاية ۰ با في 
هذا رسائل القراء والأخبار الموجزة . نفخت وأطفات المصباح . لعلي سأقدر 
على أن أنام . 1 

بدا اي هل اك ای س ا خن أن ار 
وأطير فوق جبهة سخبفة هثل ابلبهة الإيطالية . في الستشفی الإيطالي » كنا 
سنکون جمعية . كان اسمها طريفاً بالايطالية . أتساءل be‏ جری PN‏ » 
الایطالیین . كان ذلك في الستشفی الركزي في میلانر » جناح بونتي . والبناء 
الجاور هو جناح زوندا . كان هناك تال بونتي أو ربا SLY OLS‏ زوندا . 
هناك حضر لبزورني عقيد الارتباط . كان ذلك lab‏ . كان ذلك آول حادث 
طريف . كنت كلي مغطى بالضادات . لکنهم کانوا قد OF Brel‏ 
الحادث . ثم ألقى ذلك الطاب الاهش : " أنت أجنبيّ » إنجليزي " 
( فأي أجنبي كان إنجليزياً ) لقد قدمت أكثر من حياتك " . يا له من حطاب 
| آود لو أنه نقش في حطوط لأعلقه في مكتبي . لم يضحك أبدا . كان يضع ٠‏ 
نفسه في مكاني على ما أظن . " حظ dam Pegg‏ سيء ! !هلهم Che‏ 
١ ١ ١ " fortuna‏ 

لم أتبين هذا على ما أظن . أحاول أن أقوم بالدور حتى النهاية ولا أسبب 
ne‏ ل ا N‏ 
نقلوني بحرا الى إنجلترا . أظن bel‏ أرادت مالم يكن يمكنها الحصول عليه . 
رائعة Le‏ في معابة كل ذلك . نصيحة جيدة على أية حال . الا تفكر فيها . 
أوه » كانت نصيحة هائلة . حاول ولحل بها أحياناً . حاول وح بها . 

تمددت مستيقظأ أفكر و قل يقفز من فكرة الى أخرى . ثم ۸ أس: 
a‏ 
أفكر ب برت فكف عقلٍ عن القفز في تفكيره من فكرة الى أحرى وبدأ يتحرك 
على شكل أمواج من نوع سلس . ثم فجأة » بدأت أبكي . وبعد برهة » 
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تحسنت حالي واضطجعت على السرير وأصغيت الى ال ترامات الثقيلة تسیر 
في الشارع ۰ تقترب وتبتعد » وعندئذ استغرفت في النوم 

استيقظت . كان هناك شجار يدور في الخارج act.‏ فت ا 
تعرفت على صرت . لبست مبذلي ومضيت الى الباب . كانت البوابة تتكلم 
في الطابق الارضي . كانت غاضبة جداً . سمعت إسمي » فنادیت من أعلى 
الدرج . صاحت البوابة : 

- " أهذا أنت يا مسیو بارس ؟ * 

- "نعم . هذا أنا " . 

- " ها هنا صنف إمرأة أيقظت الشارع كله . يا له من عمل قلر في هذا 
الوقت من الليل ! تقول إنها لا بد أن تراك . وقد أحبرتها بانك نائم " 

ثم سمعت صوت برت ونا ننصف نام » كنت متأكدا من أن 
جورجيت . d‏ أعرف اذا . فهي ما كانت لتستطيع معرفة عنواني . 

- " إسمحي ها بالصعود » من فضلك ؟ ' 

9 . فرأيت أنها كانت سکرانة تماماً . فالت : 
سخیف أقدم عليه ٠‏ إثارة شسجار رهیب ۲ أقول hy‏ لم تكن ناب 3 ae‏ 
كذلك ؟ " 

- " ماذا كنت تظنین أنني أفعل ؟ * 

- " لا أعرف . كم الساعة ٩‏ 

نظرت الى الساعة . كانت الرابعة والنصف . فالت برت : " لا فكرة 
لدي كم كانت الساعة . أقول : أيستطيع الإنسان أن بلس ؟ لا تزعل يا 
حبيبي . تركت ال كونت منذ dad‏ فقط . لقد أحضربي الى هنا " . 

" كيف ييدو؟ " رحت أحضر البراندي والصودا والكؤوس . 

فالت برت : " قليلاً نقط . لا تحاول أن تسكرنسي ٠‏ ال کونت ؟ cal‏ 

الى حد ما . إنه واحد منا تماما " . 
' هل هو كونت ؟ " 

ی eee Gd NTS a ee‏ 
تعن اد كرد i ei eo‏ 
تعرف من أين حصل على كل ذلك . إنه يملك سلسلة من مصانع الحلوى 
في الولايات المتحدة " 

رشفت من كأسها . 

- * ال ail‏ دصاها سلسلة . شيء من ذلك القبيل . مرتبطة كلها 
پالکامل . أخبرني قليلاً عنها . شبقة لعينة . لکنه واحد منا . أوه » تماماً . 
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بلا ٠ aes‏ في و jee‏ أن يعرف هذا دائ " 
كيف أي ضجة حول كل هذا ؟ Cal‏ لا تمانع » أليس كذلك ؟ ai]‏ 
يدعم زيزي مالا کا تعرف " . 
- * هل زيزي دوق حقا أيضا؟ ‏ 
- " لن أعجب هذا . هو يوناني کا تصرف . رسام عفن . أحبيبت ال 
كونت أكثر " 
Geen al! -‏ 
gh " -‏ » الى كل مكان ٠‏ لقد جاء بي الى هنا الآن عرض علي عشرة 
آلاف دولار للذهاب الى بيارتز معه . كم يعادل هلا البلغ بالجنيهات 


- " حولي الألفين 
= ۲ مال ws‏ كثير . أخبرته al‏ لا cl‏ أن أذهب معه . لقد كان لطيفاً 
جداً حيال هذا ی ee‏ 
تر 7 
: " آنول . إنك بطيء فو . كلت قد شريت قليلاً من 
کاس ال برندي ولد مه و 
فالت برت : * ذلك أذ طرف جا ثم آرادني أن أذهب الى 
مديئة كان معه . وأخبرته بأنني صرف اکر من لناس في مدبنة كان ۰ 
مونتي کارلر oh al.‏ أعترف الكت جا من لاس DS eed‏ 
tel‏ باي اصرق الک ber‏ الان في كل مكان bas.‏ منم 
تماما . وهذا طلبت منه إحضاري الى هنا ۲ . 
ترت الي » ويدها lo‏ کاس مر ee is‏ ۳ 
o SS ine‏ 
للعشاء ليلة الغد . تحب أن تذهب ؟ " 
ae‏ 
- " يحسن أن أذهب الآن " 
E‏ 
قد TT‏ 
- " الكونت ؟ " 


- " نفسه . مع سائق في بزة رسمية . سيدور بي في السيارة وسنتناول 
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الإفطار في الغابة . سلال أكل . جلبها كلها من مطعم زيلي . ودزينه من 
زجاجات ال ممز . تغريك ؟ " 

قلت : " علي أن أعمل في الصباح . أنا متخلف عنك كثيراً جداً الآن 
GAY‏ بك وأكون أية تسلية لك " . 1 

ee لاتكن‎ = 

- ۲ لا یمکننی أن أذهب 

- " حسئاً . أرسل اليه رسالة رقيقة ؟ " 

- " أي شيء . على الإطلاق * . 

« ia على بر یا‎ : ow 

er ebb SY * - 

- " أنت تمرضني " . 

تبادلنا قبلة تصبح على خير » فارتعشت برت . فالت :." يحسن أن 
أذهب . تصبح على خير يا حبيبي " 1 

- " لست مرغمة على الذهاب " . 


تبادلنا القبل عل الدرج 0 طلبت فتح الباب ۰ فتمتمت البوابة gt‏ من 
وراء bela‏ . عدت الى الطابق العلوي » ومن النافذة الفتوحة راقبت برت 
تقارب من سيارة ال لیسوزین الضخمة الواقفة عند طرف الشارع تحت 
الصباح القوبي ۰ رکبتها ثم انطلقت . استدرت . وعل طاولة » استقرت 
کاس فارغة وکأس نصف مليئة بال براندي وال صودا . لته الى الطبخ 
وأفرغت الكأس نصف الليثة في حوض غسل الأطباق . آطفأت الغاز في 
غرفة الطعام » وحلعت git‏ المنزلي وأنا أجلس على السرير » واندسست في 
فكرت بها وهي تسير في الشارع وتخطو لتركب السيارة > کا رأيتها ار مرة » 
وبعد وهلة وجيزة 2 أحسست كأني جحيم مرة أخرى . من السهل أن تكون 
متشائيا بشأن كل شيء أثناء النهار » لكن في الليل تكون الحال مختلفة . 
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V فصل‎ 


في الصباح » مشیت في الجادة نحو شار سوفلو لأتناول القهوة وكعكة 
بريوش . كان صباحاً رائعاً . وكانت أشجار الکستناء في حدائق ال 
لكسمبورج مزهرة . وعم شعور بصباح مبكر مبهج ليوم حار . قرأت 
الجريدة مع القهرة ثم Casts‏ سيجارة . وكانت LAL‏ الزهور يقبلن من 
السوق ويرتبن أكداسهن اليرميه . مر طلاب متجهین الى كلية الحقوق » أو 
الى جامعة ال سوربون . كانت الجادة تعج بالترامات والناس الذاهبين 
للعمل . فركبت حافلة س وإتجهت الى ساحة ال مادلين القائمة على ا هضبة 
الخلفية . ومن ال مادلين مشيت في جادة دي كابوسين الى الأويرا عشم 
نحو مكتبي . مررت بالرح حامل الضفادع النطاطة وبالرجل حامل دمي 
الملاكمين . وعطوت Wate‏ لأتفادى أن أدوس على الخيط الذي تحرك به فتاته 
المساعدة دمى الملاكمين . كانت تلف مشيحة برجهها 6 والخيط بين يديا 
المطويتين . كان الرجل pul. Gt‏ اثنين على الشراء . ووقف ثلاثة سياح 
آخحرين وراحوا يشاهدون . مشيت خلف رجل كان يدفم اسطوانة تطبع إسم 
سينزانوا على رصيف المشاة الجانبي بأحرف ندية . وعل طول الشارع كان 
الناس يتجهون الى العمل . إن الذهاب الى العمل يثير السرور في النفس . 
فشعيريت الشارع ودرت لادحل مكتبي ۲ 

في الکتب الوافع في الطابق العلوي ۰ فرأت صحف الصباح الفرنسية 
ودخنت ثم جلست ال الآلة الكاتبة وفمت بعمل صباحي جيد . وفي الساعة 
الحادية عشرة » ذهبت ال مقر وزارة الضارجية الفرنسية بسيارة أجرة ودحلت 
هناك وجلست مع حوالي دزينة من الراسلین » بينما راح الناطق الرسمي باسم 
باطار عظمي ٠‏ يتكلم ويرد على الاسئلة BL‏ نصف ساعة . وکان رئيس 
مجلس الجمهورية في ليون يلقي حطابا أو أنه على الارجح كان في طریق 
عودته . ألقى صدة أشخاص أسثلة لیسمعوا أنفسهم يتكلمون » بینبا ألقيت 
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بضع أسئلة وجهها مراسلون أرادوا أن يعرفرا إجاباتها . لم تكن هناك آخبار . 
وشاركت وولسي وكروم في ركوب سيارة أجرة للعودة من مقر وزارة 
الخارجية الفرنسية . 
سأل كروم : ' ماذا تفعل في الليل يا جايك ؟ فأنا لا أراك tal‏ في 
الجوار " . 
aft -‏ أنا هناك في اي " . 

- " ساني في إحدى الليالي . ال دنجو . ذلك هو الحل الرائع » أليس 
كذلك ؟ » 

- ' نعم » ذلك المحل أو هله الحانة الجديدة ال سلكت " . 

قال كروم : " نويت أن أذهب الى هناك . نت تعرف كيف تكون الحال 
مع زوجة وأطفال " . ۱ ١‏ 

سال وولسي : " تلعب تنس ؟ " ۱ 
هذه السنة . حاولت أن أحرج » لكن أيام الأحد كانت تمطر (Blo‏ » 
واللاعب مزدحة ازدحاما لعينا " . 

قال وولسي : " يعطل کل الانجلیز عن العمل يوم السبت " . 

قال كروم : " زملاء محظوظون . حسنا » سأقول لك . سأكف في أحد 
الأيام عن العمل لوكالة أنباء . حینذاك سيكون عندي الوقت الكاني للخروج 


الى الريف " . 
- " ذلك هو الشيء الناسب فعله . عش في الريف » وليكن عندك 
سان صفبرة ۲ . 


- " آنا أفكر بالحصول على سيارة في السنة القادمة " . 

قرعت الزجاج . توقف السائق . فلت : * ها هو شارعي . تعالا 
واشربا کأسا " . ۱ 

قال کروم : " شكرايا عجوز " . وهز وولسي رأسه : " fo‏ أن ارسل 
الي ۰ 

وضعت قطعة فرنکین في يد کروم . 

قال : " أنت مجنون پا جايك . هذا على حساي " . 

- ۲ كله على حساب الکتب على أية حال " . 

- " لا ؛ سأدفع أنا * 

لوحت gag‏ مودعاً . فارج كروم رأسه من السيارة . " نراك عند 
الغداء يوم الأربعاء " 
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- " بالتأكيد " . 
صعدت الى المكتب بالمصعد . كان روبرت كوهن ينتظرني . قال : 
مرحباً يا جايك . حارج لتناول الغداء ؟ " 
- " نعم . لأرى ان كان هناك أي شيء جديد " . 
- " أين سنأکل ؟ " 
"و أي مكان " . 
كنت آجیل النظر في مكتبي . " أين تريد أن تأكل ؟ " 
= ما رأيك بمطعم وتزل ؟ لديم مقبلات لليذة ' . 
في الطعم > طلينا مقبلات / 0060۷565 - hors‏ وبيره . أحضر نادل 
اشمور البيرة في کوژّین طويلين تتجمم حبیبات خارجها ۰ وباردة . كانت 
ناك دزینه من آطباق مقبلات تلفة . 
سالت : " هل استمتعت أمس ؟ " 
- لا . لا أظن ذلك " . 
- ' كيف تسير أمور الكتابة ؟ " 
- " عفنة . لا يمكنني أن أبدأ بهذا الكتاب الثاني " . 
- * ذلك يحدث لكل إنسان " . 
asl " -‏ » أنا متأكد من ذلك . لكن هذا يقلقني " . 
- " فرت ثانية بالذهاب الى أمريكا ابمنويية ؟ " 
- " أنوي ذلك " . 
' حسناً » لم لا تنطلق "؟ 
- ۲ فرائيس ” . 
قلت : " حسنا . خذها معك " . 
- * لن تحب هذا . ذلك ليس الصنف الذي تحبه . هي تحب أن حيط بها 
الكثير من الناس " . 
- " قل ها أن تذهب الى الجحيم " . 
- * لا أستطيع . لدي التزامات معينة تجاهها " . 
أبعد شرائح الخيار وأخل رنجة خللة ٠‏ 
- ' ماذا تعرف عن ليدي برت آشلي يا جايك ؟ " 
قلت : ' لقبها ليدي آشلي . وبرت هو إسمها الأول . فتاة رائعة . 
وستحصل عل الطلاق وستتزوج مايك كامبيل . إله في اسکتلندا الآن . 
لماذا ؟ " 
- " لها امرأة جذابة على نحو مدهش " . 
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es ea 
. " تحيط بها صفة معينة » رقة معينة . تبدو لطيفة تماماً ومستقيمة‎ " 
. " مب ۷ رائعة جداً‎ 
. " تال کرهن : " لا آعرف كيف أعدد صفانها . أعتقد أنها التربية‎ 
. ' يدو كأنك معجپ بها تماما‎ " 
لن انرب إن ولعت ف ا ۳ ش‎ 5 
Pe قلت : " هي سكيره وم فى ا ا‎ 
. " يم في أحد الأيام‎ Lis غنياً‎ 
" چ لا صدق ہا ستتزوجه على الإطلاق‎ 
" لوهلا ؟‎ * - 
0 أعرف . أنا لا أصدق هذا‎ ۷ * - 
كانت من فصيل الإسعاف التطوعي في مستشفي‎ . a : فلت‎ 
۱ * فيه أثناء الحرب‎ 
. " لا پد أنها كانت صغيرة حینذاك‎ " - 
" هي في الرابعة والثلاثين الآن‎ " - 
" متى تزوجت اشلي ؟‎ " - 
. " أثناء الحرب . قضى حبها الحقيقيّ نحبه بالدزنطاريا‎ " - 
5 " ببعض المرارة‎ pls" 
" آسف . لم اتصد ذلك . كنت احاول أن آقدم اليك الوقائع‎ " - 
. * ستتزوج من شخص لا تحبه‎ tel لا أصدق‎ " - 
" قلت : " حسئاً » فعلت هذا مرتین‎ 
. " لا أصدق هذا‎ " - 
کنت لا تحسب‎ OL حسناً » لا تسألني أسئلة بلهاء كثيرة‎ ٠ تب‎ 
| Mr 
. " اسالك ذلك‎ 
' ني عم عزفه عن برت أشلي‎ Lt - 
" لك أن تبينها‎ He 
" أيه » إذهب الى الجحيم‎ * - 
بض عس الطاولة ووجه» ايف ووتف ها ايفن وشاضباً علف‎ 
أطباق القبلات الصغيرة‎ 
. " قلت : " إجلس . لا تكن أبله‎ 
. " عليك أن تسحب ذلك‎ ۲ - 
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af " -‏ » كف عن سلوك المدارس الإعدادية " . 
- " إسحيها " . ۲ 5 
"ou‏ 
- " لا . ليس ذلك . yo‏ وأن أذهب الى الجحيم " . 
قلت : " أوه . لا تذهب الى الجحيم . Gel‏ هنا . لقد بدأنا الغداء الآن 
de‏ ۲ . 
ابتسم كوهن ثانية وجلس . بدا مسروراً لإنه جلس . أي جحيم كان 
يفعله لو لم مجلس ؟ " أنت تقول أشياء لعيلة Rage‏ كهذه يا جايك " . 
- " آنا اسف . لي لسان بذيء . وأنا لا أعني ما أقوله حين أردد أقرالاً 
قال كوهن : " أعرف هلا . أنت حقاً حير صديق لي يا جايك " . 
فكرث : ليعينك الله . ثم قلت بصوت عال : " انس ما قلته . أنا 


سف " . 
- " كل شيء على ما يرام . كل شيء حسن . احتددت لدقيقة واحدة, 
قط " 


- " حسئاً . لنطلب شيئاً آحر تأكله " . 

بعد أن آنهینا الغداء » مشينا الى مقهى دو لا باي وشربنا نهوة . 
شعرت بأن كوهن يرغب في إثارة موضيع برت ثانية » لكنني صددته . 
فتحدثنا عن مواضيع مختلفة » وتركته لأذهب الى المكتب. 





VI فصل‎ 


في الساعة الخامسة ۰ كنت في فندق كريون أنتظر برت . لم تكن هناك » 
فجلست وكتبت بعض الرسائل . لم تكن رسائل جيدة جداً » لكنني أملت أن 
تزيد من فيمتها كتابتها على ورق فندق كريون . لم تظهر برت » فنزلت الى 
المشرب في حوالي السادسة إلا ربعا وشربت کوکتیل جاك روز مع جورج 
ساني المشرب . لم تكن برت في الشرب Laat‏ وفذا بحثت عنها في الطابق 
العلوي وأنا في طريقي الى آشروج ۰ وأحدت سيارة أجرة الى مقهى سلكت . 
وفيا كنت أعبر نهر السين ۰ رأيت خطا من بوارج النقل الفارغة وهي سالكة 
طريقها الى أسفل التيار مبحرة بانطلاق » وربابنتها على سطحها أمام المجاذيف 
وهي تتجه الى الجسر . بدا النهر Lath‏ . إن عبور الجسور في باريس CF‏ 
دائها . 

دارت سيارة الاجرة حول تمثال مخترع عمود إشارات الطرق وهو منهمك 
في اعتراصه » ودرا صاعدین الى جادة راسباي وملت الى الخلف حتى ينتهي 
هذا الجزء من الرحلة . إن السير على جادة راسباي نمل دائا . كانت الجادة » 
کامتداد معين على خط سكة حديد باريس - ليون بين بلدة فونتان بلو وبلدة 
مونتيرو » تثير في شعوراً باللل والوت والتبلد الى أن تنتهي . أعتقد أنه ترابط 
أفكار هو الذي GLE‏ تلك الأماكن البتة في رحلة . في باريس شوارع أخرى 
قسبيحة قبح جادة راسباي . إنه شارع لا أبالي إطلاقا إن أنا سرت فيه مشیا على 
الأقدام . لكنني لا أحتمل ركوب سيارة فيه . ربا كنت قد قرأت شیثا عله 
ذات مرة . تلك كانت الطريقة التي ينظر بها كوهن الى كل باريس . تساءلت 
من أين أحس كرهن بعدم القدرة على التمتع بباريس . لعله من الكاتب 
منکن . فمنکن یکره باریس على ما أظن . وهكذا أحذ شبان كثيرون ما 
يحبونه وما يكرهونه من منکن . 

ونفت سيارة الأجرة أمام مقهى ال روتوند . فمهیا كان المقهى الواقع في 
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محون بارناس الذي تطلّب من سائق سيارة أجرة أن يوصلك اليه من الضفة 
اليمنى من النهر > فإنه يأخمذك Gl‏ الى ال روترند . وبعد عشر سنوات من 
الآن › ند د يصيح المقهى الذي Adsl.‏ اليه هر ال دوم ٠‏ وعلى أية حال » 
كان المكان 2 . فمشيت Le‏ بالطاولات الحزيئة في ال روتوند نحو ال 
سلكت . كان في الداخل عند حاجز المشرب قليل من الناس 6 و الخارج 03 
جلس هاري ستون وحيداً . وقد تجمعت كومة من الأطباق أمامه » وكان 
بحاجة الى حلافة ية . 

قال dub‏ : ' إجلس . كنت أبحث عنك * 

16 ما الأمر ؟ ' 

" لا شىء the dol.‏ فقيل " ۰ 

" ل 0 

- لا . لم أذهب منذ الأحد os‏ 
۱ ا بل A pee‏ المتحدة ؟ " 


. ۲ شيء إطلاقاً‎ a 
= Ae ie 
. " مر رن . لقد انقطعت قاماً‎ 
ne 


ال ال ام iy‏ في حبني أن تمرف شيئاً يا جايك ؟ " 


- " ال شيعا من خسة آيام ۰ 5 
حسپت بسرعة متلكراً A‏ ل 
بلعبة زهر ال بوكر في مشرب نيويورك . 
- ۲ ماالامر ؟ " 
- " لانقود . ۸ تصل النقود " . صمت . " أقول لك يا جايك Ob‏ 
هذا شريب حين أكون عل هل الخال » قن ما أريده هو ان مق ید 
فقط . أريد أن أبقى في غرفتي ' UT‏ مثل قطة " . 
تيت dP‏ قري 
- ' هل تساعدك ماله فرنك بای حال يا ها ؟ * 


.نعم 
- ۲ تعال mre‏ 
ae Ge "‏ [شرب کی , 


ieee ب " ل‎ 
ty 





شربنا . أضاف هارني طبقي الى كومة أطباقه . 
- " هل تعرف منکن يا هارني ؟ " 
- " نعم . لماذا ؟ " 

-" كيف هر ؟ " 

- " لا باس به . يقول بعض الأشياء الطريفة الجميلة . في آخر هرة 

تعشيت معه تكلمنا عن هوفنهایمر . فقال : " المشكلة أنه زير نساء "۰ 
ذلك ليس سيئاً ' . 

- " ذلك ليس سيئاً ؟ " 

نايع مان : ' لقد انتهى الآن . فقد كتب عن كل الأمور التي يعرفها › 
وهر يكتب ۱ ن عن كل الأمور التي لا يعرفها " 0 

قلت : " أظن أنه لا باس به . أنا لا أستطيع أن أفرأه فقط " . 

قال هارفي : " أوه . لا أحد يقرأه الآن ما عدا الاشخاص الذين اعتادوا 
قراءة معهد الكساندر هاملترن " . ش 

قلت : " حسناً . كان ذلك شيئاً جیدا أيضاً ۰ . 

قال هارفي : " بالتأكيد " . ثم جلسنا وفكرنا بعمق لبرهة . 

- " اتشرب کاس بويت أخرى ؟ " 

فال هارف : ا 

فلت : " ها هو كرهن قادم " . كان كوهن يعبر الشارع . 

فال مارفي : ' ذلك الاپله " . أتى کرهن الى طاولتنا . 

فال : " مرحبايا صعلركان " . 

فال هارني : " مرحباً يا روبرت . كنت أخبر بحايك في هذه اللحظة بأنك 
أبله " . 

- " ماذا تعني ؟ " 

- " قل لنا فوراً . لا تفكر . ماذا ستفضل أن تفعله إن كنت تستطيع أن 
تفعل أي شيء تریده " ۱ 

بدأ کوهن يفكر . 

- " لا تفكر . أنطق على الفور " . 

ال كوهن : " لا أعرف . حول ماذا يدور كل هذا على أية حال ؟ " 

- " أعني ؛ ماذا ستفضل أن تفعله . ماذا سيخطر في بالك لأول ay‏ . 
مهما كان هذا سخيفاً " . 

قال کرهن : " لا أعرف . أظن أنني أفضل أن ألعب كرة القدم ثانية 
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ae‏ کت كن تر لني في هذا ار 
قال hl‏ " لقد حكمت عليك حك خخاطياً . آنت لست أبله . أنت 
جرد حالة تطور متونف " 
قال كرهن : " أنت مضحك جداً يا هارفي . سيضرب أحدهم وجهك 
في أحد الأيام " 
ضحك هاري : " آنت ترى هذا . لكنهم لن يفعلوها . لإن هذا لن 
يشكل اي فرق بانسبة الي . Ub‏ لست ملائ * 

- " سيشكل هذا فرقا لك إِنْ قام أي شخص بهذا * . 
oY" -‏ لن يحدث هذا . أنت هنا ترتكب غلطتك الجسيمة . لإنك 
لست ذكياً ۱ . 
- ' کف عن الكلا 
قال مار : ' بالتأكيد Sal ٠ ik‏ لا تعني شيئاً 


قلت : " هیا یا هارفي . إشرب کاس بورتو آحری " 
تال : " لا . سأذهب لكي اکل ٠‏ أراك Lb‏ بعد با جايك *. 
مرج ومشی في الشارع رنه يعاد الشارع بين مارات الاجرة » {pie‏ 
" ثقبلاً وبطيء که Puts‏ يون مورک الرور + 

قال کرهن : " انه يخضبني (lo‏ . آنا لا استطیع أن احتمله * . 

قلت : ' أنا أحبه . أنا مغرم به . لا تريد أن تغضب منه ' 

فال كرهن : " أعرف هذا . إنه py‏ آعصاي نقط " . 

- " کتبت بعد ظهر الیرم ؟ " 

س YN?‏ ل استطع أن دا في الكدابة . کتابته أصعب من كتابي الأول . 
ا 

لقد ول ذلك النوع من الغرور الشوي الذي كان يمس به حين عاد من 

أمريكا في أوائل الربيع ال ا ا ا 
الشخصية للمغامرة فقط . والان » تبددت الثقة ul‏ أحس آنني لم أصور 
روبرت کوهن على نحو واضح بطريقة ما . والسبب أن نني لم أسمعه Ll‏ بلفي 
بملاحظة واحدة يمكنها EE AEN NO‏ 
أن وقم في حب برت . كان من الممتع مشاهدته في ملعب التنس » فله جسم 
جيد وقد LIL‏ على قوامه ! وكآن يعالج ورقه جيدا في لعبة ال بريدج © 
وكان يحيط به نوع طريف من صفات طلاب ما قبل التخرج . وإذا كان بين 
Lele‏ من الئاس ۰ فان شيئاً ما يقوله لا يكون Toate‏ . وهو يرتدي ما یدعی 
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فمصان ال بولو في الدرسة » والتي لعلها لا تزال تدعى كذلك » لكنه لم يكزر 
فتيا فتوة محترمة . ولا أعتقد أنه كان يولي ملابسه اهتباما كبيراً . فهو خارجيا 
تشكل في جامعة برينستون . أما داخلياً فقد تقولب بتأثير المرأتين اللتين 
تعهاتاه . كما يشمتع بمرح صبياني لم یتخلص منه بالتدريب » ومن الحتمل 
أنني لم أظهر هذه الخصلة . كان يحب أن يفوز بلعبة التدس . وربا كان يحب 
أن يفوز قدر ما كان يحب أن تفوز لاعبة التنس اللاتيئية الشهيرة لنجلن » 
مثلا . ومن جهة أخرى » فهو لا یفضب عندما بهزم . وحين وة في حب 
برت » تحطم لعبه للتنس . فغلبه أشخاص ل يكن يواتيهم الحظ آبدا في أن 
يغلبوه . وكان يتلقى هذا برفة بالغة . 

على أية حال » كنا نجلس على شرفة مقهى ال سلكت » وكان dole‏ 
ستون قد عبر الشارع مدل لحظات فقط . 

فلت : " لنذهب الى مقهى ال لیلاس " . 

- " لدي موعد " 

- ۲ أي ساعة ؟ * 

- " ستحضر فرانسس الى هنا في الساعة السابعة والربع " . 

-" هاهي ". 

كانت فرانسس كلاين تتقدم منا من الجهة الأحرى من الشارع . وكانت 
tL‏ طويلة جدا . تمشي مثيرة حركات كثيرة . لوحت وابتسمت . وراقبناها 
وهي تعر الشایع ۰ . , ۱ 

قالت : " مرحبا . آنا سعيدة جدا لوجودك هنا يا جايك . أردت أن 
أتحدث اليك " . 

قال كوهن : " مرحبايا فرانسس " . وابتسم . 

ا ع ل ا ی 
" لقد قضيت ألعن وفت في حياتي . فهذا الشخص - " وهزت رأسها مشيرة 
الى كوهن : * لم يحضر لتناول الغداء " . 

- " لم يكن من المفترض أن أحضر " ٠‏ ر 1 

- " أوه » أعرف . لكنك لم تقل شيئاً عن هذا الى الطباخ . وكنت أنا 
نفسي عل موعد ۰ ول تكن باولا في مكتبها. وذهبت الى فندق ال ريتز 
وانتظرتها » dy‏ تحضر أبدا ٠‏ ول يكن لدي طبعا ما يكفي من النقود لتناول 
الغداء في ال ريتز طبعا - " 

- " ماذا فعلت ؟ " 

قالت بمرح متكلف : " لحرجت طبعا . فأنا أحافظ على مواعيدي 
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دا . ولا أحد يمافظ على مواعيده هذه الأيام . كان يجب أن أعرف 
أفضل . كيف حالك على أية حال يا جايك ؟ " 


- ۰ را ۹ 
- " كانت فتاة لطيفة تلك التي أحضرتها الى الرفقص » ثم حرجت مع 


يرث 
سال كرهن : " ألا تحبينها ؟ " 

- " أعتقد أا فاتة LU‏ . ألا ترى Cal‏ هذا ؟ ' 

م يقل كوهن شيكا . 

- " إسمم يا جايك » أريد أن أتكلم معك . هل ستحضر معي الى ال 
دوم ؟ ستبقى هنا » أليس كذلك يا روبرت ؟ تعال يا جايك " . 

عبرنا جادة مون بارناس وجلسنا الى طاولة . وافترب صبي بجريدة 
باريس تايمز » فاشتريت نسخة وفتحتها . 

- " ما الأمريا فرانسس ؟ " 

قالت : " أروء لا * ء سوى أنه يريد أن يتركني " . 

- " كيف تعلين هلا ؟ " 

- " أوه » لقد pol‏ الكل باننا سنسزوج ؛ وأحبرت أنا أمي وابشمیع » 
والآن لا يريد أن يسروجي " . 

- ۲ ما الأمر ؟ " 

- " فرر أنه م يعش كفاية . كنت أعرف بأن هذا سيحدث حين سافر الى 
نيويورك " . 

رفعت نظرها » كانت عیناها بالغتي اللمعان وهي تحاول أن 5 
بلامبالاة . " لن أتزوجه إذا لم يكن يريد هو هذا . طبعا لن أتزوجه . لن 
أتزوجه الآن مها كان الشمن . لكنه يبدو أن الأوان فات الآن الى حد ما 
بعد أن أنتظرنا ثلاث سئوات » وقد حصلت على طلاقي الآن " . 

م أقل شيئاً . 

- " كنا سنحتفل بهله المناسبة » وبدلاً من ذلك ثار by‏ شجار . إنه 
طفولي جداً . لقد وفعت بیننا مشاهد رهيبة ۰ وصاح وتوسل الي بأن أكون 
معقولة » لكنه يقول بائه لا يستطيع أن يتزوج ۲ . 

- " إنه حظ عفن " . 

- " لا بد أن أقول أله حظ عفن . لقد ضیعت سنتین ونصف عليه 
الآن . ولا أعرف إن كان هناك أي رجل يريد أن يتزوجني الآن . قبل 
سنتين » كان يمكنني أن أتزوج أي شخص أريده » هناك في مدينة كان . 
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فكل الرجال العسجائز الذين أرادوا الزواج من امرأة جميلة والاستقرار كانوا 
مهروسين بي . والآن ؛ لا أظن أنني بمكنني الحصول على أي شخص " . 
- " من المؤكد أنك تستطيعين الزواج من أي شخص " . 

- " اوه . أنا لا أصدق هذا . GU,‏ به ایضتاً . واحب أن أنجب 
أطفالاً . كنت آفکر دائ Wh‏ سنرزق بأطفال " . 

CCE BLT 
. " أنجبهم أبدا . كنت أفكر دائا بأنني سأرزق بهم ومن تم ساحبهم‎ 

- " لديه هو أطفال ؟ " 

- " أوه » نعم . لديه أطفال . ولديه مال » ولديه أم غنية » CES)‏ 
كتاباً ‏ ولا أحد سينشر الادة التي كتبتها أنا » لا أحد إطلاقاً . إنها ليست 
سيئة مع هذا . وليس لدي أي مال إطلافاً . كان بإمكاني الحصول على 
نققة » لكنني حصلت على الطلاق بأسرع طريقه " . 

نظرت الي مرة آحري نظرة پراقة : ۲ ۱ 

- " ليس هذا عدلا . إنها غلطتي ولیست غلطتي أيضاً . كان علي أن 
أعرف ذلك . وحين أطلب منه هذا » یصرخ ویقول إنه لا بستطیع الزواج . 
لاذا لا یستطیع الزواج ؟ سأکرن زوجة جيدة . ومن السهل العيش معي . 
سادعه وشانه . لکن هذا لم ad‏ شيئاً " . 

- " عار عفن " . 

- " نعم » عار عفن . لكنه لا فائدة من الكلام عن هذا » أليس 
كذلك ؟ هيا » للعد الى المقهى " . 

- " آنا لا أستطيم أن أفعل أي شىء طبعاً " . 

Sime Adc aaa) yes 
ولأول مرة » أسقطث طريقتها المرحة النطلقة جداً . " إنه يريد أن يعود الى‎ 
نيويورك وحده » ويبقى هناك حين يصدر كتابه ويعجب الكثير من الكناكيت‎ 
۱ 1 . " الصغيرة . ذلك ما يريده‎ 

- " فد لا يعجبهم . لا أظن أنه على تلك الشاكلة . حقا " . 

Gal " -‏ لا تعرفه کا أعرفه يا جايك . ذلك ما يريد فعله . أعرف هذا. 
أعرفه . لذلك فهو لا يريد أن يتزوج . يريد الوصول الى pai‏ كبير هذا 
الخريف ؛ ووحده " , 

- * تريدين العودة الى القهی ؟ " 

و و : 

مضنا واقغين - فهم لم حضروا لنا شیثا نشربه - وانطلقنا عبر الشارع نحو 
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ال سلكت 6 حيث كان کوهن مجلس مبتس) لنا من حف الطاولة ذات 
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" لته فرانسيس : " حسنا » علام تبتسم ؟ سعيد جدا ؟‎ 

- * كنت ابحم لك thts‏ مع أسراركم ‏ , 

- " آوب » ما ألحبرت به جايك ليس سر أبداً . الكل سيعرفه قريباً . 
أردت فقط أن أقدم نسخة حتشمة " . 

- " ماذا كانت ؟ حول ذهابك الى إنجلثرا ؟ " 

- " نعم » حول glad‏ الى إنجلترا . أوه » يا جايك | نسیت أن 
Aol‏ سأذهب الى إنجلترا " . 

- " أليس ذلك رائعاً ؟ ' 

- " نعم . هله هي الطريقة التي تجري فيها الأمور في أحسن العائلات . 
إن روبرت يرسلني الى هناك . سيمطيني مائتي جنيه ثم سأذهب لزيارة 
أصدقاء . ألن يكرن هذا جميلاً ؟ والأصدقاء لا یمرفون عن هذا بعد " . 

السفتت إلى کوهن وابتسمت له . لم يكن يبتسم الآن . 

- " كدت ستعطيئني مائة جنيه فقط » أليس كذلك يا روبرت ؟ لكنني 
مله على أن يعطيني مائتي جنيه . إنه كريم جدا حقا . الست كذلك يا 
روبرت ؟ " 

31 أعرف كيف يمكن لأناس أن يقولوا أشياء رهيبة كهذه ل روبرت 
کوهن . هناك أشخاص لا یمکنك أن توجه أقوالاً مهينة كهذه اليهم . ب 
یشمرونك بأن العام سيدمر » سيدمر فعلاً أمام عينيك ۰ ان أنت فلت أفرا 
معيئة . لکن » ها هو کوهن یتحمل كل هذا . هوذا كل شيء يجري آمامپر 
تماما » وم أحس حتی بدافع لاحاول أن آونفه . وکان هذا مزاجا وديا 
بالمقارنة با Gor‏ في) بعد . 

قاطعها كوهن : " كيف يمكنك فول أشياء كهذه يا فرانسس ؟ " 

- ' إصغ إليه . سأذهب الى إنجلترا . سأذهب لزيارة أصدقاء . هل 
زرت اصدناء لا يريدونك ؟ حسناً » عليهم أن يستقبلوني ۰ على أية حال . 
"' كيف WL‏ پا عزيزتي ؟ مر وقت طويل لم نرك فيه . وكيف حال أمك 
العزيزة ؟ " نعم » كيف حال أمي العزيزة ؟ لقد استثمرت كل أمواها في 
سندات ارب الفرنسية , نعم ء لقد فعلت ذلك وفقدتها كلها . ربا کانت 
الشخص الوحید في العالم الذي فعل ذلك ae‏ وماذا عن روبرت ؟ " أو يدور 
حديث آخر حول روبرت . : يجب أن تكوني حريصة جداً عل W‏ تذكريه يا 
عزيزتي . لقد مرت فرانيس المسكيئة بأنحس التجارب " . ألن يكون هذا 
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طريفاً يا روبرت ؟ ألا ترى أن هذا سيكون طريفاً يا جايك ؟ * 

الشفتت الي بتلك الإبتسامة التالقة تألقاً رهيباً . كان من الرضي جداً لها أن 
يكون لدا مستمعون لقوها هذا . ۲ 

- " وإلى أين ستصل بك الامور يا روبرت ؟ bp]‏ غلطتي حفاً . غلطتي 
تماما. حين ملتك على السخلص من سکرترتك الصغيرة في الجلة ۰ كسان 
يجب أن أعرف بأنك ستتخلص مني بنفس الطريقة . جايك لا يعرف عن 
ذلك . هل "Tal‏ 

- " إخعرسي يا فرانسس » من أجل الله " . 

ج "العمء سیأخبره . كان ل روبرت سكرتيرة في الجلة ٠‏ أجمل شيء 
صغير في العالم تماما » وكان يظن أنها مدهشة » ثم جثت أنا ۰ فرأى أنني 
كنت مدهشة تماما Lal‏ . وهكذا حملته على أن پتخلص منها ؛ وکان قد 

أحضرها الى بروننس تاون من کارمل حين نقل المجلة » و يدفع لها حتى 
آجرة عودتها الي الساحل . كل هذا ليدخل السرور الى نفسي . كان يرى أنني 
كنت لطيفة جدا حينداك ۰ أليس كذلك يا روبرت ؟ aa?‏ 

يجب آلا تسيء الفهم يا جايك ٠‏ كان حبا أفلاطونياً تماماً مع السكرتيره . 
وليس حتى أفلاطونياً . لم يكن شین على الإطلاق في الحقيقة . كل ما هناك 
أنها كانت لطيفة جدا . وفعل ذلك لیدحل السرور الى نفسي . حسنا » أعتقد 
أننا نحن الذين نعيش بالسيف سنهلك بالسيف . أليس ذلك قولاً أدبياً ؟ 
تريد أن تتذكر هذا پا روبرت ALES‏ القادم . 

Gal‏ تصرف بأن روبرت سیجمع مادة لكاب جدید ۰ أليس كذلك يا 
روبرت ؟ لذلك السبب سیهجرني ۰ فرر أنني لا اصلح للدور جيداً . نت 
تری al‏ كان مشضولاً جدا طيلة الوتت الذي عشناه معاً بكتابة هذا الکتاب 
حتى أنه لا Sha‏ أي شيء يتصل بنا . لذلك سي خرج الآن ويجمع مادة 
جديدة . حسنا OF fal‏ جصل على شيء مثير للإهتام . 
كذلك ؟ لا تدر نضائح مع سيداتك الصغيرات . حاول لا تثير فضائح . 
لإنك لا تستطيع إثاره فضسائح دون أن تبكي ۰ وحینذاك ترثي لنفسك الى 
درجة كبيرة جدا حتى أنك تعسجز عن تذكر ما قاله الشخص الآخر'. لن 
تکرن فادرا إطلاقاً على أن تتذكر af‏ أحاديث بتلك الطريقة . حاول فقط أن 
تكون هادئاً . أعرف أن هذا شاق بدرجة رهيبة . لكن » تذكر أن هذا في 
سسيل الأدب . وعلينا LIS‏ أن نضحي في سبيل الادب . أنظر الي . سأسافر 
الى إنجلثرا دون احتجاج . كل هذا في سبيل الأدب . علینا LIS‏ أن نساعد 
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الكتاب الشباب . ألا تفكر هکذا يا جايك ؟ لكنك لست كاتباً شاباً . هل 
انت كذلك يا روبرت ؟ أنت في الرابعة والشلاثين . لا تزال صغيراً بالفسبة 
لكاتب عظيم . أنظر الى هاردي . أنظر الى اناتول فرانس . لقد مات منذ 
وقت فريب . لکن روبرت لا يعتقد أنه كاتب جيد . بعض أصدقائه 
الفرنسيين آخبروه بذلك . أنه لا يقرأ هو نفسه الفرنسية قراءة جيدة جداً . 
يكن كاتباً جيداً مثلك ؛ أليس كذلك يا روبرت ؟ هل تعتقد أنه كان يجب أن 
يذهب بحشا عن مادة كتابة ؟ ماذا تعتقد أنه قال لعشيقاته حين كان يرفض 
الزواج بهن ؟ أتساءل Of‏ كان يبكي هو أيضاً ؟ أوه » لقد فكرت OW‏ بشيء 
ما" . ورفعت يدها المقفزة الى شفتيها . " أنا أعرف السبب الحقيقي الذي 
for‏ روبرت لا بتزوجني يا جايك . لقد حطر هذا السبب في بالي OW‏ 
Lu‏ لقد أرسلره الي في رؤيا الى مقهى ال سلكت . أليس هذا صونیاً ؟ 
ذات يوم » سيفسعون لوحاً حفوظاً . كما في قرية لوردس . أتريد أن تسمع يا 
روبرت ؟ ساخبرك . إن الامر بسيط . استغرب لاذا لم أفكر فيه أبذا . 
لماذا » أنت تعرف ۰ يريد روبرت أن یتخذ له عشيقة Gls‏ » وهو إذا لم 
پتزوجني ۰ فستکون له » عشيقة . لقد كنت عشيقته لمدة تتجاوز سنتین . 
هل ترى الوضع ؟ وإذا تزوجني ۰ كبا وعدي دابا » فان ذلك سیکون نهاية 
كل الرومانسمة . ألا تظن أن ذلك ذكاء مني أن اكعشف ذلك ؟ إن هذا 
بح Lal‏ . أنظر اليه وتأكد by‏ لم يكن ما قلته كذلك . أين Gol‏ ذاهب يا 

جايك ؟ ' 

- ۲ يجب أن آذهب لأرى Gul‏ ستون لدفيقة واحدة " . 

رفع كرهن نظره وأنا أذهب . كان وجهه أبيض . ناذا مجلس هناك ؟ ناذا 
يظل يألحذ الأمر على ذلك الدحو ؟ 

حينها وقفت أمام حاجز المشرب ناظراً الى الخارج » كنت LAL‏ من خلال 
النافذة . كانت فرانسس تتكلم اليه مبتسمة بتألق » ناظرة في وجهه في كل مرة 

كانت تسأل فيها : " أليس كذلك يا روبرت ؟ " أو لعلها لم تعد تسأل 
ذلك السؤال الآن . لعلها قالت شيئاً آحر . أخبرت ساقي الشرب بأنني لا 
أريد أن أشرب شیثا وحرجت من الباب ال حابي . وحینا حرجت من الباب 
الجانبي ۰ التفت ونظرت من حلال سمكي الزجاج ورأيتهما جالسين هناك . 
| كانت لا تزال تتكلم اليه . وانجهت من شارع جانبي نحو جادة راسباي . 
إقتريت سيارة أجرة وركبتها وذكرت للسائق عنوان شقتي . 
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حالما oly‏ أرتقي الدرج » طرفت البوابة على زجاج باب حجرتها » وحين 
توقفت + حرجت هي . كانت معها بضع رسائل وبرقية . 

- " ها هو البريد . ومرت سيدة هنا لتراك " . 

- " هل تركت Gly‏ ؟ " 

- "لا . كانت سيد . كانت السيدة التي جاءت هنا ليلة أمس . في 
النهاية » وجدت أنها يغة جدا " . 

ا فل ial‏ ي a ere‏ 
' لا مرف . لم يكن هنا من قبل . كان ضسخا جدا . ضخیا جدا 
جداً . وكانت لطيفة جدا . لطيفة جدا جدا . ليلة اس » ربما كانت 
قلبلا - " ووضعت رأسها على إحدى يديا وهزته الى الاعلی والأسفل . 
" سأتكلم بصراحة تامة مسيو بارنس » ليلة أمس » وجدتها غير لطيفة 
جدا . ليلة أمس » كونت فكرة أخرى عنها . لكن » إسمع ما أفوله لك إنها 
gentile‏ فكت , متا نا من عائلة محترمة . إنها شيء يمكنك أن تراه " . 

- "۸ يتركا al‏ كلمة ؟ " 

- " نعم . قالا إنهما سيعودان خلال ساعة ' . 

- " أرسليه) الى JEM‏ حين يأتيا ' . 

- " نعم مسيو بارنس . وتلك السيدة » تلك السيدة هي شخصية . 
شاذة ربا » لكن » يا لها من واحدة quelqu'une , quelqu'une‏ › يا مها من 
واحدة " . 

كانت البوابة » قبل أن تصبح بواية » صاحبة مشروع بيع مشروبات في 
ميادين سباق باريس . ومركز عملها يقع في ساحة تجمع جمهور السباق » 
لكنها كانت تراقب الناس المهمين pesage‏ ۰ وكانت تحس بالفخر العظيم 
باحباري عمن كان يتمتع من ضيوفي بحسن النشأة » وعمن كان من عائلة 
محترمة » ومن كان رياضيا sportsmen‏ كلمة فرنسية تنطق مع ضغط عل 
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الأخير منها ۰ والمشكلة الوحيدة كانت أن أي شخص لا يقع ضمن أية 
ude a‏ ل E RE‏ ا 
بيت بارنس page chez Barnes‏ الي واحد من أصدقائي ۰ وهو رسام یافع 
ء التغذية » ومن الواضح أنه لم يكن » بالنسبة ل مدام دوزینیل » لا 
من النشأة ولا من Le‏ كريمه ولا رياضياً ٠‏ كتب الي ly‏ يطلب فيها 
حب اذ جک امه علي يبك مسق das‏ من بات داري 
الاما 

معدت الى الشقة Uy‏ أتساءل عيا فعلته برت للبوابة . كانت الرقية من 
بل جورتون ویذکر فيها بأنه سيصل عل الباخمرة فرانس ان 
الطارلت وعدت الى ضرفة النرم » ثم حلعت ملابسي وتدوشت و 
أجغف نفسي حين سسعت جرس الباب . فارټدیت رداء ple‏ وانتملت * 
ee ae‏ ل 
كبيرة من الوردر ‏ 

- ' تفضلا . كنت sol‏ 

- ' الست رجلا محظرظاً ا 

' دوش bid‏ ا تريس ورین . ماذا ستشربان ؟ " 
ال ال کرت : only‏ كدت حب الازهار با سبلي ان 
سمحت gust)‏ بإحضار هله الورود ۲ 

- " هاتباً : أعطنيها * . أخلتها برت . * احضر بعض الاء في هذه يا 
جايك " . ملأت الحرة الخزفية بالماء من الطبخ ؛ ووضعت برت الورود 
نیها > ثم وضعتها وسط طاولة غرفة الطعام . 

- ۲ أقول ٠‏ فضینا بارا " . 

- " ألا تذكرين شيئاً عن مرعد معي في كريون ۲ " 

ا . هل تواعدنا ؟ لا بد أنني كنت سكرانة » 

قال ال کت : * كنت سكرانه اما يا مزيز , 

' هل كنت كذلك ؟ وكان ال كونت طياً اما ؟ ' 

- * لقد أثرت عل البرابة I‏ جهدمياً الآن + 

- " كان لا بد أن أفعل هذا . أعطيتها مائتي فرنك " . 

ds ۷ ۲ ~‏ بلهاء لعيله " . 

قالت : " نقوده " اا ال ال کونت . ۱ 

- * ظتنت أنه كان عليئا أن نعطيها es‏ قليلاً عن ليلة أمس . كان 
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الوقت متأخراً جداً ۰ . 

قالت برت : " إنه مدهش . إنه يتذكر كل ما حدث في المافي " . 

- " وأنتِ كذلك يا عزيزقي " . 

قالت بريت : " تخيل . من يريد أن يتذكر . أقرل لك يا جايك ۰ هل 
سنشرب ؟ " 

- " أعديه ريثا ألبس . أنثِ تعرفين مكانه " . 

. " " - 

ونیا رحت ألبس ۰ سمعت بريت تضع الكؤوس على الطاولة ۰ ثم 
siphon Lat‏ ثم سمعتهیا يتكلمان . لبست ببطء » وأنا أجلس عل 
السرير . أحسست بالتعب وعفن شديد . دخلت برت الغرفة » وبيدها 
كأس » وجلست على السرير . 

- " ما بك يا حبيبي ؟ هل أنت متوعك ؟ " 

وقبلتني قبلة باردة عل جبهتي ٠‏ , 

- " آوه يا برت . أحبك كثيرا جدا " . 

قالت : ' حبيبي " . ثم : 

- " هل تريدني أن أصرفه " . 

- ' لا . له لطيف " . 

- " سأصرفه " 5 

- ۲ لا . لا تصرفيه " . 

- " نعم » سأصرفه " . 

- " لا يمكنك صرفه على ذلك النحو " . 

- " الا استطیع ؟ Gl‏ أنت هنا . إنه مجنون بي » أؤكد لك هذا ' . 

حرجت من الغرفة . وتمددت منطرحاً عل وجهي في السرير . كنت أعاني 
من وقت سيء . سمعتهیا یتکلیان لكنني لم أصغ الیهیا . دخلت برت 
trae‏ يك د 

- " حبیبی العجوز 1 ن¿ " . ومسدت gt)‏ . 

- * مانا تلت له ؟ ' كنت ممدداً ووجهي مشاحاً عنها . | أرد أن 
bbl‏ . 

- " أرسلته لإحضار شمبانیا . إنه يحب أن يذهب لإحضار شمبانيا " . 

وفيا بعد : "هل تحسنت يا حبيبي ؟ هل رأسك أحسن ؟ " 

- " إنه أحسن " . 

- " قدد مبدوء . لقد ذهب الى الجانب الآلحر من المدينة 
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- " ألا نعيش be‏ يا برت ؟ ألا نعيش فقط معا ؟ " 
- " لا أظن هذا . سأخونك ۸0۷۳6۲ مع كل إنسان . لىن تحتمل 
هذا" . 
- " أنا أحتمله الآن " . 
لحر ات يا و حاتي سرف و 7 
جيلت عليها | 
* هل تلهب الى الريف لبعض الوقت ؟ ٠‏ 
' لن يكون هذا مجدياً ابداً ee‏ ايه . لكنني لا أستطيع 
عيش مدره ف في الريف . ليس مع حبي الحقيقي " 
- " اليس هذا عفناً ؟ لا فائدة أبداً من إخباري لك بأني أحبك " . 
eal " -‏ تعرفين gil‏ أحبك " . 
- " للكف عن الكلام . الكلام كله هراء bilge‏ . سأيتعد عنك » 
ومايكل عائد " . 


۳ 


- * لاذا سترحلين ؟ " 


- ۲ پا وفت ممكن " . 

- " ال آين ؟ " 

- " سان سيباستيان " . 

- " آلا نذهب معاً؟ " 

- " لا . ستكون فكرة جهنمية بعد ما قلناه الآن * 

"ار بحن ee‏ 

- * أي نت تعرف کا أعرف . لا تكن عليداً يا 

فلت : " أوه » بالتأكيد . اعرف أنك على حق E‏ 
وحين آکرن مكتثباً اتکلم مثل أبله " . 

امتدلت جالساً ثم انحنيت ۰ فعشرت على حلائي الى جانب السرير 
وانتعلته - ثم وففت . 

95 كن عل للع با خیم 

- " كيف تريدينني hal‏ کک 

. " سارحل غداً‎ . AES val ' - 


" غداً؟ " 
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- " نعم . ألم أقل هذا ؟ أنا " . 
- " لنشرب كأسا إذن . سيعود ال كونت 
- " نعم . لا بد أن یصود . آنت تصرف بأنه خارق للعادة في.شراء 
الشمبانيا . نبا تعني الكثير بالنسبة اليه " . 

دغلنا غرفة الطعام . فتناولت زجاجة ال براندي وصببت ليرت کاس 
وكأساً لي . انطلق رنين عند جذب جرس . اتجهت الى الباب فكان ال کونت 
هناك . وخلفه كان السائق حاملاً سلة شمبانيا . 

سال ال کوبت : " أين آمره أن يضعها يا سيدي ؟ " 

فالت برت : " في ١‏ بخ" . 

أشار ال كونت : " ضعها هناك يا هنري . انزل OV‏ وأحضر الثلج " . 
وقف معتنياً بالسلة داحل باب المطبخ . قال : " أعتقد (SUE‏ ستجدانه نبيذاً 
جيداً جداً . أعرف أنه لم تتح لا فرص كثيرة للحكم على النسيل الجيد في 
الولايات المتحدة » لكئني حصلت عل هذا من صديق لي يعمل في 
التجارة " . 

فالت برت : " أوه » لك Gb‏ شخص في التجارة " . 

- " هذا الشخص يزرع الأعناب . عنده آلاف الفدادين منها " . 

سألت برت : " ما اسمه ؟ فيرف كليكر ؟ " 

قال الكونت : " لا . نمز Mumms‏ . إنه بارون " . 

فالت برت : " أليس هذا مدهشاً ؟ كلنا لنا ألقاب . لم لا يكون لك 
لقب يا جايك ؟ " 

وضع ال كونت يده على ذراعي : " أطمئنك يا سيدي . إن هذا لا يعود 
على أحد بالنفع أبداً . ويكلفك مالاً في أكثر الأحيان " . 

فالت برت : " أو . لا أعرف . إنه مفيد تماماً أحياناً " . 

- " لم أعرف al‏ عاد بالنفع علي أبداً " . : ۱ 

- " لم تستعمله بالشكل السليم . لقد ماني مبلغاً جهنمياً من 
رصيدي " . 

فلت : " إجلس يا کونت . لآخذ تلك العصا " . 

كان الكونت ينظر ال برت عبر الطاولة تحت مصباح الغاز ١‏ كانت تدخخن 
سيجارة » وتسقط الرماد على السجادة . رأتني الاحظ هذا . " آنول يا 
جايك ‏ لا أريد أن أتلف سجاداتك . ألا تقدم منفضة سجائر ؟ "ر ر 

وجدت بعض المشافض ونثرتها حولنا . وصل السائق يعمل دلوا مليئا 
بالثلج الملح . صاح ال كونت : " ضع قنينتين فيه يا هنري " . 
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5 7 به‎ a 
إنزل وانتظر في السيارة " . التفت الى بريت وال : " نريد أن‎ ٠ 
" بالسيارة للعشاء ؟‎ a نذهب الى‎ 
. * قالت : ' إِنْ شعت . لم أستطع أن کل شيا‎ 
" أحب دائا تناول وجبة جيدة‎ a فال ال كونت‎ 
* ٩ سال السائق : " هل آدخل الیل يا سيدي‎ 
" قال ال كونت : " نعم » أدخله يا هئري‎ 
: ج علبة سيجار لقيلة مصنوعة من جلد الخنزير » وقدّم الي سيجااً‎ ae 
' سأنبي هذه السيجارة‎ . e قلت‎ 
. سلسلة ساعة يده‎ Sle طرف سیجاره بقاطع ذهبي مثبت في‎ 
فآل ال كونت : " أحب السيجار الذي يسحب سحباً حقيقياً . نصف‎ 
الات الي تدعا لا سس‎ 
أشعل السيجار ونفخ فيه » ناظراً عبر الطاولة الى برت . " حين تحصلين‎ 
. " على الطلاق با ليدي اشلي ؛ لسن يكون لك لقب‎ 
. " لا . ياللاأسف‎ ۲ - 
فال ال كونت : " لا . لست بحاجة الى لقب . أنت طبقة رافية من فمة‎ 
. " رأسك الى أخص قدميك‎ 
. " شکراً » هذا لطف بالغ منك‎ " - 
del نفث ال كونت سحابة دخان : " أنا لا أسخر منك. أت من طبقة‎ 
« من طبقة أي شخص راينه في حباني. لديك هذا . ذلك كل‎ 
هذاء‎ ass نالت برت : ۲ لطلف منك . سيسر هذا أمي ألا‎ 
" وسارسله في رسالة اليها ؟‎ 
فال ال کونت : " سأخبرها بذلك أيضاً , أنا لا خر منك . آنا لا‎ 
إسخر من الناس فتخلق لك اعداء . ذلك ما أقوله‎ . Lat أسخر من الناس‎ 
. " داق‎ 
أنا أسخر من الئاس‎ . LE على حق . آنت على حق‎ Gul ' : فالت برت‎ 
. " ولیس لي صديق في الا . ما عدا جايك هنا‎ » (ilo 
* أنت لا تسخرين منه‎ " - 
' ذلك صحيح‎ ' 3 
* سأل ال كونت : ' هل تفعلين هذا الآن ؟ هل تسخرين منه ؟‎ 
. نظرت برت الي وغضنت زاويتي عینیها‎ 
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فالت ؛ " لا . آنا لن أسخر منه " . 

قال ال كونت : " ترين . أنت لا تسخرين مله 
فالت برت : " هذا جحيم كلام ممل . ما أيكا ببعض تلك 
الشمبانیا ۰ . 

ee‏ وی يده وفتل القنينتين في الدلو اللامع " إنها ليست باردة 
بعل . آنت تشربین دائ يا عزيزي ۰ تتكلمين نت ؟ ۰ 

- " لقد تكلمت الكثير جدا اين معدم م OR‏ 

- " أحب ب أن أسمعك تتكلمين حقاً يا عزيزني . حين تتكلمين معي فأ نت 
لاتنهين جملتك أبداً * . 

- " أتركها لك لتنهيها . لينهها أي إنسان حسیا يشاء " . 

مد ال كونت يده وبرم القنيئتين : " إنه نظام مشوق جداً . ومع هذا فأنا 
أخب آن اسمعك تتکلمین لیم الوقت * . 

سالث برت : " اليس هو أبله ؟ * 

أحرج ال كونت قنينة : " الآن . أظن أن هذه باردة ' 

أحضرت منشفة فمسح بها القئينة تتجف ورفعها : " أحب أن أشرب 
الشمبانيا من JUS‏ ضخمة . الیل فيها أفضل » لکنه سيكون من الصعب 
ee‏ " . رفع القنينة وهو ينظر اليها . ووضعت الكؤوس على 
| 

ا " أفول . و یس 


كانت شمبائيا مذهلة . 
Ka‏ 5 نخب الملكية " , 


- * هذا السب أنضل من أن شرپ كنخب يا iP‏ . أنت لا تريدين 

أن تخلطي العواطف بنبيذ مشل ذلك . فتفقدین طعمه " 

كان کاس برت فارغاً . 

قلت : " يب أن تکتب كتاباً عن النبيذ يا كونت * . 

أجاب ال كونت : * مستر بارنس » كل ما أريده من النبيذ هو أن أتمتع 
يه 

دفعث برت كأسها الى الأمام " لتتمتع بالمزيد من هذا " . صب ال 
كرنت فايلا بحرص شدید الي رن . قدمي بللك ببطء ۽ ثم 
يمكنك أن تسكري 
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- * آسکر ؟ أسكر "Ee‏ 
- " عزيزي » EST‏ فاتئة حين تكونين سكرى " 


صب ال کونت في کأمي حتی ملاما : " مسئر بارنس 3 إنها ی ور النبيلة 
الوحيدة التي عرفتها وتكون فاتئة حين تسكسر قدر ما تکون IG‏ 
تصحو 


ts cans AE‏ یس لا 
بتجارب كثيرة جداً حقاً * . 
تبرت ز فرب با . كلنا مررنا بتجارب . يمكنني القول بأن 
جايك ند رأى الكثير قدر ما بت أنت " . 
نت ميدي ساك ا م ل 
el‏ برت : " لقد رایت الكثير يا عزيزي طبعاً . كنت أغيظك فقي ". 
تال ال کرنت : " لقد خضت سبعة حروب واشاركت في pad‏ 
ثورات " 
سألت برت : " جندي ؟ " 
- " أحياناً يا عزيزي . وأصبت بجروح أسهم . هل lab‏ جروح أسهم 
من قبل ٠ ٠‏ 
" ی نظرة عليها 
ل E‏ 
تنيعت اراس عن مسد guile Ose‏ وشات اند بر 
تحت النور . 
= رأيتهاها ٩‏ » 
نحت النط الذي تنتهي فيه الأضلع » برزت ندبتان بيضاوان ٠‏ " أنظر في 
الظهر في المكان اللي خرجت مله " + حون سداق oe‏ :تررك لاس 
الندبتین بسمك إصبع . " أقول . تلك أشياء ' 
1 
لت : " أين أصبت بتلك الجروح ؟ ' 
e ree ode‏ 
سألت برت : " BL‏ كنت تفعل ؟ هل كدت في الجيش ؟ * 
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- " كنت في رحلة عمل يا عزيزتي * 
cris‏ برت الي : ' لقد قلت لك of‏ واحد منا . ألم أقل لك ؟ أحبك 


يا كرنت كا 


' لكن هذا ليس صحيحاً‎ . die أنت تسمديتي جد ها‎  - 
لا تكن جحشا‎ ۲ - 
عشت الكثير جداً يمكني الآن‎ AN ۰ تری يا مستر باس‎ Gal " - 
" ٩ إلى هه الدرجة . ألا تری هذا كذلك‎ nigh القع كل‎ 


0 


نعم . ماما " . 
قال الکرئت : " أعرف . ذلك هو السر . عليك أن تعرف القيم " . 
ee‏ د 
- بدا " . 
- ' لم تقع في الحب أبداً؟ * 
قال ال كونت : " دافا . أنا ally (ato‏ في الحب " 
Ba‏ ع ی 
- " ذلك Lal‏ له مكان في قيمي " . 
- " ليس لديك أية فيم ٠‏ انت ميث » ذلك كل + 
- " لا یا مزيز . لست على صواب ۱ 
شربنا ثلاث زجاجات من الشمبانیا » وترك ال کونت السلة في 
تناولنا السشاء في مطعم في الغابة . كان عشاء شهياً ou.‏ مان نا في 
ال كونت . وكذلك الابيد . وكان ال كونت في مزاج رائق SHH‏ 
الوجبة . وكذلك كانت برت . CAS‏ حفلة رائعة . 
سال ال كونت بعد العشاء " الى ین تودان أن تذهبا ؟ " كنا 
الوحيدين الباقين في prvi‏ . وكان النادلان فان عل ارت هنا وب انان 
على الباب كان بیدا الرجوع ال la‏ . قالت برت : " یمکننا الصعود 
الى التل . ألم نقم حفلة رائعة " . 
كذ ال كنت بع . كان سعيداً جداً . 
: ' نا لطيفان جداً " . كان yt‏ سيجاراً Lge‏ . " لماذا لا 
Guhl, les‏ 
فلت : " تريد أن نقضى حياتنا الخاصة 
تالت برت Wt‏ من هن" 
قال ال كونت : کک 
- " سنشربها على التل * 
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- ۲ لا bal td.‏ حيث المدوء " . 

قالت برت : " أنت وهدوؤك . ما الذي يعنيه dl‏ 29 . 

قال ال كونت ؛ " نحبه . کا تحبين الضجة يا عزيزي " 

قالت برت : " حسناً اا 

نادی ال کرنت : " يا ادل " 

- "نعم پا سيدي " . 

- ' ما هو أعتق براندي لدیک ۶ ' 

- ' آلف وثاناثة وإحدى عشرة يا سيدي " 

- " أحضر W‏ زجاجة " 

. " إلغ الطلب يا جايك‎ . oo 

سمعي يا عزيزة ال مقل مالي ية من ال بردي التق تفوق 

۰ أية اف أثرية أخر‎ ein 

" ال ؟‎ al cal - 

5-2 لدي عل پیت ۲ 

اشا معدا ال موا ا Hae AT Oe‏ 
بالدخان والفسجيج . والموسيقى تخبطك حال دخولك الى الحل ا 
وبرت . كات السل مزدها سنا ال حد آنا | lead‏ الحركة ال مر + 
ليح المطبال وم لوت . إنحصرنا في الزحام ۰ فرفصنا في مكان واحد 


ا . 


- ' ذلك حسن ' 

كان als‏ أسناناً رشفاة . 

قالت برت : ' إنه صديق حميم لي . طبال رائع لعين " 

توقفت الموسيقى وانطلقنا نحو الطاولة حيث جلس ال كونت . ثم بدأت 
الزن المركامرة ris He‏ . نظرت الى ال كونت . كان مجلس الى 
الطاولة ويد نحن سسيجارا . توقفت الموسيقى مرة ألحرى . 

ب ¥ لقكرب مله " 

cp fl‏ برت نحو الطاولة why.‏ المرسيقى المزف 2 فرقصنا مسرة 
أخرى » منضغطين بين الجمهور 

. " أنت راقص عفن با جايك . مايكل أفضل راقص أعرفه‎ pS 

هي راغ 
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- " له حسناته " . 

قلت : " أنا aol‏ . أنا مغرم به الى حد اللعنة " 

قالت برت : " سأتزوجه . مضحك . ثا لم أفكر فيه dea‏ أسبوع * . 
VI" -‏ تكتبين اليه ؟ " 

" لست أنا . أنا لا أكتب رسائل أبداً ' . 

- " أنا متأكد تماما من أنه يكتب اليك " . 

- " الى حد ما . رسائل جيدة لعينة أيضاً " . 

- " متى ستتزوجان ؟ ' 

- " كيف أعرف ؟ حالا نتمكن من الحصول على الطلاق . يحاول مايكل 
أن fat‏ أمه على تمويله " . 

- " أيمكتتي مساعدتك ؟ ' 

- " لا تكن جحشاً . أسرة مايكل تملك أحمالاً من الأموال " . 

تویفت ap‏ ۰ فاقتربنا من الطاولة as‏ ال كرنت Lay‏ 

قال : " لطیف جدا . تبدوان لطيفين جداً جداً " . 

حالف : " ألا ترة يا كونت ؟ " 

"لا نااك امل Pica‏ 

قالت برت : " أوه . كف عن التظاهر * 

- ' يا عزيزني » + سارقص لو آي استستم به ۰ لا استمتم بعرابتکا 
lal,‏ ترقصان " . 

قالت برت : " رائع . سأرقص ثانية من أجلك في وقت من الأوقات . 
أقول » ماذا عن صديقك الصغير » زيزي ؟ " 

- " دعيني ألحبرك . آنا أدعم ذلك الفتى > لكنني لا أحب أن يلف 
حولى " . 

: وو ال 

"3 تعرفين » أرى أن لذلك gil‏ مستقبل . لكئني لا أريده انا شخصياً 
أن يلف حولي" ۰ 
" إن جايك على نفس الشاكلة الى حدما " . 

- إن بر أمصاي ' 

200 = 

عا عرق Lose aces‏ « مستقبله « لا يمكنك التنبؤ به أبداً . 
على أية حال « كان أبن صديقا حي لي ' 

فالت برت : " تعال . لنرقص 
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رنصنا . كان المكان مزدحاً ومغلقاً . 
فالت برت : " أوه يا حبيبي . أنا يائسة جداً " . 
تملكني شعور بأنني سأمر بتجربة مررت بها من قبل . " كنت سعيدة قبل 
dads‏ " . 
صاح الطبال : " لا یمکنکما أن تخدعانا - " 
- ۲ انتهى كل شيء " . 
- " ماالأمر؟ ' 
- " لا أعرف . أشعر بشعور رهيب فقط " . 
غنى الطبال . ا " ثم كف عن الغئاء وراح يقرع الطبل . 
- " تريد أن تذهب ؟ " 
سيطر علي شعور کا هي الحال في كابوس يتكرر فيه شي+ ۰ شيء مرربت 
به ولا بد أن أمر به ثانية . ١‏ 
وغنى الطبال برقة : " .. 
قالت بريت : " لنذهب . أنت لا انم ؟ " 
صاح الطبال  :‏ ... " وابتسم لبرت إبتسامة عريضة . 
فلت : " بحسنا " . حرجنا من بين اشسمهور . ذهبت برت الى حجرة 
الملابس . 1 
قلت لل كونت : " ترید برت أن تذهب " . أومأ پراسه . " هل 
سستذهب ؟ ذلك ath‏ . حل السيارة ۰ سأبقى هنا قليلاً يا مستر بارنس " . 
فلت : " كان وقتاً مدهشاً . أود لو تسم حلي أن أدفع هذا 3 
وألحرجت ورفة نقدية من جيبي . 
فال ال كونت : " مستر بارنس » لا تكن سخيفاً ' . 
افتربت برت وقد ارتدت عباءتها . فقبلت ال كونت ووضعت يدها على 
کتفه لتمنعه من الوقرف . وفيا نحن نخرج من الباب » التفت ونظرت الى 
الخلف » كانت هناك ثلاث فتيات جالسات الى طاولته . رکبنا السيارة 
الضخبة . فذکرت برت GLU‏ عنوان فندنها . 
. قالت لي أمام الفندق . " لا . لا تصعد " . رنت ارس ؛ وسحب 
مزلاج الباب . 
la "‏ ؟ " 
- ' لا . أرجوك " 0 
قلت : " تصبحين على حير يا بريت . اسف AN‏ بحالة عفنة " . 
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= “تصبخ عل حير يا جايلك 2 7 تصبح عل خير پا por‏ . لن أراك 
ثانية " . تبادلنا القبللات omy‏ قف 31 الباب ٠‏ ودفعتني بعيدا . Waly‏ 
القبلات ab‏ . قالت برت : " آوه "tN.‏ 

ey‏ بسرعة ة ودحلت الفندق . قاد السائق السيارة 0 بعد أن دار مها 
واتهه الى شقتي . أعطيته عشرين فرنكاً . فلمس قبعته وقال : " تصبح على 
حبر یا ee‏ . وفاد السيارة مبتعداً ٠‏ رشت الرس ٠‏ انفتح الباب 
وصعدت الى الطابق العلوي ومضيت الى السرير 


۳ 
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فصل ۷111 


أرَ برت مرة أخصرى الا بعد أن عادت من سان سباستيان . وقد وصلت 
بطاقة منها من هناك . كانت عليها صورة خليج كونشا » وقالت : 
. بيبي . هادئة جدا وبصحة جيدة . حبي لكل الفتيان . برت " 
rare‏ كرهن .ثانية . وقد سمعت أن فرائيس رحلت الى إنجلترا 
واستلمت ملاحظة من كوهن يقول فيها بأنه سيذهب الى الريف مدة 
اسبوعين » ور يكن يعرف الى أين سيذهب » لكنه كان يريد مني أن أنتمسك 
برحلة صيد السمك في إسبانيا التي تكلمنا عنها في الشتاء الماضي . وقد كتب 
بأنني يمكنني الوصول اليه دائ عن طريق مصرفییه. . ۰ 

كانت بریت قد سافرت » ول تزعجني مشاكل كرهن » بل وقد أمتعني 
ال حد ما عدم لعبي التنس ؛ وكان هناك الكثير ما سأقوم به » فذهبت الى 
السباق كثيرا » وتعشيت الأصدفاء » وعملت ساعات إضافية في الکتب 
لإعداد Stel‏ قادمة حتى آتركها في عهدة سكرتيرتي حين سأسافر أنا ويل 
جورتون الى إسبانيا في نهاية شهر حزيران / یونیر . وقد وصل بل جورتون » 
وأمضى يومين في شقتي ثم غادر الى فیینا . كان مرحاً جدا وقال لي بأن 
الولايات التحدة مدهشة . وأن نيويورك مدهشة . وكان هناك موسم 
مسرحي عظيم » وظهرت مجمرعة كاملة من ملاكمي الوزن الثقيل الخفيف 
من الشباب . وكان أمام كل واحد منهم فرص جيدة لأن يكبر ويزداد وزنه 
وپطرح دي 1 أرضاً . كان بل سعيداً جداً . فقد كسب مالا كثيراً من كتابه 
الأخير » وسيكسب المزيد . فأمضينا Lace Lady‏ حين كان في باريس » ثم 
سافر الى فیینا . كان سيعود خلال ثلاثة أسابيع » وکنا سنسافر الى إسبانيا 
لصيد السمك وحضور حفلات الهرجان fiesta‏ في بامبلونا . فكتب OL‏ فييئا 
مدهشة . ثم وصلت بطاقة من بودابست : "جايك ۰ Of‏ بوداسست 
مدهشة " . ثم تلقيت برقية : " عائد يوم الإثنين" . 
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حفر الى الشفة مساء الائنین . سمعت سيارة أجرته تقف واتجهت الى 
النافذة وناديت عليه ؛ فلوح وانطلق يرتقي الدرج حامل حقائبه . فابلته على 
الدرج ۰ وملت إحدى الحقائب . 

قلت : " حسناً . سمعت بأنك Gund‏ پرحلة مدهشة " . 

قال : " مدهشة . بودابست رائعة تماما " . 

- " وکیف حال فیینا ؟ ' 

- " ليست بنفس الروصة يا جايك . ليست بنفس الروعة . بدت أفضل 
ما كانت " . 

وكنت أعد الكؤوس ومصاً . " ماذا تعني ؟ * 

- " سكران يا جايك » كنت سکراناً ۱ . 

- ' ذلك غريب . يحسن أن تشرب كأساً ' : 

فرك بل جبهته . قال : " شيء مدهش . لا أعرف كيف حدث هذا . 


حدث هذا فجأة 0 
- " دام طويلاً ؟ ' 
ar "‏ أيام يا جايك . استمر مدة أربعة أيام فقط " . 
تن ١‏ 
- " لا آذکر . بعشت إليك ببطاقة بريد . أذكر هذا تماماً " . 


- ۲ قمت ر شيء آخر 


- " لست sks‏ تماماً Se.‏ " 
5 حبري عن هذا " 

ae أخبرك باي شيء أستطيع أن أتذكره‎ . E 

- " تابع . حذ ذلك الشراب وتذكر " 

قال بيل . " قد أتذكر قليلاً . آنا أتذكر tee‏ عن ملاكمة جوائز . مباراة 
جرائز هائلة في فيينا . كان هناك زنجي في الملاكمة . أنا أتذكر الزنجي 
ماما " . 

“Cee 

= من . كان يشبه تايجر فلايرز ۰ الا أنه كان أربع أضعاف 
سي يجمه . وفجأة » بدأ الكل يقذفون بأشياء . ۸ أقذف أنا . كان الزنجي قد 
و ی . رفع الزنجي ففازه . oll‏ أن يلقي كلمه . 

مي سكل الاج رهيب ثم ضریه الفتى الحلي 

. :ل یستطم أخل ملابسه‎ Wien ماد لني ال ببس معنا فى‎ as 
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فارندی معطفي . أتذكر كل شيء OW‏ . مساء رياضي كبير " . 

- " ماذا حدث ؟ " 

- " أقترضت الزنجي يعض اللابس ودرت معه نحاول احصول عل 
نقوده . فأدعوا بأن الزنجي مدين هم بسبب تحطم القاعة . آتساءل من قام 
بالترجة ؟ هل كنت أنا ؟ " 

- " من الحتمل أنك لم تكن الترجم " . ۳ 

- " أنت على حق . لم أكن أنا أبداً . كان شخصاً آنحر . أظن tal‏ دعوناه 
رجل هارفارد المحلي . أتذكره الآن . يدرس الوسیقی " ۰ 

- " وكيف انتهی الامر بالنسبة اليك ؟ " 

- " ليس طيباً يا جايك . الظلم في كل مكان . ادعى متعهد الملاكمة بأن 
الزنجي وصد بأن يدع الفتى الحلي يفوز . إدعى بأن الزنجي حالف العقد . 

لا يمكن طرح فتى فييئاوي أرضا في bad‏ . قال الزنجي : " يا هي يا مستر 

جررترن ۰ | لعل شیب في الحلبة هناك لدة أربعين دفيقة سوى محاولة أن أدعه 
يفوز . لا بد أن ذلك الفتى الابیض فتن نفسه وهو يدور منقضاً علي . ول 
أضريه أبدا " . 

- * حصلت عل أية نقود ؟ " 

- " لا نقوديا جايك . كل ما استطمنا احصول عليه هو ملابس 
الزنجي . وقد اعد أحدهم ساعة يد الزنجي أيضاً . زنجي رائع . غلطة 
فاحشة مجيئه الى فیینا . ليس جيداً جداً پا جايك . ليس جيدا جدا " . 

۱ " ماذا جری للزيجي ؟‎  - 

- " عاد الى کولونیا . يقيم هناك . متزوج . له أسرة . سیکتب الي 
ربسالة وسپرسل الي النقود التي آنرضته إياها . زنجي مدهش . آمل أنني 
أعطيته العنران الصحیح " . 

- " من الحتمل أنك أعطيته العنوان الصحیح " . 

قال بل : " حسناً » على أية حال » لنأکل . الا إذا Gas‏ تريدني أن أقص 
عليك نصص رحلات أخرى " . 


- ۲ تابع " . 
نزلنا الى الطابق السفلي » وحرجنا الى جادة سانت ميشيل في مساء 
حزيران/ يرنيو الدانيء . 
- " أين سنلهب ؟ " 


- " تريد أن آكل في الجزيرة ؟ * 
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- " بالتأكيد " . 

مشينا في الجادة . وعند تقاطع شارع دينفير - روشيرو مع الجادة » 
اد ‘Jue‏ رجلین في ردائين متطايرين . 

بل الى النصب : * أصرف من هما . السیدان اللذان اخترعا 

الصيدلة . لا تحاول أن goad‏ عن باريس * 

واصلنا السير . 

قال پل : " ها هو حل بائع اطیوانات المحنطة . أتريد شراء شيء ؟ کلب 
محنط حیل؟ " 

قلت : " هيا Gal.‏ سکران " . 

قال بل : " كلاب محنطة جميلة جداً . من الزکد أا ستضفي على شقتك 


البهجة " 
ie‏ 
- " کلب محنط واحد . آنا لا أهتم بها . لكن إسمع يا جايك . کلب 
de‏ واحد فقط " . 
9 
- " سيعني کي ا و و يه . تبادل منافع بسیط . 


أن تعطیهم نقودا هم نگ کب 
- » ا واحدا 1 أثناء مرا ‘ 
are‏ . یست هذه غلطتي ٠‏ . 
تابعنا السير . 
Woe‏ ما الذي جعلك تحمل هذا الشعور نحو الكلاب نجاة ؟ * 


-» اک . كنت دائ) Lie‏ عظي) 


للحيوانات المحنطة " 
توقفنا وتناولنا شرا 
قال بل : er‏ . يجب أن تجربه أحياناً يا 
ess‏ 
" أنت سيقتني بحوالي مائة وأربع وأربعين " . 
- * يجب الآ جین ب . سر نجاحي . لا تجبن أبداً . لا 
- " این كنت شرب ؟ ' 


= " توففت في ال كريون . عمل لي جورج زوجاً من ال جاك روزيز . 
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- ' ستجبن بعد حوالي ثلاث كؤوس أخرى من Ratt‏ 
- " لیس أمام الناس . إذا بدأت أشعر أنني أجبن ۰ فإئني سأذهب 
وشأني . أنا his‏ على ذلك النحو " . 
- * منى يت هارفي ستون TB‏ رم 1 
- " في ال كريون . كان هاري جباناً فليلاً . لم يتناول طعاماً مدة BH‏ 
أيام . لم يعد يأكل . يختفي فقط كقط تماما . حزين جدا " . 
- " إنه على ما يرام " ٠.‏ ر ۱ 
- " رائعم . مع ذلك أقنى الا يختفي مثل قط . إنه يثير آعصايي " . 
BL" -‏ ستفعل الليلة * . 
- " لا فرق . لکننا يجب ألا نجبن . أنظن أن لدم أي بیض مسلرق 
هنا ؟ إذا كان لديم بيض مسلوق هنا » فلا يجب أن نذهب الى الجسزيرة 
sts‏ " . 
E‏ 
فال بل : " الاقتراح الصحیح . تود أن ننطلق الآن ؟ * 
تن "اهايا " . 
انطلقنا في الجادة ثانية . مرت بنا عربة لحيل . فنظر بل اليها . 
- * ترى عربة الحيل تلك ؟ سأحنط عربة الخيل تلك لك لعيد الیلاد . 
ساندم لكافة أصدقائي حيوانات dat‏ . أنسا كاتب طبيعة " , 
مرت سيارة أجرة » لوح شخص فيها » ثم حبط للسائق ليقف . 
تراجعت السيارة ووقفت عند طرف الرصيف . كانت برت . 
قال يل : ' سيدة جميلة . ستختطفنا ؟ " 1 
قالت برت : " مرحبا . مرحبا " . 
- " هذا پل جورترن . ليدي اشلي " . 7 
ابتسمت برت لبل : " أقول ؛ لقد عدت الآن قاماً . لم أستحم حتى 
الآن . سيصل مايكل الليلة " . 
- " حسنا . تعالي وكلي معنا » وسنذهب كلا للقائه " . 
- ۲ يجب أن أنظف نفسي " . 
-"أوهء عفن | هيا" . 
" يجب أن أستحم . لن يصل إلا عند الساعة التاسعة * . 
" تعالي واشريي قبل أن تستحمي إذن * . 
" يمكن فعل ذلك . أنث لا تتکلم عفن الآن * . 


Ve 
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ركبنا سيارة الأجرة . نظر السائق 
قلت : " قف عند أقرب مشرب bistro‏ " . 
قالت بريت : .' يمكننا اللحاب ال كلوزيري . فأنا لا ستطيع شرب هذا 


ال براندي العفن " 
" كلوزيري دي ليلاس " . 
التفتت برت الى بل : " هل أنت في هذه المديئة الوبائبة ممنذ وفت 
طويل " . 


a, ‘—‏ الآن تماماً من بودابست " 

Rats) a ee 

- ۲ مدهشة . كانت بودابست مدهشة " . 

- ' إسأليه عن فينا " . 

قال بل : * فيينا مدينة غربية " . 

حسمت برت له وهي تغضن WS‏ عينيها : ا 

قال Je‏ : " بالضبط » تشبه باريس كثيراً جداً في هذه اللحظة " 

" بدأت Sly‏ حسنة " 
وبینا ee i‏ ی SE‏ ی 

وات Gal SU‏ راعط بل ot‏ بیتی آتوی : 

كيف حالك يا جايك ؟ " 

قلت : " عظيم . قضیت وقتاً عتما " . 

نظرت برت الي . فالت : " كنت بلهاء لذهابي . الانسان جحش إن 
eee‏ 

نضيت by‏ ممتعاً ؟ " 

- " آوه » لا بأس . مثير . ليس مسلباً تماماً * . 

- " رأيت أحدا؟ " 

"الا ٤‏ أكد أرى tol‏ .لم أخرج أبداً ' . 

fee 

"ee 

he oak ea 1 
" فیینا‎ 

- " كانت مثل كل شيء في فيينا " . 
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- * لك صدیق لطيف يا جايك " ٠‏ 
وت : " لا بأس به . إنه det‏ حيوانات ؟ " 
قال بل : ٠‏ كان ذلك في بلد nT‏ . إضافة الى هذا . فكل الحيوانات 


کانت ميته " ٠‏ 


فالت برت ؛ 3 کاس spot‏ وأجري ۰ ارسل Jobst‏ ليستدعي مسيارة 
“ipl‏ . 7 

- " هناك حط منها . أمام الحل تماما " . 

- " سا " و 


شربنا وأركبنا برت في سيارة أجرة ٠‏ 

- " إعمل حسابك في أن تكون في ال سلكت في حوالي الماشرة . إجمله 
عل المجيء . سيكون مايكل هناك " ٠‏ 

قال بل : " سنکون هناك * . 

. وانطلقت سيارة الاجرة ولوحت برت ٠‏ ۲ 

قال بل : " يا لما من فتاة . إنها لطيفة جدا . من هو مایکل ؟ " 

- " الرجل الذي ستتزوجه , ٠‏ 

نال پل : " حسناً . حسناً . تلك هي المرحلة بالغسبط التي أثابل ليها 
خا ذا أهمية (th‏ . ماذا سأرسل اليهها ؟ أتظن أا سیحبان زوجا من 
خیل السباق المحلطة " . 

- * يمسن أن نأكل " . 

سال بل في سبارة الاجرة ونحن في طريقنا الى جزيرة سانت لريس : 
هل هي ليدي أو شيء من هذا القبیل ؟ ' 

- " أوه . نعم . في كتاب أنساب الیل وکل شي» " ٠‏ 

- " حسئاً . خستا " . 

تناولنا العشاء في مطعم مدام ليكرمت في الجائب الأقصى من الجزيرة . 
كان مزدحاً بالأمريكيين ۰ وكان يجب أن قف وننتظر حتى يشغر مكان لنا . 
نقد ذكر شخص في GSU‏ نادي النساء الأمريكيات بأنه مطعم عجيب 
أرصفة باريس لم يطرقه الأمريكيون بعد ؛ لذلك كان علينا أن ننتظر حمسا 
وأربعين دقيقة حتى تفرغ طاولة . كان بل قد أكل في هذا المطعم في ۱۹۱۸ ۰ 
وبعد المدنة تماما › وأثارت مدام ليكومت ضجة كبيرة عند رؤيتها له , 

فال بل : " ومع هذا لا تقدم الینا طاولة . لکنها سيدة عظيمة * . 

٠ وجبة جيدة . دجاجة مشرية 6 وبازيلاء عضراء طازجة‎ Lyle 
. وبطاطا مهروسة » وسلطة » وفطيرة تفاح وجبن‎ 
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قال بل لمدام ليكومت : " لقد جمعت العام كله هنا " . 
رفعت يدها : " أوه » يا إلمي " . 

- ' آمل هذا " . 

بعد القهرة وكأس براندي جيد ۰ آخذنا قائمة الحساب مکتوية بالطباشير 
على لوح أردوازكا هي العادة دائا » وكان هذا هو إحدى الملامح "العجیبة" 
دون ريب . ودفعنا الحساب » وصافحنا صاحبة المطعم » وحرجنا . 
قالت مدام ليكومت : " أنت لم تحضر الى هنا من قبل يامسيو 
بارس ۰ ۰ , 
- " كثير جدا من مواطني " . , 

- " تعال عند الغداء . لا يكون الطعم مزدحما حينذاك " . 

- " حسداً . سأي قريباً ' . 

مشینا تحت الأشجار التي نمت فرق النهر على جانب رصيف آورلیانز من 
الجزيرة . وعبر النهر ۰ .اتتصبت الجدران المكسورة من بیوت قديمة یقومون 
بهدمها . 1 

- " سيشقون شارعا من هنا " . 

قال بل : " سیفعلون هذا " . ۱ 

مشينا ودرنا حول الجزيرة . كان gl‏ مظلا ومر bateau mouche‏ / 
قارب day‏ » وقد سطع كله بالائوار » مبحراً بسرعة وهدوه مبتعداً وختفياً 
عن الأنظار تحت الجسر . وفي أسفل ppl‏ » انتصیت كئيسة نوتردام في سماء 
الليل . عبرنا الى الضفة اليسرى من نهر السين على جسر المشاه احشبي من 
رصيف دي بيشون ۰ وتوففنا على الجسر ونظرنا الى أسفل الجسر نحو كنيسة 
نوتردام . فیلات الجزيرة » ونحن نقف على الجسر » مظلمة والبيوت عالية 
قبالة السماء والأشجار ظلالاً . 

قال بل: " شيء عظيم جداً . يا هي ٠‏ أنا أحب العودة " . 

إتكأنا على حاجز الجسر الدشبي » ورفعنا نظرنا الى النهر نحو أنوار 
الجسور الفخمة . كان الماء في الأسفل رقراقاً وأسود . لم يصدر أي صوت 
ee‏ مط ور و 
پالاخر . 

عبرنا الجسر ومشينا في طريق دوکاردینال لسسوان . كان مشياً منحدرً ‏ 
أوراق الشجر في الساحة » وتحث الاشجار وقفت حافلة 5 وهي تستعد 
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للونطلاق . تصاعدت موسیقی خارجة من باب مقهى نيجر جويو . ومن 
نافذة مقهی أوكس أماتير » رأيت حاجز المشرب صفيحي السطح . dy‏ 
الخارج وعلى الشرفة » كان عمال يشربون . وفي مطبخ المقهى المفترح » كانت 
فتاة تقل رفائق بطاطا بالزيت 3 وکان هناك قدر حدید من اليخنة ۳ غرفت 
الفتاة بعض هذا وصبته في طبق لرجل عجوز كان يقف وهو يمسك بقئيئة من 
نبيل أحمر باحدى يديه . 

۷ ترید شرابا ؟ ۷ 

قال پل : " لا . لا أحتاج اليه " . 

استدرنا ال اليمين بعيذا عن ساحة کونثر سکارب » سائرين في الشوارغع 
الفسيقة الملساء وقد انتصبت على كلا جانبيها بيوت قديمة عالية . اندفعت 
بعض السيوت نحو الشارع . بینا تراجع بعضها الى الخلف . وصلنا الى شارع 
بو دو فير وتابعنا السير فيه حتى أوصلنا الى شمال وجنوب شارع سان جاك 
ثم مشيئا جنوبا مرورا بمستشفى فال دي جرايس القائم لحلف الساحة 
والسياج الحديدي متجهين الى جادة دو بور رويال . 

لت : " ماذا تريد أن تفعل ؟ تذهب ال المقهى وترى برت 

ومايك ؟ " 

-'لولا؟' 

مشينا على طول بور رويال حتى وصل بنا الى جادة مون بارناس ثم تابعنا 
السير مرورا بمقهى ليلاس ولافسيين » وكافة القاهي الصغيرة » فمقهى 
داموي ۰ وعبرنا الشارع الى مقهى الروتوند مرورا بأنوارها وطاولاتها نحر 
مقهى ال سلكت 1 

تقدم مايكل نحونا من بين الطاولات , كان ملوح البشرة وبصحة جيدة 3 

قال : " مرحبايا جايك . مرحبا ! مرحبا | كيف حالك يا فتى 
عجوز؟ " cA‏ 

- " تبدو بصحة جيدة جدا پا مايك " . 

- " آوه » نعم . أنا بصحة جيدة الى حد یف . فأنا لم أفعل شيئاً سوی 
i fe‏ المشي طيلة النهار . کاس شراب واحد في الیرم مع أمي أثناء تناول 
الشاي " . 

كان بل فد دحل المشرب . وكان يقف ويتكلم مع برت » التي كانت 
تجلس على مقعد عال وقد تصالبت ساقاها . لم تكن ترتدي جوارب . 

قال مايكل : " إنه لجيد أن أراك يا جايك . أنا ثمل قليلاً » كما تعرف . 
مذهل › أليس WIS‏ ؟ أرأيت أنفي ؟ " 
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استقرت على جسر أنفه بقعة دم جاف . 

فال مايك : " حقائب امرأة عجوز فعلت ذلك . تقدمت منها 
لأساعدها بجمع حقائبها نسقطت علي * . 

أشارت اليه برت من حاجز المشرب بين حامل سیجارتها وقد غضنت 
زوايا عينيها . 

قال مايك : " إمرأة عجوز . سقطت حتائبها علي . لندخل وثرى 
القبعة " . 

- " إشثراها لي فتى . ألا تعجبك ؟ " 

lp] " -‏ فبعة رهيبة . اشتر dad‏ جيدة " . 

قالت برت : " أوه . لدينا مال كثير الآن . أقول ٠‏ ألم تقابل بل بعد ؟ 
أت مضيف رائم يا مايك " . 

التفتت ال مايك . " هذا هو بل جورتون . هذا السكير هو مايك 
كاميل . السيد كاميل مفلس مديون " . 
- " ألست كذلك أيضا ؟ لقد قابلت شريكي السابق أمس في لندن » كما 
تعرف . فتى دمرلي " 3 

- ۲ ماذا قال ؟ " 

- " اشتری لي شراباً . ظننت آنني یمکن أن أقبل بهذا . آفول يا برت » 
أنت تحفة رائعة . ألا تعتقد بأها جميلة ؟ " 

" ؟‎ GANT. . dhe ۲ - 

- ' إنه أنف جيل . هیا أشيري به الي . اليست هي تحفة رائعة ؟ " 

- " ألم يكن یمکننا إبقاء الرجل في اسکتلند! ؟ ۱ 
" آقول يا برت » لنمض الى السریر مبکرین " . 

- " لا تكن بذيئا يا مایکل . تذکر ol‏ هنا سیدات في هذا الشرب " . 

- ۲ آلیست تحفة رائعة ؟ ألا تعتقد هذا يا جايك ؟ " 

قال بل : " تجري ملاكمة الليلة . أتحب أن تذهب ؟ " 

قال مايك : " ملاکمة ؟ من الذي یلاکم ؟ " 

- " لیدو وشخص ما " . ۲ ; 

قال مايك : " لیدو ملاکم جید جدا . آود أن آراه - " كان يبذل جهدا 
ليتماسك : " لكنني لا أستطيع أن آذهب . لدي موعد مع هذا الشيء هنا . 
أقول با برت » إشتري لك قبعة جديدة " . 

جلبت برت فبعة اللباد الى الاسفل حتی غطت إحدى عینیها » وابتسمت 
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من حتها : " أركضا كلاكما الى الملاكمة . سآخذ أنا السيد كاميل الى البيت 
مباشرة * . 

نال مايك : " آنا لست سکراناً . ربا كنت سكراناً قليلاً . أقول يا 
برت ٠‏ أنت حفة رائعة " 3 

فالت برت : " إذهبا ال الملاكمة . أصبح السيد كاميل صعباً . ما هذه 
الانفجارات من الحنان يا مايكل ؟ " 

- " أقول أنت تحفة رائعة " . 

قلنا : تصبحان على ير . وفال مايك : " اسف لإنني لا أستطيع أن 
أذهب " . فضحكث برت . التغت آنا من الباب . كان مايك بضع يدا على 
حاجز المشرب وينحني نحو برت وهو يتكلم . كانت بريت تنظر اليه ببرود 
تام » لکن زوايا عينيها كانتا تبتسمان . 

ونحن في الحارج على الرصيف ؛ قلت : " أتريد أن تذهب الى 
الملاكمة ؟ " 

قال بل : " بالتأكيد » إذا لم يكن علينا أن نمشي ",۰ 

قلت ونحن في سيارة الأجرة : " كان مايك مستثارا حيال فتاته " . 

قال بل : " حسئاً . لا يمكنك أن تلرمه كثيرا الى حد جهنمي " . 
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TX فصل‎ 


SRE‏ ۰ حزيران / san‏ . كانت 
عر E‏ ا . قال gah oh‏ وق متا vise‏ 
يسبح ويلعب بعض الجولف والكثير من ال بريدج . ول هنداي شاطىء 
سباحة رائم » لکنه متلهف ليبدأ رحلة صید السمك عل مار از 
السمك ؟ إذا اشتریت له نصبة مزدوجة الطرف فانه سیدفع لي ثمنها حين 
أصل الى الصید . 

في نفس ذلك الصباح ۰ كتبت الى كرهن من الکتب آخبره بأنني وبل 
ee‏ ل ل پر 
ری و و و وی ام 
dy‏ نفس الساء وعند حوالي الساعة السابعة » توقفت في ال سلكت 
مايكل وبرت . ۸ يكوا هناك » وذهبت الى دنجو . كانا في الداخلّ Olle‏ 
الى حاجز المشرب . 

ملك es‏ " مرحباً يا حبيبي " 

قال مايك : " مرحباً يا thle‏ . آقرف al‏ كنت سكراناليلة امس * 
قالت برت : " كنت كذلك . عمل شائن 

قال مايك : ' إسمع » متى ستذهب الى إسبانيا ؟ ألا تمانع إذا ذهينا 
معك ؟ " 

" سيكون هذا عظي) " 

EY eS" -‏ حقا؟ كنت في بامبلرنا ا تمرف . وبرت تجن 
لتذهب . انت متأكد من أننا لن نكون إزعاجاً دموياً لك ؟ " 

- " لا تكلم كابله * . 

- " آنا سكران قليلاً » > كما تعرف . ما كنت أسألك على هذا النحو لو لم 
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أكن سكراناً . أنت متاكد من أنك لا قانع " 

قالت برت : ' أيه » خرس يا مايك . كيف يمكن للرجل أن يقول لك 
الان بأنه يراع ؟ سأسأله فيا بعد " 

' لكتك لا قانع ۰ اليس كذلك ؟ * 

- * لا تسال ذلك ثانية إلا إذا Gof‏ أن تبر غضبي . سأذهب ويل في 
elie‏ ۲۵ " . 

دلت یت " على فكرة » أين بل ؟ " 

' إنه في بلدة شانتي يتناول العشاء مع بعض الأشخاص ' 

- ' نه للی جيد " . 

قال مايك : " فتى متاز . هو كذلك › کا تعرف " . 

قالت برت : " أنت لا تنل wn‏ 

- " آنا اتذکره . أتذكره تماما . إسمع يا جايك » سنلهب في ليلة ۲۵ , 
ال > میت 

TV " -‏ 
" إذا أتتنا نقودنا As‏ 

- * ستاي . سأتول ذلك " . 

- ' قل : أية أدوات عسيد علي أن أرسل في طلبها ؟ * 

- " حمل قصبئين أو ثلاث قصبات » مع بكرات لف » وحيوط ۰ وبعض 
الذباب " . 

تدخلت برت : تن ايد متكا * 

Lt ' -‏ قصبتين إذن » وعندئل لن يكون على يل شراء قصبة * . 

قال thle‏ " حستاً . سأریسل برقية الل ول * 

تالت برت : " ألن يكون هذا مان ؟ إسبانيا | سنلهو * 

- " انامس والعشرون . متى يكون ذلك ؟ " 

-"السبت " . 

- " سیکون علینا أن نستمد " . 

قال مايك : " أقول » سأذهب الى الحلاق " 

قالت برت : " يجب أن استحم . إمش معي الى لفندق يا جايك . كن 
نتى طيباً * . 

قال مايك : " نزلنا في fat‏ فندق . أظن أنه ماحور " 

- ' ترکنا حفائبنا هنا في ال دنجو » حين دخلنا الفندق » سألونا في هذا 
الفندق إن كنا نريد غرفة لبعد الظهر فقط ٠‏ بدوا مسرورين سرورا رهييا حين 


| 
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برفوا أننا سنقفي الليلة كلها " . 

ا " أعتقد أنه ماخور . ولا بد أن أعرف " . 
" أوه . إخسرس واذهب واحلق شعرك " 

مايك : فجلست وبرت الى حاجز اشرب . 
et‏ كام مر 


قالت برت : " كنت بحاجة ال تلك الکأس " 
مشینا بآتجاه شارع دیلامبر . 
قالت برت :  "‏ أرك منذ أن عدت " . 
yee‏ 
- " كيف حالك يا جايك ؟ ' 
0 
نظرت برت الي 
قالت : " أفول » هل سيذهب روبرت كوهن في هذه الرحلة ؟ * 
- " لعم . لماذا ؟ » 
- " الا تظن Yl‏ ستکرن شانة قليلاً عليه ؟ " 
- * لماذا ؟ * ۱ 
- " مع من تعتفد آنني سافرت الى سان سباستیان ؟ " 
قلت : "تان " . 
تابعنا الم* 
- ۲ لاذا قلت ذلك ؟ " 
- ۲ لا آعرف . ماذا gy‏ يدينني أن أقول ؟ " 
مشینا ال الامام واستدرنا عند ركن . 
" سلك سلوكاً حسناً الى حد ما . لکنه یصبح مملاً فليلاً ". 
- " آمو كذلك ؟ * 
- " ظئنت الى حد ما Ob‏ هذا سینفعه " . 
" يمكنك العمل بالخدمة الاجتماعية " . 
- " لا تكن قدا" . 
- " لن أكون * ۲ 
EEE‏ 
قلت : " لا . أظن al‏ لم أفكر بالأمر “ 
8 اه 
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قلت : " هذا یمود اليه . أخبريه بأنك ستأتين . يمكنه أ 
- " سأكتب اليه وأتيح له فرصة الإنسحاب منها " . 
م أر برت ثانية إل في ليلة ۲4 حزيران / یونیو . 
- " إتصل بك كوهن ؟ “ 
- * تقريبا . إنه متلهف للرحلة " . 
- "يا إهي ! ليا 
- " رأيت آنا نسي أن هذا غريب الى حد ما " . 
" يقول إنه لا يستطيع الانتظار Ghd‏ " . 

= " أيظن أنك ستأتين وحدك ؟ 5 

- " لا . لقد أخبرته Lol‏ سنأتي كلنا معاً . مايكل والجميع " . 

- " هو مدهش ". 

- ۲ أليس هو كذلك ؟ " 

توقعا وصول نقودهما في اليوم SLIT‏ . رتبنا أن نلسقي في بامبلونا . كانا 
سيذهبان مباشرة الى سان سباستيان ويأخذان القطار من هناك . كنا LS‏ 
سئلتقي في مونتويا في بامبلونا . وإذا | يصلا يوم الإثنين كاخر موعد » فإننا 
سنسبقهها الى يورجويت في الجبال ۰ لنبدأ صيد السمك . كانت هناك حافلة 
توصل الى بورجویت . کشبت لما موضحا خط الرحلة حتى يمكنه) اللحاق 
ly‏ 


۳ ياي دائ‎ y 


استقليئا أنا ويل قطار الصباح من محطة أورسي . كان bly‏ جميلاً » ليس 
شديد الحرارة » وكان الريف جميلاً مدل البداية . عدنا الى عرية الطعام وتناولنا 
الانطار . ونیا نحن نترك عربة الطعام ۰ طلبت من قاطع التذاكر تذاكر لدور 


الطعام الأول . 

‘ شىء حتی الدور الخامس " . 

- ۲ ما هلا ؟ " ۲ 

لم يكن هناك سوى دورين للغداء في ذلك القطار › وأماكن كثيرة لكل 
منهيا (Slo‏ . 


قال قاطع تذاكر عربة الطعام : " كلها محجوزة . سیکون هناك دور 
حامس في الساعة الثالثة واللصف " . 

قلت لبل : " هذا وضع خطیر " 

- " اعطه عشرة فرنكات " . 

قلت : " مالك . نريد أن نتناول الطعام في الدور الأول " . 


دس قاطع التذاكر العشرة فرنكات في جيبه . 
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فال : " شكراً . أنصحكا پا سيدان أن تأحذا بعض الشطائر . فقد 
حجرت کل أماكن الأدوار الأربعة الأول في مكتب الشركة . 
فال له بل بالإنجليزية : * ستقطع مسافة طويلة اي . افترض أنني لو 
أعطيتك حمسة فرنکات لنصحتنا OL‏ تقفز من القطار * 
Comment ۲ -‏ | كيف ؟ " 
قال بل : ' إذهب الى الجحيم ! أحضر لا الشطائر مع زجاجة نبيذ . 
أخبرو يا جايك " 
- " وأحضرها الى العسربة التالية * . ووصفت له أين كنا . 
وی مقصورينا ۰ جلس رجل وزوجته وابنها الصغير . 
سأل الرجل : " آظن أنكا أمريكيان » الیس كذلك ؟ تقفسون رحلة 
dane‏ ؟ " 
قال بل : 
aa‏ ل يا je‏ 
تعبر المحيط ۰ لكن علینا أن ننتظر لوهلة " 
تالت الزوجة : ' كان کف أن تان قبل ما يزيد عن عشر سنوات إذا 
Dall‏ ذلك . كل ما كنت تقو * لتر أمريكا ار ٠‏ . يمكنئي القول 
Gil‏ رأينا الكثير Te‏ دا 
قال الزیج : " قل » > كثير من الأمريكيين في هذا القطار . لوا سبع 
عربات منه من دایتون وأوهايو . كانوا في رحلة حج ال روما . وهم یذهبون 
الآن ال بیاریتز oi‏ ' 
اه " إذن تلك هي pole‏ . حجاج . متطهرون ملعونون " 
ا من الولايات Lal‏ يا نبا 
ول ١‏ مدبة shots‏ وشن من کا 
- " ستدهبان کلاک| ال بياريتز ؟ " 
- " لا . سنذهب لصيد السمك في |سبانیا " . 
- " حسناً » لم آهتم آنا بصید السمك بدا . و هذا » فهناك الکثیرون 
هن یشومون بالصید في الکان الذي أتيت مله 9 فضل صيد سمك › في 
5-6 . كنت أخرج مع الفتيان لصید السمك + لكنني لم أهتم به 
بدا " 
قالت زوجته : " قمت بصيد.قليل جداً في تلك الرحلات " . 
وغمز بعيئه TS US‏ 


أو صندوق بيرة » فإنبن یعتقدن أن هذا هو الجحيم واللعنة 0 
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قالت الزوجة لنا : " تلك هي الطريقة التي عليها الرجال " . وملست 
حجرها المستريح . " لقد صوت ضد تحريم الخمر لأدخخل السرور الى نفسه » 
ولأنني رید وجود القليل من البيرة في البيت » وها هو يتكلم بتلك الطريقة 
بعد هذا . من الغريب أن يجدوا امرأة تتزوجهم " . 

قال بل : " قل » أتعرف أن عصبة الآباء الحجاج أؤلثك قد استولوا على 
عربة الطعام حتی الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم " . 
- " ماذا تعني ؟ لا يمكنهم فعل شيء كذلك " . 
- " حاول أن تجد مقاعد " . 
- " حسنایا أمي > پسدو أن من المستحسن أن نعود وتشاول إفطارا 


tt 


آخر " . 
وقفت وسوت فستابا . " هل تسمحان أبها الشابان في أن تحافظا على 
متاعنا ؟ تعال پا هيوبرت " . : 

ذهب لاشتهم ال عربة الطعم . بعد وهلة وجيزة من روجهم مر 
مشیف معلا عن الدور الأول من الوجبات ؛ فراح الحجاج مع قسسهم 
يصطفون في pall‏ . ۸ يعد صدیقنا وعائلته . مر نادل في المر ومعه شطائرنا 
وزجاجة شابلي » نادینا عليه لیدخل . 

. قلت : " ستشتفل الیوم " . 

آوما برأسه . " يبدأون OM‏ » في الساعة العاشرة والنصف " . 

= " متی سأكل ؟ " 

- " هوه !| متى اکل أنا ؟ " 

ترك كأسين للزجاجة ؛ ودفعنا له ثمن الشطائر وقدمنا له إكرامية . 

قال؛ " gle‏ بالأطباق أو أحضروها معکا نز 

أكلنا الشطائر ly ty‏ ال شابلي وشاهدنا الريف من النافذة . کانت 
الحبوب قد بدأت تتضح وامتلات الحقول باخشخاش . كانت أراضي الراعي 
خشضراء ۰ وكانت هناك شجار جميلة » وأمار ضخمة أحيانا وقصور على 
مسافة بعيدة بين الأشجار . 

في مديئة تور » نزلنا من القطار واشترينا زجاجة أخرى من النبيذ » وحين 
عدنا ودخلنا اللقصررة » كان السيد من مونتانا وزوجته وإبنه » هيوبرت ۰ 

سأل هيوبرت : " هل هناك مسابح جيدة في بياريتر " . 

قالت آمه : " سيبقى هذا الولد مهووسا الى أن يدحل الماء . إن السفر 
شاق LE‏ على الشباب الصغار " . 


AY 





SE SG ا‎ ET 
سال يل : ' هل تناولتم وجبة ؟‎ 
من المؤكد أننا تناولنا وجبة . اتجهنا مباشرة الى هناك حين راحوا‎ 
دشاون للم + ولا بد نم و آنا من لمجسسومة.. قال أحد ادل في‎ 
۱ لنا بالفرنسية » ثم أعادوا ثلاثة‎ 
إن هذا يبين لك قوة الكنيسة‎ . Le ظنوا أننا كاذبون‎ ad " : فال الرجل‎ 
لستما کائولیکیین با فتیان . كان پمکنکا‎ (ST الكائوليكية . من المؤسف‎ 
. " تناول وجبة حيئذاك » حقاً‎ 
ee أنا كاثوليكي . ذلك ما يجعاني غاضباً الى هله الدرجة‎ " - 
أخيراً » وفي الساعة الرابعة والربع » تناولنا الغداء . كان بيل قد أصبح‎ 
صعباً في آحر لحظة . فقد أمسك بتلابيب فسیس كان يعود مع واحدة من‎ 
el ES 
"¢ متى ستتاح لنا » نحن البروتستانت ۰ فرصة تناول الطعام يا أبي‎ " - 
* لا أعرف شيئاً عن هذا » أليس معك تذاكر ؟‎ " - 
التفت‎ . OAS فال بل : " هذا يكفي لیجعل الانسان ينضم الى ال‎ 
al القن ونظر‎ 
وجبة الغداء الکاملة الخامسة . وکان‎ Jat عربة 1 اللا تدم‎ fl 
وأصبحت جاكتته البيضاء‎ . UE النادل الذي يقسوم على خصدمتنا مبللاً بالعرق‎ 
أرجونيه اللون كلت اللرامین‎ 
. * لا بد أنه شرب الكثير من النبيذ‎ " - 
. " أو أنه يلب فمصاناً داحلية أرجوائية‎ " - 
. " لنسأله‎ " - 
. " لاء إنه تعب جداً‎ " - 
وا ر ا م ع‎ ap رانك الا تسل ما ق‎ 
الأقدام في الحطة . لم يتسع وقتنا للذهاب الى الدينة . وبعد ذلك » مررنا‎ 
بال لاند » ورافبنا غروب الشمس . كانت هناك فجوات حرائق عريضة‎ 
» مقطوعة بين أشجار الصنوبر » وكان يمكنك أن تنظر بينها كأنها شوارع‎ 
حوالي الساعة السابعة‎ dy . مغطاة بالغابات على مسافة بعيدة‎ YU وترى‎ 
والنصف 6 تناولنا العشاء وشاهدنا الريف من خلال نافذة عربة الطعام‎ 
المفتوحة . كانت أرضاً رملية تغطيها أشجار الصنویر » ومكسرة بنبات‎ 
ء تلاثرت فيها بيوت . ومررنا بمنشرة بين‎ et الخلنج . وامتدت هناك أراضى‎ 
الفسينة والفيئة . محيم الظلام وأحسسنا أن المنطقة حارة ورملية ومظلمة حارج‎ 
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النافذة » ۰ وفي حوالي الساعة التاسعة وصلنا الى بايون . صافحنا الرجل 
aA‏ . كانوا سيتابعون رحلتهم الى لا نيجريس لیستبدلوا القطار 
بقطار يتجه الى بيا 

تال : * حصا آمل أن تلايا lke‏ سعدا * , 

- " إحرصوا عل حفلات مصارعة الثيران تلك * . 

قال هيوبرت : * قدنراکا في uly‏ " 

نزلنا مع حقائبنا وقصبات الصيد » ومررنا خلال الحطة المظلمة ثم 
حرجنا الى الاثوار وخط سيارات الأجرة وحافلات الفنادق . وهناك » وقاف 
ae‏ وا ی .ل يرنا آول الامر . ثم بدا پتفدم الي 
الاما 

- " مرحباً یا thle‏ . رحلة طيبة ؟ " 

قلت : " رائمة . هذا هو بل جورتون " 

- ۲ کیف حالك ؟ " 

قال روبرت : " هيا . لدي عربة " . 

كان قصير البصر فليلاًٍ  .‏ الاحظ هذا من قبل ial‏ . كان ينظر الى بل » 
حاولا تمييزه . وكان حجلاً أيضاً . 

- " سنلهب الى فندقي . إنه حسن . فندق حسن قاماً " . 

ركبنا عربة الأجرة . ووضع السائق الحقائب عل القعد الى جانبه وركب 
ثم فرقم eee at or‏ م Lbs‏ المديئة . 

روبرت لبل : " أنا سعيد BAD Lie‏ . سمعت الكثير عنك من 

جايك وفرأت كتبك . هل أحضرت لي فصبتي يا جايك ؟ " 

وقفت العرية Lf‏ م الفندق ونزلنا LIS‏ ودعلنا الفندق . كان فندفاً حستا 
زات پر ری Ol‏ كل ما دا pas‏ 
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X فصل‎ 


في الصباح » كانت السیاء صافية » وكانوا پرشون شوارع المديئة » وتناولنا 
كلنا الانطار في مقهی . إن بايون مديئة جيلة . مثل أية مدينة إسبانية نظيفة » 
وهي تفم على نر كبير . وبالرغم من أن الصباح كان مبکرا الا أن الطقس 
كان حاراً جداً على الجسر فرق النهر . مشينا على الجسر ثم قمنا بجولة على 
الأقدام خلال ٠ Ryall‏ ر 

أكن متأكدا تماما من أن قصبات مايك كانت ستصل من اسکتلندا في , 
الوقت المحدد » لذلك بحثنا عن مزن لبيع أدوات صيد سمك ۰ فاشترینا 
el‏ نصبة لرل من دکان في طابق علوي فوق غزن ليع أدوات مزمة 
ومعدات مختلفة . كان yl‏ ~ الذي يسيع دوات الصید في الخارج » وكان 
علينا أن ننتظره حتى یمود . وأخيرا » ale‏ واشترينا نصبة جيدة تماما بسعر 
حرجنا الى الشارع ثانية وألقينا نظرة على الكاثدرائية . آلفی كوهن تعليقا 
عن أا كانت مثالا جيداً عن شيء ما أو آخر » وقد نسبت ما هو . بدت أنها 
تشبه كائدرائية جيلة » جميلة ومعتمة ۰ مثل الكنائس الإسبانية . ثم تابعنا 
السير Gy ey‏ بالقلسة القديمة ثم وصلنا الى مكتب السياحة المحلي 3 حیٹث 
يفترض أن Glas‏ الحافلة منه . وهناك أعلمونا أن خدمة الحافلات لن تبدأ الا 
في الأول من تموز / يوليو . ووجدنا في مكتب السياحة ما يجب أن ندفعه 
لسيارة تقلنا الى بامبلونا » فاستأجرنا سيارة من مرآب كبير بقع في ركن من 
مبنى السرح البلدي مقابل آربممائة فرنكاً . كان على السيارة أن تلتقطنا من 
الفندق Was)‏ خلال أربعين دفيقة » فتوقفنا ني المقهى في الساحة حيث تناولنا 
إفطاراً وشربنا بيرة . كان الطقس حار » لكن المديئة كانت تعبق برائحة 
صباح مبكر ندية منعشة » وكان الجلوس في المقهى عتعاً . وبدأ نسيم يهب » 
وكان يمكئنك الشعور بأن المراء يصل من البحر . وتداشرت في الساحة 
حمائم » واتشحت البيوت بلون أصفر تلوحه الشمس dy ٠‏ أرد أن أترك 
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الشهی . لكن كان يجب أن نذهب الى الفندق ونحزم حقائبنا وندفع قائمة 
الحساب . دفعنا gad‏ البيرة » وحسبنا حصة كل واحد منا . وأظن أن كوهن 
هو الذي دفع ۰ واتجبهنا الى الفندق . كانت قائمة الحساب ستة عشر فرنكا 
عل كل من بل Joy‏ مع إضافة عشرة بلمائة عن الحدمة » وأنزلنا حقائبنا 
وانتظرنا روبرت کوهن . وبين نحن ننتظر » رأيت صرصارا على الأرضية 
الحشبية لا بد أن طوله كان لا يقل عن ثلاث بوصات . فأشرث اليه ليراه بل 
ثم وضعت حذائي عليه . اتفقنا على أن لا بد أنه وصل من الحديقة . فقد 
كان الفندق نظيفاً الى حد رهيب في الحقيقة . 

نزل كوهن وذهبنا كلنا الى السيارة . كانت كبيرة ومقفلة بسائق يرتدي 
مثررا أبيض بيافة وحواشي أكيام زرقاء » وطابنا منه أن ينزل سقف السيارة 
الذي يطوى فرق موحرنها . كوم الحقائب وانطلقنا في الشارع وخرجنا من 
المدينة . مررنا عن بعض الحدائق المسيلة والقينا نظرة متمعنة على المديئة ثم 
حرجنا الى الريف » الألحضر eae‏ كيلا ارات مررنا 
بكثير من الباسكيين مع ثرانبم أو قطعان أبقارهم جارين عربات عل 
الطريق » وبيوت مزارع جميلة منخفضة الأسقف ومبيضة بالكلس الابیض . 
میم مناطق الباسك » تبدو كافة الارافي خحصبة جداً وخضراء » وتبدو 
امازل والقرى حسنة المظهر ونظيفة . ففي كل قرية ساحة لعب كرة ال بیلوتا 
بينها راح أولاد يلعبون تحت الشمس الحارة في بعضها . وكانت على جدران 
الكنائس يافطات تقول إن لعب ال بيلرتا eye‏ عندها ۰ وكانت للبيوت في 
القرى أسطم آجر حمراء » ثم دار الطريق مبتعدا وبدأ بالصعود وأخلئا نصعد 
لفن شفع ال » galt‏ يمسي تحت لتلال متاجما gant‏ السحر ۱ Bd‏ 
البحر . فقد كان بعيدا جدا . وأنت تری التلال فقط ومزیدا من التلال » 
وتعرف أين يقع البحر . 

Uno‏ احدود الاسبانية . امند هناك جدول صضير وعلیه جسر + ووتف 
على أحد جانبي احدود رجال شرطة |سبان بقبعات بوابرتیه جلدیه لامعة » 
وبنادق قصيرة على ظهورهم ۰ وعل الجائب الآخر وتف فرنسیرن سان 
قبعات كبية 166015 وشوارب . فتحوا حقيبة واحدة فقط وأدخلوا جوازات 
لسفر معهم ونظروا فيها . كان عل كل جانب من جانبي الخط نزن عام 
برل . وکان على السائق أن يدخل ويملا بعض الاوراق عن السیارة » Wid‏ 
سن السيارة واتجهنا الى الجدول لثری إن كانت فيه أية أسماك تروته . حاول 
يل أن يتكلم بعض الإسبانية الى أحد رجال الشرطة » لكن الامر ۸ يسر سيراً 
حسئا . سأل روبرت كوهن » وهو يشير بإصبعة » إن كانت هناك أية أسماك 
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تروته في الجدول ۰ فقال الشرطي : نعم » لكن » ليس كثباً . 

. بالصيد‎ oie إن كان قد اصطاد من قبل » فقال لا » إنه لا‎ al. 
. ولحية وملابس بدت كأنها مصنوعة من أكياس خيش . ومشى على الجسر‎ 
› كان يحمل عصا طويلة » ويلقي بجدي على ظهره وقد ربط قوائمه الأربع‎ 
. ورأسه يتدلى الى الأسفل‎ 

لوح البه الشرطي بسيفه.ليرجع . استدار الرجل دون أن ينطق بكلمة » 
وانطلق عائدا على الطریق الابیض الى داخل اسبانیا . سألت : 

- " ما شأن الرجل العجوز ؟ " 

- " لیس لدیه أي جواز سفو ۰ . 

ندمت للحارس سیچارة dol.‏ واحدة وشکرني ۰ 

سألت : " ماذا سیفعل ؟ " 

بصق ult‏ على الأرض . " أوه » سیخوض عبر النهر " . 

- " هل لديكم تبریب كثير هنا ؟ * 

قال : " أوه . إنهم یقومون بهذا " . 

حرج السائق ۰ وهو يطوي أوراقه ویدسها داخل جیسب معطفه . رکبنا 
كلنا السيارة وانطلقت صاعدة على الطريق الغبر الى forts‏ إسبانيا . لوهلة » 
أطل الريف كا كان في السابق ؛ ثم عبرنا قمة مر جبلي ونحن نصعد طيلة 
الونت » والطريق یتلوی الى الأمام والخلف حول نفسه ۰ ثم كانت إسبانيا 
Lie‏ . ظهرت جبال بنية طويلة وتناثرت أشجار صنوبر قليلة وغابات أشجار 
زان على بعض سفوح الجبال . وجرى الطريق على طول فمة الممر الجبلٍ ثم 
هبط الى الأسفل » وكان على السائق أن يطلق بوق سیارته » ويبطىء السير » 
ويدور ليتفادى صدم حمارين كانا ينامان في الطريق . هبطنا من الجحبال وسرنا 
خلال غابة بلوط ۰ وكانت هناك ماشية بيضاء ترعى في الغابة . في الأسفل » 
انبسطت سهول عشبية وجداول رفراقة » فعبرنا جدولاً وسرنا خلال قرية 
صغيرة كثيبة » وشرعنا بالمعدد ثانية . صعدنا الى الأعلى والأعلى وعبرنا 
مضيقاً جبلياً عالياً ار ودرنا معه ۰ وجرى الطريق هابطاً الى اليمين » فرأينا 
سلسلة جديدة كاملة من الجبال بعيداً الى الجنوب » كلها سمراء وتبدو محروقة 
ومحددة بأشكال غريبة . 

بعد وهلة من الزمن » حرجنا من الجبال » فكانت هناك أشجار على كلا 
جانبي الطريق . وجرى جدول وامتدت حقول حبوب ناضجة » وتتابيع 
الطريق ۰ ناصع البیاض وا الأمام بخط مستقيم ۰ ثم ارتفع فلیلاً » وبعيدا 
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الى اليسار » انتصب تل بقلعة قديمة حبط بها » وعلى مسافة قريبة » مبان 
وحقل حبوب يصل الى الجدران ويتلوى تحت الريح . كنت أجلس في المقعد 
الأمامي الى جانب السائق والتفت حولي . كان روبرت كوهن NEE‏ لكن بل 
نظر وأوماً براسه . ثم عبرنا سهلاً واسعاً وهناك كان يجري نہر كبير بعيدا الى 
البمين متلالثاً تحت الشمس من بين حط الأشجار ؛ وبعيدا عنك كنت ترى 
تجد بامپلونا يرتفع من السهل » وجدران المدينة والكاثدرائية البنية الكبيرة » 
وصور کنائس أخرى منعكسة في الافق . وخلف التجد » امتدت الخبال » 
وأينا كنت تسرح نظرك كنت ترى جبالاً أخصرى ۰ واستد الطريق الى الامام 
أبيض عبر السهل متجهاً الى بامبلونا . 

دغلنا الدينة على الجانب الألحر من AR‏ والطريق يعلو منحدراً ومغرراً 
وتحف به أشجار الظلال على كلا الجانبين » ليستري بعدئذ حلال ajdt‏ ابلعدید 
من المديئة الذي ISLS‏ يبئونه حارج الاسوار القديمة . مررنا عن حلقة 
الثيران » العالية والبیضاء وعرسانية المظهر تحت الشمس؛ ثم دخلنا الى 
الساحة الكبرى من شارع جانبي ۰ وترففنا أمام فندق مونتویا . 

ساعدنا السائق عل إنزال الحقائب . تجمع حشد من الأولاد يراقبون 
السيارة » وكانت الساحة حارة » والأشجار حضراء » وقد تدلت الاعلام 
عل أعملتها » وكان من المنعش الإنتقال من تحت الشمس والالتجاء الى ظلر 
الممر القنطر الذي يجري على طول الطريق حول الساحة . كان مونتويا سعيدا 
لرؤيتنا » وصافحنا وأعطانا غرفاً جيدة تشرف على الساحة ۰ فافتسلنا ورتبنا 
أنفسسنا ونزلنا الى الطابق السغلي لتناول الغداء في غرفة الطعام . بقي السائق 
gla‏ الغداء ایضا 6 dary‏ ذلك دفعنا له أجرثه نانطلق عائداً الى بایون ۱ 

في مونتويا غرفتا طعام . إحداهما في الطابق الثاني وتشرف على الساحة . 
والاعری تتخفض طابقا واحدا تحت مسستوى الساحة وها باب یفتح على 
الشارغ الخلفي الذي تقطعه الثيران حين تجري في الشوارع في المسباح الباكر 
وهي في طريقسها ال الحلبة . إن غرفة الطعام السفلية باردة [glo‏ ۰ فتناولنا 
غداء‌طیبا جدا . كانت الرجبة الأول في إسبانيا صدمة دائ) مع مقبلاتها . 
وطبق البیض » ولوئين من اللحم والسلطة والعقبة dessert‏ والفواكه . ويجب 
أن تشرب الكثير من النبيط Ud‏ كلها في جوفك . حاول روبرت كرهن أن 
يقول بأنه لا يريد أية RH‏ من اللون التلي » لکننا لم نرب فرله » فأحضرت 
النادلة له شیثا آحر کبدیل » طبق سوم باردة ؛ ع ان . كان کوهن 
عصبياً الى حد ما من أن تقابلنا في باپرن . لم يعرف إن كنا نعرف أن برت 
كانت معه في سان سباستیان » فأثار هذا ارتباکه الى حد ما . ۱ 
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قلت : " حستاً . لا بد أن تصل برت ومايك الليلة ' 

قال کوهن : " لست Listes‏ من أنبها سیحضران " 

قال پل : " لم لا ؟ سيحضران طبعاً " . 

قلت : bel"‏ دائ) متأخران " ١‏ 

قال رويرت كوهن : " أعتقد bel‏ لن يحضرا " . 

قال هذا بلهجة معرفة متفوقة أغاظتنا نحن OSM‏ . 

قال بل : " آرهنك بخمسين بيزيتا بأهها سيصلان الليلة الى هنا " . فهو 
(ls‏ يراهن حين یفضب ۰ ويراهن عادة Blew‏ . 

قال كوهن : " أقبل الرهان . حسناً . تذکر هذا يا جايك . خسون 

یزیا " . 

قال بل : " سأتذكر هذا أنا نفسي " . رایت أنه كان غاضباً » فأردت أن 


هدثه . 
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قلت : " إنه لأمر مؤكد bl‏ سيأنيان . لكن ربسا لیس الليلة " . 
سأل كرهن : " تريد أن تلغي الرهان ؟ ' , 
اج . لماذا ؟ إرفع الرهان الى مائة إن شت 

. " حسناً . أفبل ذلك‎ fom 

قلت : " يكي . Vy‏ كان عليك أن تسجل الرهان وتعطيئي بعضه " . 

قال كرهن : " آنا راض " . ابتسم » وتابع : " قد تسترد هذا الرهان 
بلعبة بريدج عل أية حال * . 

قال بل : “ل تكسيه بعد * 1 

حرجنا نوم بجولة حول المدينة مشياً على الأقدام تحت الممر المقنطر الى 
مقهى إيريونا لتتاول القهوة . قال كوهن بأنه سيعود بلق لحيته . 

قال dy‏ لي . " قل » > هل لدي أي فرصة في هذا الرهان ؟ " 

- ' لديك فرصة عفنة . م يبصلا بدا في لد المحدد الى أي مان . إذا 
لم یستلیا نقودهما فمن المؤكد الا يصلا الليلة ” 

- " ندمت حالما فتحت فمي . لكن كان يجب أن أكشف thy‏ . اه 
شسخص لا باس به على ما أظن » لكن من أين يحصل على كل هذه العلومات 
الداخخلية ؟ لقد حدد مايك وبرت معنا موعد الجيء ا 
رابت کرهن ی من الساحة ٠‏ 
— " وا لا 

- * حمسا » كفا من القهور بر افش etl‏ 
قال کوهن : " محل الحلاق مخلق, . لن یفتح إلا في الساعة الربعة * . 
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تناولنا القهرة في ال إيريونا »> ونحن نجلس في كراسي خيزران مريحة نطل 
على الساحة الكبيرة من الممر القنطر البارد . بعد فترة » ذهب بل لكتابة 
بعض الرسائل وذهب كرهن الى الحلاق . كان لا يزال مغلقا » فقرر أن 
يصعد الى الفندق لیستحم ¢ وجلست أمام للقهی ثم حرجت ei‏ بجولة في 
الدينة . كان الطتس ble‏ جدا . لكنتي واصلت السير على الجانب الظلیل 
من الشوارع » ومررت خلال السوق ومتعت نفسي بالتفرج على المديلة مرة 
أحرى . ذهبت الى فاعة البلدة Ayuntamiento‏ ووجدت الرجل العچرز 
الذي يحج لي تذاکر حفلات مصارعة الثيران کل سنة » وكان قد استلم 
النقود التي أرسلتها اليه من باريس وجدد اشتراكاي » وهكذا كان كل شيء 
hal,‏ . كان مسؤولاً عن المحفوظات » وكانت كل ملفات محفوظات الدينة 
في مكتبه . لم يكن لذلك علافة بالقصة . على أية حال ۰ كان لمكتبه باب من 
نسیج أخضر وباب حشبي كبير » وحين حرجت ۰ تركته جالسا بين ملفات 
المحفوظات التي تغطي كل Ob‏ . وأغلقت كلا البابين » وفيا أنا أخرج 
من البنی الى الشار: ۰ أونفني البواب ليزيل الغبار عن معطفي بفرشاة . 

فال: " لا بد أنك رکبت سيارة " . 

كان قفا الياقة وابمزه العلوي من كتفي رمادي اللون من الخبار . 

- " من بایون " . 

قال : " حسناً . حسناً . عرفت أنك كنت في سيارة من الغبار الذي 
علق بك " . لذلك أعطيته قطعتي عملة نحاسية . 

عند نهاية الشارع » رأيت الكاتدرائية واتجبهت نحرها . عندما رأيتها أول 
مرة ؛ ظننت أن واجهتها كانت فبيحة الشكل . لكنني أحببتها الآن . 
دخلتها. كانت معتمة ومظلمة وترتفع أعمدتها الى علو كبير . وكان هناك 
ناس يصلون › وانبعشت منها رائحة پخور وكان ها Lily‏ كبيرة رائعة . 
ركعت وبدأت pel‏ ۰ ندعوت لكل من فكرت فيه » برت ومايك ويل 
ورویرت کرهن ودعوت لنفسي ودعوت لكل مصارعي الشران + كلا عل 
حدة من الذين أحبهم . وأجملت كل الباقي . ثم دعوت نفسى ثانية » وبينا 
كنت deel‏ وجدتني pol‏ بالنعاس » لذلك دعوت أن تكون حفلات 
مصارعة الثران جيدة » وبأن يكون الهرجان جميلاً » وبأن نصيد بعض 
السمك . وتساءلت إن كانت هناك أشياء أحرى يمكنني الصلاة والدعاء 
لها . وذ ت بأنني أحب أن أكسب بعض الال . لذلك دعوت لكي أكسب 
مالا Yes‏ » ثم بدأت أفكر كيف سأكسبه > وذكري تفكيري بكسب الال 
co ste‏ » وبدأت أتساءل أين هر الآن ؛ وندمت عل أنني 1 آره منذ تلك 
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اللیله في مونمارتر » وعن م شىء مضحك آخبرتنی برت عنه » ولاننی ظللت 
رت یی مل ات مس کوش ر ا۲ 
ام رو ی ا و 2 > لكنني 
تبينت أنني لا يمكنني فعل أي شيء dle‏ هذا » وعل الاقسل لوهلة من 
الزمن » وربا الى ANI‏ ؛ لكن ذلك كان ديناً (die‏ على أية حال » فتمنيت 
نقط أن أصبح متديئاً ولعلي سأصبح كذلك في المرة القادمة ؛ وبعد ذلك 
وففت في الخارج تحت الشمس الحارة على درجات الکاندرائية » وكان شاهد 
وإبهام يدي الیمنی لا يزالان ميللين » وشعرت با يجفان نحت الشمس . كان 
ضوء الشمس حاراً وقاسياً . وعبرت الشارع قرب بعض GU‏ » وعدت 
ماشياً في شوارع جانبية الى الفندق . 

أثناء العشاء في تلك الليلة « وجدنا أن روبرت رهن كان قد استحم 
وحلق لحيته وشعره وغسله بالشامبو ۰ وود شيئاً على شعره بعد ذلك 
ليشبته . كان عصبياً » dy‏ أحاول أن أساعده باية طريقة من الطرق . كان 
موعد وصول القطار من سان سباستيان في الساعة التاسعة ؛ وإذا كانت برت 
ومايك قادمين فإنهها سیکونان فيه » وفي الساعة التاسعة إلا عشرين دفيقة » 
J‏ نکن امت نف ا بش روبرت كرون Wy‏ من ll‏ رل 
بأنه سيذهب الى الحطة . قلت بأنني سأذهب معه ‏ لأغيظه فقط . وقال بیل 
al‏ سيكون Gal‏ إن كان سيرك العشاء . فقلت بأننا سنعود فوراً . 
مشينا الى المحطة . كنت أستمتع بعصبية کوهن ٠‏ أملت أن تكوة يريت 
في القطار . وني المحطة » كان القطار متأخراً » فجلسنا على شاحنة متاع 
وانتظرنا في مرج في الظلام . م أَرَ في الحياة المائية Sey‏ عصبياً كروبرت 
کوهن ge yo‏ بل oo‏ ركان ين اب 
مدهشة باثارة أسوأ ما في أي إنسان . 

بعد وهلة » سمعنا صفارة القطار تتناهی الینا من أسفل AL‏ الآخر من 
التجد ۰ ثم رأينا WAT‏ الأمامية تصعد التل وی وم 
من الناس خلف البوابات تماما » ودحل القطار وتوقف ء وبد أ الكل جرج 
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الى الدینة . 

قال روبرت : " كنت أعرف أنهها لن يأتيا " . كنا نعود الى الفندق . 
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قلت : " ظنت أا قد يأتيان " . 

كان بيل يأكل YSU‏ وينهي زجاجة نبيذ حين دخلنا . 

ل Lb‏ » هه ؟ " ١‏ 

YE 

سأل يل : " أتمانع إن أعطيتك BU‏ بیزیتا في الصباح يا كرهن ؟ لم 
أحول أية نقود هنا بعد " ٠‏ , 1 

قال روبرت كوهن : " آوه . إنس هذا . لنراهن على شيء آخر . آتراهن 
عل مصارعات الثيران ؟ " 

قال بل : " يمكنك هذا » لکن لا داعي هذا " . 

قلت : " سيكون كالرهان على الحرب . لا يؤدي الى فائدة إقتصادية " . 

تال روبرت : " أنا متلهف Lie‏ لمشاهلتها " . 

اقرب مونتویا من طاولتنا . كان يحمل برقية في يده . " إنها لك " . 
وناولني إياها . 

قرأت البرقية : " توففنا الليلة في سان سباستيان " . 

قلت : * lel‏ متها " . وضعتها في جيبي . كان يجب أن آمررها Lele‏ 
طبعاً . 

قلت : " توقفا في سان سباستيان . يرسلان تحياتب) الیکا " . 

لا أعرف لِم إحسست بلك الدافع بأن أغيظه » أنا أعرف طبعاً . كنت 
أعمى » وغيوا ما حدث غيرة لا ترحم . وم تغير من الأمر شيئاً حقيقة 
آننی أحذت ذلك كأمر طبيعي . ul le‏ أكرهه . لا أظن أنني كرهته حقا 
إل بعد تلك النوبة من التضوق التي أظهرها أثناء الغداء - عند ذلك وحين 
ذهب ليعد نفسه عند الحلاق . لذلك دسست البرقية في جيبي . فالبرقية أتت 
ال عل af‏ حال . ١‏ 
قلت : " حستاً » علینا أن deb‏ الحافلة الشجهة الى بورجویت عند 
الظهر . یمکنه) اللحاق بنا إذا وصلا ليلة الغد " . 

كان هناك قطاران فقط من سان سباستیان » قطار الصباح SUN‏ والقطار 
الذي قابلناه قبل لحظة . 

قال كوهن : " تلك تبدو فكرة حسلة " . 

- " کلا وصلنا الى الحدول مبكرين ۰ كلما كان هذا أفضل ". 

قال بل : " الأمر عندي سواء بالنسبة لوقت الإنطلاق . لكننا كلما 
أسرعنا كلما كان ذلك أفضل " . 

جلسنا في ال إيريونا لوهلة » وتناولنا قهوة ثم Lot‏ بجولة على الأقدام الى 
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أن وصلنا الى حلقة الثيران عبر الحقل وت الأشجار عند حافة الجرف » 
فالقینا نظرة الى الأسفل على النهر ني الظلام » وعدت الى الفندق مبكراً . 
وبقي بل وكوهن في المقهى لساعة متأخرة Lu‏ على ما أظن ۰ لإنني كنت GG‏ 
حین دحلا الفندق . 

في الصباح ۰ اشتریت ثلاث تذاکر للحافلة الى بورجویت . وکان غططاً 
ها أن تغادر في الساعة الثانية . لم يكن هناك سفر آبکر . كنت أجلس في ال 
إيريونا Lil‏ جريدة حين رأيت كوهن يقترب عبر الساحة . اقترب من الطاولة 
وجلس على أحد الكراسي المجدولة . 

قال : " هذا مقهى مريح . هل نمت جيداً يا جايك ؟ ' 

Pras E 

- " لم أنم جيدا . سهرنا أنا وبل الى ساعة متأخرة في الخارج " . 

- " أين les‏ ؟ " 

- " هنا » ويعد أن أقفل المحل ذهبنا الى ذلك المقهى الآخمر . الرجل 
العجوز هناك يتكلم الالانية والإنجليزية " . 

- " مقهی ال سویزو " ۰ 

- " هو نفسه . يبدو أنه رجل عجوز طیب . أظن أنه مقهی أفضل من ۰ 
هذا التهی " . 

قلت : " ليس جيداً في النهار . حار جداً . على فكرة » اشتریت تذاکر 
الحافلة " . 

- " لن أسافر اليوم . إسبقني أنت وبيل " . 

- " تذكرتك لدي " . 

- " أعطني إياها سارجم النقود " . 

- " إنها خمس بیزیتات " 

آحرج روبرت كوهن قطعة مس بيزيتات فضية وأعطانيها . 

قال : " علي أن أبقى . آنت ترى أنني tel‏ أن يكون هناك نوع من 
سوه الفهم " . 

قلت : " اذا ؟ قد لا يأتيان الى هنا قبل ثلاثة أو أربعة أيام من الآن إذا 
بدءا بالإشتراك في الحفلات في سان سباستيان " . 

قال روبرت : " ذلك هو الأمر . أحشى أن يكونا قد ترقعا لقائي لما في 
سان سباستيان » ولذلك السبب توففا هناك " . 

- " ما الذي يجعلك تفكر بذلك ؟ " 

- " حسئاً » كتبت مقترحاً هذا على برت " . 
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بدأت بالقول : " لم بحق ابشحیم لم تبسق هناك وتلقاهما إذن ؟ * 
لكنني توففت عن الكلام . فكرت بأن تلك الفكرة قد تخطر على باله وحده » 
od‏ لم أعتقد أا حطرت على باله قط " . 

كان يوحي بالسرية الآن کا كان مما يسره أن يتكلم وهو يدرك أنني أعرف 
بوجود علاقة بينه وبين برت . 

قلت : " حسناً » سنسافر أنا وپل بعد الغداء مباشرة " . 

- " ليتني استطیع السفر . انتظرنا بلهفة حلول شتاء صيد السمك 
هذا " . بدا عاطفياً حيال هذا . " لكنني يجب أن أبقى . يجب أن أبقى 
حقاً . وحالا يصلان » ساأحضر‌ها عل الفور " . 

- ' لنبحث عن بل " . 

- " أريد أن أذهب الى الحلاق " . 

- ۷ سثراك عند الغداء ' . 

وجدت بل في غرفته . کان حلق ah‏ . 

تال بل : " أوه . نعم » لقد أخبرني عن كل ذلك ليلة أمس . إنه يولي 
الآخرين ثقته قلیلا . قال بأنه التقى مع برت في سان سباستيان " . 

. " إبن الحرام الکاذب‎ a 

قال بل : " أوو» لا . لا تغضب . لا تغضب في هله المرحلة من 
الرحلة . كيف صادف أن عرفت هذا الشسخص على أية حال ؟ " 

- " لا تكثر من الحديث عن هذا " . 

نظر بل حوله » ونصف ذقله محلوقة » ثم تابع الكلام في AM‏ وهو 
يصوبن وجهه . 

- " ألم ترسلة مع رسالة الي في نيويورك الصيف الاضی ؟ أشكر الله أنني 
رجل رحالة . أليس لديك مزيد من الأصدفاء اليهود يمكنك تقديمهم ؟ * 
دلك ذقنه بإبهامه » ونظر اليه ثم بدأ يكشطه ثانية . 

- " لديك بعض الأصدقاء اللطفاء أنتٌ نفسك " . 

- ' أوه » نعم . لدي بعض المزعجين . لكن لیسوا بمستوی روبرت 
كرهن هذا . والضسحك في الأمر أنه لطيف أيضا . أنا أحبه . لكنه شنيع 
ماما " . 

- " يمكنه أن يكون لطيفاً لعيناً " . 

- " أعرف هذا . ذلك هو الجزء الرهيب " . 

تال پل : " نعم . إضحك أكثر فاکشر . لم تبق معه ليلة أمس حتى 
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الساعة الثانية صباحاً " . 

- * هل كان سيئاً جدا ؟ ' 

- " رهيب . ما الذي بینه وبين برت على أية حال ؟ هل كانت ها أية 
علاقة معه ؟ " 

رفع ذقنه الى الاعل وجلبها من جانب الى جانب . 

- " بالتأكيد . لقد سافرت معه الى سان سباستيان " . 

- " يا له من عمل Gal‏ تقدم عليه . لم فعلت ذلك ؟ " 

- ' آرادت أن جرج من الدينة » dy‏ يكن يمكنها أن تخرج وحدها . 
قالت بأنها فکرت ob‏ هذا قد ينفعه " . 

الو الي a‏ 
أبناء شعبها ؟ أو معك ؟ " وغمغم منتقلا بسرعة ال : : و معي ؟ لاذا لم 
تحرج معي ؟ " نظر الى وجهه متفحصا في المرآة » ووضع بقعة كبيرة من 
رضوة الصابون على كل عظمة من عظمتي الوجنتین . " إنه وجه شريف . إنه 
وجه ستکون أية امرأة آمنة وهي معه " : 

- ۲ لن تراه بدا " . 

- " كان لا بد أن تراه . لا بد أن تراه كل النساء . إنه وجه يجب أن 
يعرض على كل ستارة في البلاد . يجب أن تعطی كل امرأة نسخة من هذا 
الوجه وهي تغادر الملبح . يجب أن تخبر الأمهات بناتهن عن هذا الوجه . يا 
Fae‏ و ' أذهب الى الغرب بهذا الوجه وأكبر معه " . 

نكس رأسه في الحوض وفسل وجهه بالماء البارد ووضع عليه بعض 
الكحول » ثم نظر الى نفسه بالمرآة معنا النظر » شاداً شفته السفل الطويلة . 

قال : 'يا إلحي ! أليس هذا وجهاً رهيباً ؟ " 

نظر في المراة . 

قال : " وأما روبرت كوهن هذا ۰ فهو يثير قرفي » ليذهب الى الجحيم » 
وأنا مسعيد لعين لإنه سیبقی هنا ولن نكون ملزمين أن تأخمذه معنا لصيد 
السمك ۲ . 

- ۲ أنت على حق قاماً ' . 

- " سنذهب الى صید سمك النروته . سنذهب لصيد الثروته في بر 

إيراي ۰ وسنسکر الان بنبیذ الریف أثناء تناول الغداء » ثم نقوم برحلة رائعة 

بالحافلة * . 

قلت : " تعال . لنذهب ال إيريونا وننطلق " . 
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XI فصل‎ 


كان ار شاوياً في الساحة حين حرجنا بعد الغداء مع حقائبنا وقصباتنا لنذهب 
الى بورجويت . رکب البعض على سطح الصافلة » وتسلق الحرون سلما . 
ركب بيل ULL‏ وجلس روبرت الى جانبه لیسحجز مكانا لي » عدت الى 
الفندق لشراء بضع زجاجات نبي لتأخذها معنا . حين حرجت من الفندق » 
كانت الحافلة مزدحة . فقد كان الرجال والنساء جالسين على كل الأمتعة 
والصناديق الموضوعة عل سطح الحافلة » وكانت النساء تروح على وجرههن 
بمراوح تحت الشمس . من المؤكد أن الطقس كان حارا . نزل روبرت 
وجلست في المكان الذي كان فد حجزه على مقعد خشبي امتد فوق السطح . 

ونف روبرت کوهن في ظل مر مقنطر منتظرا أن ننطلق . تمدد على سطح 
الحافلة أمام مقعدنا رجل باسكي في حجرة زق جلد كبير ۰ واستند بظهره عل 
أرجلنا . قدم زق النبيذ الى بل وال ؛ وحین رفعته لأشرب منه » قلد برق 
سيارة تقليداً متقنا تماماً وعل نحو فسجائي حتى أنني دلقت بعض الثبیل 
' وضحك الجميع . اعتذر وحملئي على ألحل جرعة أخرى . أطلق صوت البوق 
مرة أخصرى بعد فترة متأعرة قليلاً » potty‏ الصوت للمرة الثانية . كان 
ماهراً . وأحب ال باسكيون هذا . كان الرجل المجاور ل بل يتحدث اليه 
بالإسبانية » dy‏ يكن بل يفهم هذا » لذلك عرض عليه بل إحدى زجاجتير 
النبیذ . أبعدها الرجل . قال الرجل بأنها ساخنة جدا وبأنه شرب الكثير جدا 
على الغداء . وحين عرض بل الزجاجة للمرة الثانية » تناول جرعة كبيرة » 
ومن شم دارت الرجاجة بين كل أفراد ذلك الجزء من الحافلة . تناول كل 
وأحد من جرعة بأدب جم ثم حملونا على أن نغلقها بالسدادة ونضعها 
میا اد كلهم أن نشرب من أزقاق نبيذهم الجلدية . كانوا فلاحين 
مسافرین الى التلال . 

أخميراً » وبعد بضعة أصوات بوق مزورة ألحرى » انطلقت الحافلة » 
ولوح روبرت کوهن بيده مودعا إيانا » ولوح جميع الباسكيين له مودعين . 
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وحالا انطلقنا على الطريق حارج المدينة » أصبح الطقس ندياً . كان الرکوب 
على السطح وتحت الأشجار رائعاً . سارت الححافلة بسرعة وأثارت تس 
منعشاً » وفيا نحن ننطلق على الطريق والغبار يتطاير Luis‏ الأشجار » وأثناء 
أن كنا dag‏ التل » > تراءى وراءنا عبر الأشجار مشهد جيل لمديئة تقع في منطقة 
مرتفعة على الجرف العالي فوق النهر . آشار ال باسكي الذي يتكيء عل 
ركبتي الى النظر يرقبة زجاجة الیل » وغمز لنا byl.‏ برأسه . 
' جيل تماما ء إيه ؟ " 

قال بل : " هؤلاء ال باسكيون شعب رائع " . 
عياءة سوداء قصيرة مثل البقية . وقد انتشرت غضون على رثبته الملوحة . 
التفت حوله وعرض زق النسيل على بل . ناوله بل إحدى زجاجتينا . هز ال 
باسكي سبابة نحوه وأعاد اليه النجاجة » ضاربا السدادة براحة يده . رفم 
زق اللبيذ عالياً . 

فال : " Arriba! Arba‏ ! إشرب ! إشرب | " 

فع بل زق الجلد وترك خصيط النبیذ ینبجس متدفقاً منها الى داخل فمه » 
ركد مال ا ان ایب . حين كف عن الشرب وحفض زق الجلد الى 
الأسفل » سقطت بضع نقاط وجرت على dh‏ . 

فال العديد من ال باسكيين : *لاالا!ليسكذلك * . 

انتزع أحدهم الزق من صاحبها الذي كان على وشك أن يقوم پالعرض 
التوضيحي . كان شاب مات بزق ابید عل بعد طول ذراع a‏ ایا 
ضاغطا على زق الجلد بيده » فاندفع جدول اللبیذ مهسهساً ني dad‏ ۰ ظل 
جام الوق بسا cals‏ بای لكر مسا منیا سسا زرا Bee‏ 
نمه » واستمر يبتلع بدو؛ وانتظام . 

صاح صاحب الزق : " هيه | لبيل من ذلك ؟ * 

هز الشارب خنصره نحوه وابتسم لنا بعینیه . ثم أوقف التدفق الحاد 
فا زی ن الب نومه رطف ننه أل wipe‏ هن دا و 
صاحبه الزق بحزن » 

مررنا خلال مدينة وتوقفنا آمام الفندق الصغير posada‏ ۰ وحمل السائق 
ER A E E ee‏ 
الطريق يرتفع . كنا نسير خلال ريف زراعي بتلال صخرية انحدرت الى 
الأسفل الى ا ين حقول الحبوب صاعدة سفوح التلال . 
والآن » وفيا نحن نرتفع أكشر » هبت ريح ذرت الحبوب . كان الطريق 
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ایض ومغبراً » وعلا الغبار تحت السجلات وتعلق في اطراء خلفنا . صعد 
الطریق ال الشلال ۰ وترك حضول الحبوب الغنية LE‏ . وامتدت الآن بقع 
حبوب فقط على سفوح التلال الجرداء وعل کل جانب من جانبي جداول 
الاء . استدرنا بحدة ال جانب الطریق لنفسح الجال gy sh‏ خط طويل من 
ست بفال يتبع آحدها الآخمر ء وتجر عربة مفطاة وحملة بأحمال . كانت 
العربة والبغال مغطاة بالغبار . وخلفها تماماً > كان هناك حط من بغال وعرية 
أغرى . كانت هذه the‏ بالاشاب المقطوعة » ومال سائق البغال الى 
الخلف وشد المكابح الخشبية السميكة حين مررنا به . وفي الأعلى هنا » كان 
الريف قاحلا تماما » والتلال صخرية ومن صلصال محروق خدده الطر . 

وصلنا الى منعطف يؤدي الى مديئة » وينبسط على كلا جانبيها واد أحضر 
فجائي . وجرى جدول خلال وسط الدينة ولامست كروم أعناب البيوت . 

توقفت الحافلة أمام Gad‏ صغير ويَرّل كثير من الركاب ۰ وحلت أمتعة 
كثيرة من السطح تحت قطعة القياش المشمعة الكبيرة وأنزلت عن سلح 
الحافلة . نزلنا أنا وبل من LL‏ ودخلنا الفندق الصغير . كانت هناك غرفة 
مدخفضة السقف معتمة » تتناثر فيها سروج وعدد dhl‏ » ومذاري فش 
مصنوعة من الفشب الأبيض ؛ ومجموعات من أحلية مصنوعة من حبال 
القنب ٠‏ وقطع من لحم الخنزير وشرائح من الحم الفتزیر المقدد وثوم أبيض › 
وسجق طويل معلق من السقف . كانت باردة ومعتمة ¢ ووقفنا أمام نضد 
حاسب حشبي طويل مع امرأتین خلفه تقدمان الشراب . وحلفه) انتصبت 
رفوف ستفت عليها سلع ثمرينية وبضاعة . 

شرب كل مدا س براندي » ودفعنا أربعين سنتیاً للكأسين » اعطیت 
المرأة خسین سنتیا LE‏ منها إكرامية » فأعادث الي قطعة النقد النحاسية » 
معتقدة آني | أعرف السعر . 

دحل باسكيان من المسافرين معنا وأصرا عل تقديم شراب لا . وهكذا 
اشتريا شرابا لنا ثم اشترينا شرابا هیا » ثم حبطا على ظهرینا واشتريا شرابا 
اخسر . ثم اشترينا شرابا هيا » ثم حرجنا كلنا الى نور الشمس والحرارة » 
وصعدنا عائدين ال سطح الحافلة . توفرت الآن أماكن ليجلس كل شخص 
عل مقعد ¢ فجلس ال باسكي الذي كان مدداً على سطح الحافلة الصفيحي 
بيننا . وخمرجت المرأة التي كانت تقدم الشراب » ماسحة يدبها بمريلتها 
FE‏ او لسري اكوا اس و 
جلديين فارغين وهما بپشزان في يديه ثم صعد » ونيا كان الجميع يلوحون 
بأيديهم › اتطلقنا . 
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ترك الطريق الوادي الأعضر فجأة » ورحنا نصعد التلال مرة أخرى . 
كان بل والباسكي صاحب زق النبيذ يتجاذبان أطراف الحديث . انحنى رجل 
من الجانب الآخر من المقعد وسال بالإنجليزية . " أنتما أمريكيان ؟ ' 

- ۲ بالتأكيد " . 

قال : " كنت هناك . قبل أريعين عاماً " . 

كان رجلاً عجوزاً » وأسمر كالآخرين ۰ بلحية بیضاء قصيرة ۰ 

- ۲ كيف کانت ؟ " 

- " ماذا تقول ؟ " 

- " كيف كانت أمريكا ؟ " 

- " أوه » كنت في كاليفورنيا . كانت رائعة " . 

- * اذا تركتها ؟ " 

- " ماذا تقول ؟ " 

BUY -‏ عدت الى هنا " . 

- " أوه . عدت كي أتزوج . كنت pele‏ اليها » لكن زوجتي لا تحب 
السفر . من أين أنتها ؟ " 

- " مدينة کانساس " . ۱ 

قال : " كنت هناك . وكنت في تشيكاجو » وسانت لويس + ومدينة 
کانساس 6 ودتفر » ولوس أنجلوس © ومدينة سولت لايك " . 

ذكر أساء المدن بدقة . 

- " كم مضى عليك هناك ؟ ' 

- " مس عشرة سنة . ثم عدت لأنزوج " ; 

- " تشرب ؟ " 

قال : " حسئاً . لا یمکنکا الحصول على هذا في أمريكا . إيه ؟ " 

- " هناك الكثير منه إذا كان يمكنك دفع ثمنها " . 
ltr GU "‏ الى هنا ؟ " 
- " سنذهب الى الهرجان في بامبلونا " . 
- " أتحصبان مشاهدة مصارعات الثبران ؟ " 
- " بالتأكيد . وأنت ؟ " ١‏ 
قال : " ز > أظن af‏ آحبها " . 
ثم بعد فت أقصيرة : " لین تذهبان الآن ؟ “ 
" الى بورجويت لصيد السمك " . 
قال : " حسئاً » آمل أن تصيدا بعضه " . 
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صافحنا والعفت الى القعد الخلفي مرة أحرى . تأثر ال باسکیون 
الآخمرون . فجلس متكا الى الخلف جلسة مريحة وابتسم لي حين التفت لأنظر 
الى الريف . لكنه بدا أن جهد الحديث بالأمريكية أتعبه . فلم يقل شيئاً بعد 
ذلك . 

صعدت الحافلة الطريق باطراد . كان الريف قاحلاً وتبرز فيه صخور من 
الأرض الصلصالية . و ينم عشب على جانب الطريق . وكان بوسعنا أن 
نرى الريف ممتدا Led‏ حين نلتفت ناظرين الى الخلف . وعلى مسافة بعيدة في 
الخلف » بدت الحقول مربعات خضراء وبنية على سفوح التلال . وكالت 
الجبال البنية تحدد GY‏ وذات أشكال غريبة . وفيا نحن نصعد الى أعلى » 
استمر الأفق في التغير . وبين| كانت الحافلة ترتفع مع الطريق متثافلة بطيئة › 
رأينا جبالاً آحری تبرز من الجنوب . ثم وصل الطريق الى القمة ۰ وجري 
منبسطاً ودلحل غابة . كانت غابة بلوط الفلين » وتخللت الشمس الاشچار 
مكونة بقعاً من النور » وكانت هناك ماشية ترعى خحلف الأشجار . احترقنا 
الغابة وحرج الطريق ودار مع امتداد مرتفع من الأرض » وامتد آمامنا سهل 
أخضر منحدر ترتفع وراءه جبال بنية . لم تكن هذه مثل الحبال البنية المحروقة 
بالسرارة التي خلنناها وراءنا . فقد كانت مکسوة بالغابات وكانت وتهبط منها 
سحب . وامتد السهل الاعضر بعيداً . كان مقس) بأسيجة وظهر بياض 
الطريق من لحلال جذوع صنف أشجار مزدوج عبرت السهل نحو الشمال . 
ولا وصلنا الى حافة المرتفع ۰ رأينا الاسطح الحمراء والبیوت البيضاء لمدينة 
بورجویت ممتدة أمامنا في السهل » وبعيدا عنا وعل سفح أول جبل أسمر » 
لاح لنا سطح دير رونسسفالس الغلف بالعدن ۰ 

قلت : " ذلك هو رونسيفو " 

- ۲ آپن ؟ " 

- " هناك » حيث تبدأ الجبال " . 

قال پل : " إنها باردة في الأعل هناك " . 

قلت : " إنها صالية . لا بد أنها تبلغ ارتفاع آلف ومائتي متر " . 

قال بل : " إنها باردة برودة رهيبة " 

استوت الحافلة هابطة على الخط المستقيم الذي يجري نحو بورجويت . 
مررنا عن مفرق طرق وعبرنا جسرا فوق جدول . كانت بيوت بورجويت 
على طول كلا جانبي الطريق . لم تكن هناك شوارع جانبية . فمررنا بالكنيسة 
وفناء المدرسة » وتوقفت الحافلة . نزلنا فناولنا السائق حقائبنا وعلبة 
القصبات . انترب شرطي بقبعة ثلاثية الزوايا وأشرطة جلدية صغسراء 
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متصالبة . 
آشار الى علبة القصبات . " ماذا هناك ؟ " 
فتحتها وأريته ما فيها . طلب أن يرى أذونات الصيد » فأخرجتها . نظر 
الى التاريخ ثم لوح الينا بالذهاب . 
سألت : " هل ذلك على ما يرام ؟ " 
نعم . طبعاً " . 


صعدئا الشارع بمحاذاة البيوت الحجرية المبيضة بالكلس » وقد جلست 
عائلات في فتحات أبوابها تراقبنا » واتجهنا الى النزل . 

جرت المرأة البدينة التي تدير النزل حارجة من المطبخ وصافحتنا . 
نزعت نظارتها » ومسحتها ووضعتها ثانية . كان الفندق باردا وبدأت الريح 
هب في Ub‏ . أرسلت المرأة فتاة معنا الي الطابق العلوي لترينا الغرفة . 
OLS‏ فيها سريران وحامل مغسلة وخزانة ملابس » ونقش معدني مؤطر 
للعذراء Nuestra Senora de Roncesvalles‏ . كانت الريح تسب على 
مصاريع النوافل ا ب لنشبية 5 وكانت الغرفة على الجانب الشالي من النزل ۲ 
اغتسانا وارتدینا الکنزات » ونزلنا الى الطابق السفلي الى غرفة الطعام . كانت 
ها أرضية حجرية » وسقف منخفض ۰ ومغلفة بألواح من حشب البلوط . 
كانت كافة المصاريع الخشبية مرفوعة وكان البرد شديدا حتى أنك كنت ترى 
أنفاسك . 

فال بل : " يا إلهي . لا يمكن أن تكون باردة الى هذه الدرجة غداً . لن 
أخوض في جدول في هذا الطقس " . 

كان هناك بيانو قائم في الركن البعيد من الغرفة وراء الطاولات الخشبية › 
فاتجه بيل نحوه وبدأ يعزف . 

és ii أن أدقء‎ Je ' : قال‎ 

حرجت بحشاً عن المرأة وسالتها عن أجرة الغرفة والطعام . دست يديا 

- إثنتا عشرة بيزيتا " . 

- " لماذا ؟ نحن ندفع هذا البلغ في بامبلونا " . 

م تقل شیثا » ونزعت نظارتها ومسحتها في مريلتها . 

قلت : " هذا كثير جدا . نحن لا ندفع كثر من هذا في فندق كبير " . 

- " لقد أدخلنا "Ube‏ . 

- " ألديك شيء أرخص ؟ : 

- " ليس في الصيف . إنه الوسم الكبير الآن " . 
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كنا الوحيدين في النزل . فكرت : حسناً » لن تكون سوى بضعة أيام . 

ا ف ا 

۷ وه ۰ ذز لا 1 

قلت : " حلا . لاباس * . 

عدت ال بل . نفخ بأنفاسه عل ليريني مدى برودة الطقس ٠‏ وتاب 
CN 0 . tall‏ ل مرت ال الور مر 
كانت هناك لوحة علیها أرانب ميته ولوحة عليها طيور تدرج ميتة أيضاً 
ولوحة واحدة عليها بط ميت . كانت جيع اللوحات مسودة وتبدو كأنها 
مكسرة بالدعان . وانتصبت She‏ مليئة بنجاجات المشروبات الروحية . 
نظرت اليها كلها . كان بيل لا يزال يعزف . قال: " ما رأيك بروم بنش 
ساحن ؟ هذا العزف لن جانظ على دفء الجسم دوما " . 

حرجت وأخبریت المرأة ما هو روم بنش وكيف تصنعه . وبعد دقائق 
معدودة » أدلحلت فتاة الى الغرفة إبريقاً حجرياً يتصاعد منه البخار . ابتعد بل 
عن البیانو واقترب مني وشرب ال بنش الساحن وأصغى الى الريح . 

- " لا يوجد الكثير من ال روم فيه ' 

ذهبت الى الخزانة وأحضرت زجاجة روم وصببت ملء نصف قدح من 
ل 

art oF ele‏ یت 

قال بل : " الريح تهب مثل الجحيم هنا " . 

أحضرت الفتاة سلطانية كييرة من حساء الفضراوات الساخنة والئیید ر 
لناولنا سمك تروتة مقلية بعد ذلك ونرعا من اليخنة ۰ وطبقا عميقا كيرا 
eh‏ بالفراولة البرية . لم نخسر نقودنا عل Sal‏ ۰ وكانت الفتاة محجولة ؛ 
Les‏ كانت Ladd‏ وهي تحضره . نظرت المرأة العجوز الى دحل الغرفة 
رمدت الرجاجات الفارغة ۰ 

بعد العشاء » صعدنا الى الطابق العلوي ودخنا وقرأنا ونحن في السرير 
نحائظ عل دفء أجسامنا . استيقظت في الليل وسمعت الريح تهب . إنه 
لن المتع أن يمحس الأنسان بالدفء في السرير . 
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XII فصل‎ 


حين استیقظت في الصباح » اتجهت الى النافذة ونظرت الى الخارج . صفا 
pel‏ وانقشعت السحب على JULI‏ ۰ وفي الخارج تحت النافذة 3 تناثرت بعضص 
عربات النقل وعربة دليجنس قديمة تشقق خشب سففها وتاکل بفعل 
الطقس . لا بد أنها تركت منذ الأيام التي بدأت فيها استعمال الحافلات التي 
تدار بمحركات . قفز ذكر ماعز على إحدى عربات fell‏ ثم الى سقف عربة 
ال دلیجنس . هز رأسه لبقية الاعز في الأسفل » وحين لوحت له بيدي قفر 
هابطاً الى الارض . 

كان بل لا يزال GU‏ » فارندیت ملابسي وانتعلت حذائي في الخارج في 
القاعة » ثم نزلت الى الطابق السفلي . ۸ يتحرك أحد في الطابق السفلي + 
فأدرت مزلاج الباب cor pty‏ . كان الطقس باردا في الخارج في الصباح 
الباكر » ول تكن الشمس قد جففت الندى الذي تجمع حين خدت الريح . 
بحثت في السقيفة خلف النزل وعشرت على نوع من فأس ۰ وهبطت نحر 
الجدول لأحاول حفر الارضي واستخراج بعض الديدان لأخذها كطعم . كان 
جدول النهر LiLo‏ وضحلا لكنه لم يكن يبدو أنه بحتوي على سمك تروتة . 
وعلى الضفة المعشوشبة حيث كان الراب رطبا » غرزت الفأس في pal‏ 
وقلعت كتلة من الطبقة العلرية . كانت هناك ديدان تحتها . انزلقت مختفية 
عن الأنظار حين رفعت طبقة التراب المكتلة وحضرت بحلر واستخرجت 
الکثر منها . وبعد أن حفرت على حافة الأرض الرطبة » ملأت علبتي تبغ 
فارشتین بالديدان ونخلت عليها القاذورات . رافبتني المعزات وأنا أحفر . 

حين عدت ود حلت الفندق ۰ كانت المرأة في الطبخ » فطلبت منها أن تعد 
لنا قهوة وذكرت ها بأننا نريد غداء“. كان بل مستيقظا وجالسا على حافة 
السرير . ۱ ۱ 

فال : " رأيتكٌ من النافذة . لم أشأ أن أقاطعك . ماذا كنت تفعل ؟ 
تدفن نقودك ؟ " 
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- " أيها الصعلوك الكسول | " 
Gus " -‏ تعمل للصالح العام ؟ ath‏ . أريدك أن تفعل ذلك كل 
"ch‏ 
قلت : " هيا . إنبضص 
Aue oa‏ 
اندس في السرپر وسحب الغطاء عليه حتى ذقله . 
- " حاول أن تقلعنی حتى أنبض " . 
تابعت الببحث عن أدرات الصيد فجمعتها ووضعتها كلها في كيس أدوات 
الصيد . 
سال يل : * الست مت ٠‏ 
- " سأنزل وآكل " 
م نم برس أن ایض عل سبيل 
اح . أكل ؟ ath‏ اا Se ee‏ واس خرن الزید من 
3 وسأنزل f‏ 1 
آوه ٠‏ إذهب الى ا 
- " العمل ا اشمیع ' . ارّدی بل ملابسه الداحلية . " یظهر 
السخرية والرثاء " , 
انطلقت ارجا من الشرفة بكيس أدوات الصيد والشبكة وعلبة 
القصبات . 
- " هيه ! ارجم 
مددت رأ من الباب . 
- " ألن تحاول أن تظهر قليلاً من السخرية والرثاء ؟ " 
وضعت إبهامي على أنني . 
re‏ ' ذلك ليس سخرية”" . 
٠‏ اننا كنك اهیط الدرج + سمعست بل بختي : " سخرية ورثاء 6 حين 
الغ اوه ند Call‏ میزینم این . أوه قدم إليهم سخرية . 
tes a‏ . قلیلا من السخرية فقط . فليلاً من الرثاء ۰ واصل 
الغناء حتى نزل الى الطابق السفلٍ . وكان اللحن هو : "الأجراس تقرع لي 
ولفتاي ". كنت أقرأ جريدة إسبانية أسبوعية مضى عل إصدارها أسبوع . 
- ۲ ما كل هذه السخرية والرثاء ؟ " 
- ' ماذ ؟ ألا تعرف عن السخرية والرثاء ؟ " 
هلا . من أثار الاهتمام بها ؟ ' 
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- " الكل . إنهم مهووسون بها في نيويورك . إنها أصبحت مثلا كانت 
أسرة فراتليني من المهرجين " 

دخحلت الفتاة بالقهوة وبخبز محمص عليه زبدة . أو بالأحرى ۰ كان fot‏ 
محمصاً ومدهوناًبالزیدة , 

قال بل : " إسأها إن كان عندها أي مربى . كن ساشمراً معها * 

- " ألديكم أي مربى ؟ ' 

- " ذلك ليس ساحرا + ليتنى ليتني أتكلم الاسبانية " . 

كانت القهوة لدیدة وشربناهاً من زبديتين كبررتين ۰ وأحضرت الفتاة مربى 
توت العليق في طبق زجاجي ' 

" شكراً" . 

قال يل : * هيه ! ليست هله هي الطريقة . فل یا سار Sa‏ 
شقاً في بریمو دي ريفيرا ' ۰ 

- " يمكنني أن أسأها عن نوع الأزق الذي أوصلوه الى الريف " . 

قال بل : " ضعيفة . ضعيفة Wr‏ . لا يمكنك إطلافها . ذلك كل ما في 
الأمر . نت لاتفهم السخرية . وليس لديك أي رثاء . فل شيشا يشير 
الرثاء " 

- " روبرت كومن , 

' ليس سيا " ذلك أفضل . والآن » BU‏ يثير وهن الرثاء ؟ كن 

سالحراً " . 

a‏ و 

" أوء ٠‏ جحیم ! نها ساعة مبكرة جداً من الصباح " 

0 . وتدعي بأنك تريد أن تصبح كاتا cid. Lal‏ 
سوی يمل صحف . رجل صحف مخترب . يجب أن تکون ساعراً في 
e‏ . يجب أن تستيقظ وفمك مليء بالرثاء " . 

: * تابع . من أين Ca‏ بهذا الكلام ؟ ". 

dist ase ate‏ تر ی شخص أبداً ؟ أت تعرف ما أنت ؟ 
أنت مخترب . لماذا لا تعيش في نيويورك ؟ فتعرف حينذاك كل هذه الأشياء » 
ماذا تريدني أن أفعل ؟ آي الى هنا وأخبرك کل سنة ؟ " 

قلت : " إشرب المزيد من القهرة " . 

" بحسنا ٠‏ القهرة مفيدة لك » مادة الکنایین فیها . كفايين ۽ نحن 
هنا وك شين د عل اسه د . أتعرف 
ماهي مشكلتك ؟ نت مغترب . واحد من أسوأ نمط . ألم تسمع بذلك ؟ 
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لم يكتب أي شخص غادر بلاده شيئاً جديراً بالنشر . حتى ولا في اللجرائد " : 

شرب القهرة . 

- " آلت مغترب . لقد فقدت الإتصال بالأرض . أصبحت متكلف 
التهذيب . ۱ ايد لایس الأوروبية المزيفة . آنت تشرب 
حتی الوت . وأصبحت ماأخوذا باجنس . وانت تقضي کل وفتك تتکلم ولا 
ل Oe‏ فز 

قلت : " تبدو كحياة رائعة .متی fool‏ ؟ " 

- " انت لا تعمل . يدعي أشخاص ob‏ هناك نسساء تدعمئك . 
ويدهي أشخاص آخرون بأنك عنين " . 

قلت : " لا . لقد وقع لي حادث فقط " . 

قال بل : " لا تذكر ذلك . ذلك هو نوع الکلام الذي لا يمكن فوله . 
ذلك هو ما يهب أن تحيطه بالغموض . مثل دراجة هنري " . 

كان يتكلم عل نحو رائع » لکنه تونف . حشیت أن یکون قد فکر أنه 
آذاي pal,‏ ذلك عن کون عنيئاً . فاردت منه أن يبدأ من جدید . 

فلت : " لم تكن دراجة . كان متطياً ظهر جراد " . 

- " سممت أنها دراجة ثلاثية العجلات " . 

قلت : " حسناً . طائرة شبيهة بدراجة ثلائية . رافعة التحكم تعمل 
بفس الطريقة " . 

- " لكنك لا تدير دواستها * . 

قلت : " لا . أظن أنك لا تدير دواستها " . 

قال بيل : " لنکف عن ذلك " . 

- " حستاً . كدت أناصر الدراجة الللاثية فقط " . 
أخبرك أي شخص بأنك فتی طيب ؟ " 

- " لست لتى hb‏ . 

- ' إسمع . أنت جحیم فتی طیب » ly‏ أحبك AST‏ من أي شب 
آعر على EMT‏ » م أقل لك ذلك في نيويورك . كان هلا سيعني أثثي So‏ 
جنسياً . ذلك ما دارت حوله الحسرب الأهلية . كان أبراهام لنكولن شاذا 
جلسها . وكان يحب اللراء جرانت . وكذلك كان جفرسون دايفيس . وقد 
حرر لنكولن العبيد في مراهنة . واطرّت الرابطة المعادية للحانات .قضية دريد 
سكوت . الس يفسر كل هذا . وعقيلة العقيد وجودي أوجرادي هما 
سحالیتان مت جلديهما . 
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سكت . " هل تريد أن تسمع الزید ؟ “ 

2 oa : 2 " : قلت‎ 

- " لا أعرف شيئاً آخر . سأخبرك بالمزيد أثناء الغداء " . 

قلت : " بل العجوز * . 

" ! صعلرك‎ cul " - 

حزمنا غداءنا ونجاجتي نبیل في كيس الظهر » ووضعه يل على ظهره . 
حملت علبة القصبات وشبكات GA‏ على ظهري . انطلقنا صاعدين الطريق 
8 عبرنا مرجاً ووجدنا درباً يعبر الحقول ويتجه نحو الغابات على منحدر التل 
الأول » مشينا عبر الحقول عل الدرب الرملي . كانت الحقول منحدرة 
ومعشوشبة والعشب قصير من رعي الأغنام له . كانت الاشية في الأعل على 
التلال . فسمعنا أجراسها في الغابة . 

عبر الدرب جدولاً على زند خشب للمشاة . كان الزنسد طافياً » 
وظهرت فيه أغصان منحنية كونت حاجز وقاية . وتناثرت صغار ضفادع عل 
رمل البركة المنبسطة الواقعة الى جانب الجدول . صعدنا ضفة منحدرة 
وعبرنا حقولاً متموجة . وعندما نظرنا الى الخلف » رأينا بوجويت ٠‏ بيوتاً 
بيضاء وسقوفاً حراء ۰ والطريق الأبيض تسیر عليه سيارة شاحنة والفبار 
يتصاعد مله . 1 1 

عبرنا وراء الحقول جدولاً هر أسرع تدفقاً . وجرى طريق رملي ينحدر 
هابطا الى المخاضة وما وراءها الى داحل الغابة . وعبر الدرب الجدول على 
زند نحشب آخر تحت المخاضة » واتصل بالطريق » فدخلنا الى الغابة ۰ 

كانت غابة زان وكانت الأشجار قديمة جداً . فقد برزت جذورها فوق 
سطح الارض والتوت أغصانها . مشينا على الطريق بين جذوع أشجار الزان 
الغليظة القديمة وتخللت أشعة الشمس آوراق الشجر مكونة بقع ضوء عل 
العشب . كانت الأشجار ضخمة » والأوراق الخضراء كثيفة ۰ لكنها م تكن 
EL‏ اللرن . لم توجد أشجار قزمية » بل وجد العشب الاملس فقط »> شدید 
الخضرة ونضراً » والأشسجار الرسادية الفسخمة وتبعد عن بعضها مسافات 
منتظمة کاآنها كانت منتزهاً . 

قال بل : " هذا ريف " ۰ 

صعد الطرينٌ تلا ودخلنا غابة كشيفة » بينما واصل الطريق الصعود ٠‏ 
وغطس الى اسفل أحياناً » لكنه سرعان ما ارتفع بانحدار شديد . وسمعنا 
طيلة الوقت الماشية في الغابة . اخراً » حرج الطريق الى نمة التلال . 
فاص صبحنا عل قمة الأرض الرتفعة التي كانت أعلى جزه من سلسلة التلال 
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الکسوة بالغابات والتي كنا قد رآیناها من بورجویت . وجدنا توت العليق 
البري ناميا على الجائب الشمس من قمة التل الدببة في أرض مکشوفة صغيرة 
بين الأشجار . 

آسامنا » حرج الطريق من الغابة وامتد على طول سفح سلسلة قمم 
التلال . لم تكن التلال أمامنا مکسوة بالغابات بل امتدت حقول واسعة من 
نباتات الوزال . وبعيداً » Lal)‏ جروفاً منحدرة » معتمة بأشجارها وناتعة 
بحسجارة رمادية حددت معام مجرى نهر إيراتي . 

أشرت ليل : " علینا أن نتبع هذا الطريق على طول سلسلة القمر » ونعبر 
هذه التلال ونمشي خلال الغابة على التلال البعيدة ونببط الي وادي ee: shel‏ 

- " تلك مسالة جهنمية " . 

- إنها مسافة بعيدة نقطعها حتى نصطاد السمك ثم نعود في نفس الیرم 
ونحن مستريحون " . 

- " ونحن مستريحون . تلك كلمة رائعة . سنسير كالجحيم حتى نصل 
الى هناك opty‏ دون أن نصطاد أية سمكة " . 

كان مشياً طويلاً وكان الريف جميلاً جداً » لکننا كنا تعبين -جداً حين هبطنا 
الطريق المنحدر الذي يفضي الى خارج التلال المكسرة بالغابات والى els‏ 
وادي ريو دي لافابريكا . 

حرج الطريق من ظل الغابة foray‏ منطقة الشمس الحارة . أمامنا » امتد 
وادي oF‏ . ووراء النهر» ارتفع تل منحدر . وامتد على التل حقل حنطة 
سوداء . وراینا بینا أبيض تحت بعض الأشجار على سفح التل . كان الطقس 
حاراً جداً » نتوقفنا تحت بعض الأشجار الى جانب سد عبر النهر . 

ركز بل الكيس على إحدى الاشجار » ووصلنا القصبات ۰ وثبتنا بكرات 
اللف وربطنا وصلة الطعم الشفافة بالخيط واستعددنا للصيد . 

سأل بل : "أنت متأكد من أن في هذا الشيء أسماك تروتة ؟ " 

- ' إنه مليء پا ۰ : 

- ' سأصطاد بذبابة . معك أية ذبابة مك چنتس ؟ " 

- * يوجد بعض منها هناك " . 

- " هل ستصيد بطعم ؟ " 

- " نعم . سأصطاد في السد هنا " . 

- " حسنا » Leb‏ علبة الذباب إذن " . ثم ربط ذبابة . ' أين 
أفضل مكان أذهب اليه ؟ أعلى أم أسفل ؟ " 

- " الأسفل أفضل . توجد الكثير من الأسماك في الأعلى أيضاً " . 
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هبط بل الى أسفل الضفة . 

de" -‏ علبه ديدان " . 

Yee‏ لا أريد bf‏ منها . إن لم ترد الأسماك أن تأحذ ذبابة » فإنني 
سأديرها في أنحاء الماء " . 

كان بل في الأسفل يراقب الجدول . 

صاح وقد علا صوته على ضجة السد : " قل . ما رأيك بوضع النبيذ في 
ذلك النبع هناك في أعلى الطريق ؟ " 

صحت : " حسناً ' . لوح بل بيده وانطلق هابطاً الى الأسفل نحو 
الجدول . وجدت تنينتي النبيذ في الكيس » وحملتها وصعدت الى الطريق 
حيث يتدفق ماء نبع خارجا من ماسورة حديد . كان يمتد فوق النبع لوح 
حشب فرفعته ؛ وبعد أن ضغطت سدادي القنينتين بقوة وإحكام » آنزلتها في 
الماء . كان بارداً جدا الى حد أن يدي ومعصمي تخدرا . وأعدت لوح الخشب 
الى مکانه » وأملت الا يعثر أحد على النبيذ . 

حملت فصبتي الستندة على الشجرة » وأحذت علبة الطعم » والشبكة 
وخرجت ومشيت على السد . كان قد بني حتى يقدم تيار ماء قوي لدفع نطع 
عشب . كانت البوابة مرفوعة » فجلست على خشبة من النشبات الربعة 
ورافبت وزرة الماء السلس قبل أن يسقط النهر في الشلال . كان الماء الأييض 
عند أسفل السد عميقا. وفیا UT‏ أضع الطعم . انطلقت سمكة تروتة الى 
الأعلى حارج الماء الأبيض لتسقط في الشلال وحملت الى الاسفل . وقبل أن 
col‏ وضع الطعم . ففزت سمكة تروتة أحرى الى الشلال ۰ مكونة نفس 
القوس الحميل ومختفية في الماء الذي كان يرعد هابطا ۰ وضعت ثقلا ذا حجم 
مناسب » وأسقطت الصنارة في الماء الأبيض لصق حافة أخشاب السد . 

لم أشعر بالترونة الأول تعلق . وحين شرعت أجذب الخيط الى «del‏ 
أحسست بأنني قد أمسكت بواحدة فسحبتها من حارج الماء الفوار عند أسفل 
الشلال » وهي تقاوم وتلوي القصبة الى درجة تكاد تقسمها نصفين © 
وأرجحتها الى الأعلى وعلى السد . كانت سمكة تروته رائعة » خبطت رأسها 
على الخشب » فياتت على الفور ۰ ثم ألقيتها كلها في حرجي . 

وبینا كنت أحرجها » قفرت سمكات تروتة عديدة الى الشلال . Whey‏ 
وضعت الطعم في الصنارة وأسقطتها في الماء ثانية » علقت سمكة أخرى 
وأحرجتها بنفس الطريقة » وخلال فترة قصيرة » اصطدت ست سمكات . 

كانت كلها بنفس الحجم تقریبا . مددتها جنبا الى جنب ۰ ورؤوسها كلها 
تشير الى نفس الاتجاه ۰ ونظرت اليها : كانت كلها ملونة تلوينا حميلا 
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ومتياسكة وصلبة بفعل الماء البارد . كان يوماً حاراً > فشققتها كلها وأحرجت 
أحشاءها » المفياشيم وكل أحشائها ۰ وقذفت بها الى النهر » أخذت سمك 
التروتة ال الشاطىء ۰ وغساتها في الاء البارد الثقيل ثقلاً رقراقاً فوق السد . 
ثم قطفت بعض أوراق سرخس » ولففتها كلها ووضعتها في الخرج » ثلاث 
سمكات عل طبقة من Gay‏ السرخس ۰ ثم طبقة أخصرى من ورق 
السرخس » ثم ثلاث سمكات أحرى ثم غطیتها بأوراق السرحس . بدت 
السمكات جيلة في ورق السرعس ۰ وأصبح اشرج كبيرا وثقيلا . فوضعته 
في ظل الشجرة . ۱ 7 

كان ابو حاراً جداً على السد ۰ فوضعت علبة الدیدان في الظل مع 
اشرج » وأخرجت كتاباً من الكيس . وتقددت تحت الشجرة لأقرأ حتى يصل 
بيل لتناول الغداء . 1 

كان الوقت فد تجاوز الظهر قليلا ولم يكن هناك الكثير من الظل » لكنني 
جلست متكثاً Jo‏ جاع الشجرتين الناميتين معا » وقرأت . كان الكتاب من 
تأليف أ .ي . و . مايسون » وكنت أقرأ قصة رائعة حول رجل تجمد في 
جبال الألب » وسقط في نېر جليدي واختفى » وظلت عروسه تنتظره أربعاً 
وعشرين سنة بالضبط لتخرج جشته من بين ركام النهر الجليدي ٠‏ بينها ظل 
حبها الحقيقي يننظر أيضا » وكانا لا يزالان يتنظران حين وصل بل ٠‏ 

سال : * اصطدت شيئاً ؟ ' 

كان fat‏ قصبته وخرجه وشبکته في يد واحدة + ويتصبب عرقاً . لم 
أسمعه وهو يصعد مقتربا بسبب الضجة الصادرة عن السد . 

- " ست . ماذا اصطدت ؟ " 

جلس بل » وفتح خرجه » ومدد سمكة تروته خسخمة على العشب . 
ely‏ ثلاث سمكات أخصرى > كل واحدة أكبر قليلاً من LEM‏ ؛ ومددها 
جنباً الى جنب في ظل الشجرة . كان وجهه يتصبب عرقاً وكان سعيداً . 

- " كيف سمكاتك ؟ " 

-"أصغر " . 

- " رها " . 

- ۲ حزمتها " ۰ے 

- " کم حجمها حقا ؟ ' 

- " كلها بحجم أصغر سمكة من سمكاتك " . 

- " أنت لا تخفيها علي ؟ " 

- " ليتني كنت آخفیها " . 
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- " اصطدتها كلها بالديدان ؟ " 
- "نعم" ۰ 
- " يا صعلوك كسول " . 

أعاد بل السمكات الى الأفرج » وانطلق نحو النهر وهو یژرجح الخرج 
الفترح . كان مبللا من الخصر حتى الأسفل » وعرفت أنه لا بد ظل يخوض 
ي ادك ا ر 

مشيت صاعدا في الطريق وأخمرجت فنينتي اليل . كانتا باردتين . 
وتجمعت قطرات نداوة عل القنينتين وأنا أمشي عائدا الى الشجرتين . فردت 
الشداء على جريدة ۰ ونزعت سدادة إحدى القنینتین » وأسندت الأحرى الى 
شجرة . وصل بيل وهو يجفف يديه » وخرجه محشو بالسرحس . 

قال : " لثر "ena‏ . نزع سدادة الفلين ورفع القئيتتين وشرب . 
" بووو . ذلك یوم عيني " . 

- " لنجربها * 


كان النبيل بارداً برودة ثلجية وله مذاق معدي طفیف . 

قال بل : " ذلك نبيل جيد جدا " . 

قلت : " البرد پساعده " . 

حللنا لفات الغداء الصغيرة . 

- " دجاج " . 

- " يوجد بيض مسلوق " . 

- " وجدت بعض | خا 

قال بل : " البيض ولا . ثم الدجاج . حتى بريان يرى ذلك " . 

- " لقد مات . قرأت هذا في الجريدة أمس " . 

ma = 

- " نعم . لقد مات برياك " . 

وضع بل البيضة التي كان يقشرها . ۾ 

قال : " أيبا السادة " . وأخرج وصله رجل دجاجة من thy‏ جريدة ر 
" أنا أعكس النظام . لاجل بريان . لذکری النائب العظيم . الدجاج أوا 
ثم البيفن *: 
- " أتساءل في أي يوم حلق الله الدجاج ؟ » 

. قال بل وهر يمص وصلة رجل الدجاجة : " أوه كيف نعرف ؟ علينا 

الا نسال . إن إقامتنا في الارض ليست طويلة . لستمتع ونزمن ونقدم 
الشكر " . 


\\\ 





ee مل‎ 


أشار بيل بوَصلة الرجل في إحدى يديه وبزجاجة الیل في اليد الأخرى . 

- " للستمتم ببركاتنا . للستعمل طيور الساء . لنستعمل نتاج الكرمة . 
هلا استعملت SU‏ يا أخي ؟ * 

- " بعدك يا أحي " . 

شرب بل جرعة كبيرة . 

اولني نينة : " استسملها فایلا يا أحي . لنکف عن الشك با أخي . 
لنكف عن النلصص على آسرار قن الدجاج المقدسة بأصابع قردية . لقبل 
بالإهان ولنقل ببساطة - أريدك أن تشترك معي بالقول - ماذا ستقول يا 
حي ؟ ' أشار بوصلة رجل الدجاجة الي وتابع : " لأخبرك . سنقول ؛ 
رانا نخور أن أقرل - وأريدك أن تقول معي ؛ Cay‏ راكع على ركبتيك يا 
أحي . يهب ألا ليمجل أي إنسان من أن يركم هنا في المواء الطلق فسيح 

الأيجاء . تذكر أن الغاباث كانت معابد الله ال . لتركم ونقول : ٩۳۰‏ 

تأكلي تلك يا سيدتي - إنها منکن " . 

قلت : " مالٌ . استعمل فلیلا من هله " . 

نزعنا سدادة القنيئة الاعری . 

قلت : " ما بك ؟ ألا تحب بریان ؟ " 

قال بل : " أحببت بريان . لقد كنا كأخرين ' . 

ع ين عرفته ؟ " 

- " ذهبنا أنا ويدكن وهو الى الصليب المقدس معا " . 

- * ولراك فریدش " . 

- " هذه كذبة . ذهب فرالكي فریتش الى فوردهام " 

فلت : " حسناً . ذهبت أنا الى لويولا مع القس مانینج " . 

فال بيل : " هله كلبة . ذهبت أنا نفسي الى لریولا مع القس مانينج " . 

- ' أنت سكران " . 

۱ ۳ النبيل ؟ " 

"SY ed" - 

قال بيل : " إا الرطوبة . عليه أن day‏ هذه الرطوبة اللعينة " . 

- " حل جرعة أحرى " ١‏ 

- " أهذا كل ما لديا ؟ " 

- " القنيتان نقط " . 

- ' أتعرف ما هو عملك ؟ " نظر پل الى الزجاجة بحنان . 
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قلت : "لا". 
ESS‏ 
- " ذهبت الى نوتر دام مع وین ب ٠‏ 

قال بل : " هذه كلبة. a‏ . مع onl‏ ب . 
ويلر . وگن ول دنه * . 

قلت : " tue‏ . على الحانة أن تول " . 

قال يل : * أنت على حق يا زسيل الدراسة السجوز » على الحانة أن 
تول » وساخلها "gt‏ 

- " أت سكران " 

" من النبيل ؟‎ " a 

- " من النبيذ " . 

- " حسناً » لعل سكران * 

- " أتريد أن تغفو ؟ " 

۳ 

قددنا ورأسانا في الظل ۰ ونظرنا الى الأعلى بين الاشجار . 

واه ¢" 

قال بیل : " لا . كنت أفكر " . 

. أستلقي على الارض‎ Uy غمضت عيني . ارتحت‎ i 

قال بل : " فل لي GEE‏ برت A Gila‏ 

- " ماذا عنها ؟ " 

- " هل كنت iy‏ في حبها في أي وقت ؟ " 

e 

استغرق هذا ؟ * 

oes embed mn 

قلت قلت : " لا بأس . آنا لا أ 

١ -‏ حق؟ rant ail gas‏ علي ان اتکلم عله " . 

- " نت لست غضبان لأنني سألتك ؟ " 

Ul * -‏ بح الجحيم أغضب ؟ ' 

۳ " سأنام " . ووضع جريدة على وجهه . 

فال : "اسع با جاك . هل انت te‏ كاثوليكي ؟ * 
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وق 
- ' لا أعرف * . 
قال : " حستاً . سأنام الآن . لا تيقظني بالحديث كثيراً " 

نمت الا أيضاً . حين استیقظت » كان بل ممن كيس الظهر . كانت 
ساعة متأخرة من بعيد الظهر وكان ظل الأشجار طرياة وامتد على السد . 
كنت متييساً من الم على “gall‏ 

سأل بيل : * ماذًا فعلت ؟ استيقظ ؟ لماذالم تنم في الیل ؟ * تمطيت 
وفرکت عينيّ . 0 
ا ا 


* لا اظن اني 

فال يل : ا . کل أكبر رجال الأعال عندنا كانوا حالين . 
أنظر الى فورد . آنظر الى الرئيس کولیدج . أنظر الى روكفلر . أنظر الى جو 
دافیدسون " 

قصلت أجزاء نصبتي وقصبة بل ووضعتها ee ee ee‏ 
البكرات في كيس أدوات الصيد . كان بل قد E E‏ 
حرجي السمك فيه ۰ وحملث pM‏ 

قال يل : " tae‏ . هل انا كل شيء ؟ » 

- " الديدان ؟ * 

- " ديدانك . ضعها هناك " . 

وضع الكيس على ظهره شنت غاب النيناة في إحدى ايوب 
الخارجية . 

- " أخذت كل شيء الآن ؟ ' 

نظرت حولي عل العشب وال قاع أشجار الدردار . "نعم" 

انطلقنا صاعدين الطريق الى داخل الغابة . كان مشو طويلً الى 
بورجریت ‏ وكان الظلا م قد حل حين هبطنا الى النزل عبر الحقول على امتداد 
الطريق بين بيوت المديئة اي otal‏ انلها + 

آمضینا خسة آیام في بررجویت وفمنا بصيد راقم ۽ كانت الليالي jah‏ 
والأيام حارة » وهب نسيم حتى عندما كان اللهار حاراً . مكان ble‏ جداً 
ما جعل الشوض في جدول بارد صملا Lae‏ تقدم عليه ٠»‏ تتجففك الث 
حين تخرج وتجلس على الضفة . . واكتشفنا جدولاً مع بركة عميقة تماما 
للسباحة . وني الاماسي » لعبنا بربدج ثلائي مع رجل إنجليزي يدعى 
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هاريس وصل سراعل الأقدام من سانت جين بيد دي بورت وتوفف في 


۱ تصلنا أية أحبار من روبرت کوهن ولا من برت ومايك‎ J 





فصل 30111 


ذات صياح » نزلت لتناول الفطور » وكان الإنجليزي هاريس جالساً الى 
الطاولة . كان يقرأ الجريدة من خلال نظارة . رفع نظرة وابتسم . 

قال : " صباح الخير . رسالة لك . توقفت في مکتب البريد فأعطرنيها 

رسائلي ' . 

كانت الرسالة موضوعة في مكاني الى الطاولة » مستندة على فنجان قهرة . 
oh‏ هاريس يقرأ المريدة ثانية . فتحت الرسالة . أرسلّت من بامپلونا . 
وكتب تاريخها في سان سباستيان يوم الأحد . 


عزيزي جايك » 
وصلنا ال هنا يوم الجمعة » وأضمي على برت في القطار » لذلك 
أحضرتها الى هنا للراحة مدة ثلاثة أيام مع صديق قديم لنا . سنذهب 
الى فندق مونتوبا في بامبلونا في يوم الشلاثاء ولا أعرف في أية ساعة 
سنصل . هل لك أن ترسل الینا ملاحظة WLLL‏ لتخيرنا با علینا 
فعله حتى ننضم اليكم يوم الأربعاء . كل حبنا وأسفنا لتأخرنا » لكر 
برت كانت مريضة جدا حقا وستتعافی ناما يوم الثلاثاء ¢ وهي عمليا 
بصحة جيدة الآن . أنا أعرفها جيداً وأحاول أن أعتني بها » لكن هذا 
ليس سهلا . حبي لكل الفتيان . 
مايكل 


سألت هاريس : ۱ أي يوم من الاسبوع هذا الیوم ؟ ۱ 

- " الأربعاء على ما أظن . نعم » تماماً . الأربعاء . من المدهش كيف 
يفقد الإنسان تسلسل الأيام هنا في الاعل في ابحبال " . 

- * نعم . لقد قضینا هنا حوالي إسبوع " . 
- " آمل آلا تفكر بالرحيل ؟ " 
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- " نعم . سنسافر في حافلة بعد الظهر على ما أخشى " . 
۱ - " ياله من عمل صفن . كنت آمل أن نذهب الى نهر إيراتي معاً مرة 
شحری " . 
- " علینا أن نذهب الى بامبلونا . ستقابل أناساً هناك " . 
- " يا لحظي العفن . لقد أمضينا وقتاً Lae‏ هنا في بورجويت " . 
- " تعال الى بامبلونا . يمكننا لعب بعض ال بریدج هناك » وسیکون 
هناك مهرجان لعين رائع " . 
- " آود أن أذهب . من اللطيف جداً لك طلبت مني ذلك . 
أفضل أن أتوقف هنا مع ذلك . ليس لدي المزيد من الوفت لصيد 
السمك " . 
- " تريد تلك الأسماك الكبيرة في إيراتي " . 
- " لأفل إنني أريد هذا كا تعرف . إنها سمكات تروتة ضخمة 
هناك " . 
- " أود أن أجرمها مرة ثانية 
- " أتود هذا Gy.‏ يوماً الحر . أصنع لي هذا المعروف " . 
قلت : " يجب أن نذهب الى المدينة * . 
- " يا له من أمر مثير للرثاء " . 
بعد الإفطار » جلسنا أنا وبل نتدفأ تحت الشمس على مقعد خشبي طويل 
في الشارج أمام النزل وقلبنا الأمر من كافة وجرهه . رأيت فتاة تتقدم على 
الطريق من وسط الدينة . توقفت أمامنا وأخصرجت برفية من المحفظة الجلدية 
التي تدلت على تنورتها . 
قالت : " Por Ustedes‏ لكم ؟ " 
نظرت الى البرقية . كان العنوان : " بارنس » بورجويت " 
- " نعمء لا لنا " . 
Lbs co pol‏ لأوفع عليه » وأعطيتها قطعتيّ نقد نحاسية . كانت البرفية 
بالإسبانية : " Vergo Jueves Cohn‏ " . 
ناولتها الى بل : 
سأل : " ماذا تعني كلمة كوهن ؟ " 
فلت : " يا فا من برقية قذرة ! كان يمكنه إرسال عشر كامات بنفس 
الشمن : "سات patel‏ " . ذلك يقدم اليك معلومات كثيرة » آلیس 
Wis‏ ؟ " 
- " پقدم اليك کل العلومات التي تم كوهن " . 
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قلت : " سنسافر على أية حال . لا فائدة من محاولة إحضار برت ومايك 
الى هنا ثم العردة قبل المهرجان . هل نرد علیها ؟ " 1 

قال بل : " يمكننا هذا . لا داعي لأن نتعالى " . 

مشینا في اتجاه مكتب البريد وطلبنا نموذج برقية فارفة . 

سأل بل : " ماذا سنقول ؟ " 

- "5 نصل الليلة " . ذلك يكفي " . 

babs‏ أجرة البرفية وعدنا مشياً على الأقدام الى النزل . كان هاريس 
هناك » فسرنا ثلاثتنا الى رونسسفالس مشيا على الأقدام . ثم دخلنا الدير . 

قال هاريس ونحن نخرج : " إنه مكان مدهش . لكنني » كما تعرف - 
لست ميالاً الى ذلك النوع من الأماكن " . 

قال بل : " ولا آنا ' . 

قال هاريس . " إنه مكان مدهش مع ذلك . ما كنت أرفض زیارته . 
وند ظللت أنوي المجيء الى هنا كل يوم " . 

سأل بل : " إنه ليس كصيد الأسماك مع ذلك » الس كذلك ؟ " 

لقد مأل بل الى هاريس . " ليس كالصيد بالتأكيد ' . 

كنا نقف أمام المصلى القديم للدير . 

سأل هاريس : " أليست تلك حانة في الجانب الآخر من الطريق ؟ أم أن 
يني تفدعانلي ؟ * 

قال بل : " لها مظهر حانة ' . 

قلت : " تبدو لي كسانة " . 

تال هاريس : " آقول » هيا نستعملها " . أحذ كلمة إستعمال من بل . 
Lely‏ کل منا تنينة نبید . لم یدعنا هاریس ندفع . كان يتكلم الاسبانية 
بطلاقة جيدة جدا » وامتنع صاحب الحانة عن أخل نقودنا . 

قال هاريس : " أقول . أنتا لا تعرفان ماذا يعني بالنسبة الي وجودک| هنا 
پا فتیان " . 

- " لقد أمضينا وقتاً عظي) يا هاریس " . 

كان هاریس سکران قلیلاً . ۱ ۱ 

قال : " أقول » أنتما لا تعرفان حقاً کم يعني هذا . لم أله كثيراً منذ 
الحرب " . 
- " سنصطاد معاً ثانية في وفت ما . لا تنس هذا یا هارپس " . 
- ۲ لا بد من هذا . لقد فضينا وقتاً رائعاً " . 
- " ماذا عن قنينة أخرى تدور بيئنا ؟ " 
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قال هاريس : " فكرة رائعة جداً " . 
قال پل : " هذه لي » ولا لن نشربها " . 
۹ ' لیتکا ترکتماني أدفع ثمنها . إن هذا يسرني بالتأكيد » أنتا تعرفان 
قال بيل : " سيسرني هذا " . 
أحضر صاحب BLL‏ القنيئة الرابعة . كنا قد احتفظنا بنفس الكؤوس . 
رفع هارپس کأسه ۰ 
- " أقول . آنتها تعرفان أن هذا پستعمل جيداً " . 
صفعه بل على ظهره . " هاریس العجوز الطیب " ٠‏ ر 
- " آقول [el ٠‏ تعرفان أن إسمي لیس هاریس فعلاً . إنه ولسون - 
هاريس . كله إسم واحد . مع شرطة [egies‏ كما تعرفان " . 
قال بل : " يا ولسون - هاريس العجوز الطيب . ندعوك هاريس LY‏ 
جد مغرمين بك " . 
- " أقول يا بارس . أنت لا تعرف ماذا يعني كل هذا لي ". 
قلت : " هيا ولنستعمل كأساً آشری " . 
- ۲ پارنس . الحقيقة يا بارنس » أنت لا تعرف . ذلك کل شيء " ۱ 
noo‏ إشرب يا هاریس [ 8 
Live‏ سيأ على الأقدام على الطريق من رونسسفالس وهاريس بيئنا . 
تساولنا الغداء في النزل وذهب هاريس معن الى الحافلة . أعطانا بطافته » 
رعلیها عنوانه في لندن وعنوان نادیه وعنوان عسمله » وحين رکبنا الحافلة » 
ناول كلا منا ظرفا . فتحث ظرفي وکانت فيه دزينة من اللبابات . كان 
هاریس قد صنعها بنفسه . لقد صنع كل ذباباته . 
oly‏ القول : " آفول يا هاریس - " 
قال : " لا . لا ! " كان ينزل من الحافلة . " إا ليست ذبابات من 
الدرجة الأولى إطلاناً . فكرت فقط (SSL‏ إذا اصطدتما بها في أي وفت فإنها 
قد تذكركها بالرفت الطيب الذي تضیناه معا " . 
انلطلقت الحافلة . ووقف هاريس أمام مكتب البريد . ولرح بيده » 
وحینا انطلقنا على امتداد الطريق » استدار وسار عائدا نحو النزل . 
قال بل : " قل » ألم يكن هاريس ذلك لطيفاً ؟ ' 
- " آظن أنه قد أمضى وفتا ممتعا حقا ' . 
" هاریس ؟ آنت tly‏ من أنه أمضى وقتاً "Lact‏ ۰ 
- " ليته جاء الى بامبلونا " . 
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- " يريد أن يصيد السمك " . 

- ' نعم . لا يمكنك القول كيف يختلط الإنجليز بعضهم ببعض » على 
أية حال " . 

- " لا أظن هذا " . 

وصلنا الى بامبلونا في وقت متأنحر من بعد الظهر وتوقفت السيارة الحافلة 
أمام Gas‏ مونتويا . في اشارج في الساحة » كانوا يمدون أسلاك النور 
لإضاءة الساحة للمهرجان . اقرب عدد قليل من الصبية سین توففست 
الحافلة » وطلب موظف مارك الدينة من كافة الذين نزلوا من الحافلة أن 
ينتحوا صرر أمتعتهم على رصيف المشاة . دخلنا الفندق . وقابلت مونتويا 
على الدرج . صافحنا » مبتسم] بطريقته المرتبكة . 

قال : " أصدقاؤك هنا " . 

- * مستر كاميل ؟ ' : 

- " نعم . مستر كوهن ومستر ral‏ وليدي اشلي " ٠‏ 

ابتسم LS‏ لو كان هناك شيء سأسمع عنه . 

- ۲ متى وصلوا ؟ " 

- " امس . لقد احتفظت لكا بالغرفتين اللتین شغلتاها " . 

- " ذلك حسن . هل أعطيت مستر كاميل الغرفة الطلة على الساحة ؟ " 

- " نعم . کل الفرف التي رآیناها " . 

- " این اصدنانا الان ؟ " 

- ' آظن wel‏ ذهبوا الى ال بیلوتا " . 

- " وماذا بشأن الثران ؟ * 

ابتسم مونتویا . فال : " الليله . الليلة في الساعة السابعة » سیحضرون 
ثران فیلار » وغداً تأتي ثيران میوراس . هل ستذهبون الى هناك کلکم ؟ " 

ِِ» أوه » نعم .فهم لم روا نقل الثيران من المحطة آبدا " . 

وضع مونتویا يده على كتفي : ' سأراك هناك " . 

تسم ثانية . وهو یستسم دائ كا لو كانت مصارعة الثيران سراً خاصاً 
جد] بيننا نحن الإثنين ! سرا يصدم الى حد ما » لكنه سر عميق جدا حقا » 
نعرفه نحن الإثنان . فهو یتسم دائما كما لو كان يوجد شيء داعر حول هذا 
السر بالنسبة الى الغير » لكنه شيء نفهمه نحن OLY‏ . ولن يكرن من 
الجدي كشفه للناس الذين لن يفهمره . 

ابتسم مونتويا بيل : " صديقك » هل هو مرلع Lat‏ 350100800 ؟ ' 

- * نعم . لقّد قطع الطريق من نيويورك ليرى احتفال سان فيرمين " . 
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لم يصدق مونتویا هذا : " نعم ؟ لكنه ليس مولعاً مثلك " . 

وضع يده على كتفي مرة أخخرى بارتباك . 

قلت : " نعم . إنه مولع حقيقي " . 

- " لکنه لیس مرلعا مثلك " ۰ 

وكلمة aficion aly‏ تعني العاطفة . والرلع aficionado‏ هو الشخص الذي 
يكن عاطفة عميقة لحفلات الثيران . وکان کل مصارعي الثيران الجيدين 
پنزلون فى فندق مونتويا ۰ أي أن أولئك الذين لديهم ولع بالصارعة ينزلون 
هناك » Lal‏ مصسارعو الثران الشجاریون فقد ينزلون هناك مسرة واحدة'» 
ويعدئذ لا يعودون اليه . ويحضر المصارعون الجيدون كل سنة . وقد علّقت 
صورهم في غرفة مونتويا .. وكانت الصور قد أهديت الى خوانيتو مونتويا أو 
الى aol‏ . كا وضعت صور مصارعي الثيران الذين يؤمن بهم مونتویا داحل 
إطارات . بینا أبقى صور مصارعي الثيران غير المولعين بالصارعة في ديج 
مكتبه . وغالبا ما تحمل هذه الصور كتابات إهداء مطرية . لكنها لم تكن 
تعني شیثاً . وفي أحد الأيام » حرجها مرنتويا كلها من الدرج وقذف بها 
في سلة المهملات . لم يرد أن يراها بين يديه . 

غالباً ما حدئنا عن الثيران ومصارعي الثيران . ولقد نزلت في فندق 
مونتویا سنين عديدة . ول تسحدث آبدا لمدة طويلة من الزمن . كان الأمر 
ببساطة للة إكتشاف ما يشعر به كل واحد منا . وحضر رجال الى هنا من 
مدن بعيدة » وقبل أن يغادروا بامبلونا » توقفوا وتحدثوا لبضع دفائق 
مونشويا عن الشيران . كان Mpa‏ الرجال مولعين . وأولئك الذين كانوا 
مولعين يمصلون على غرفة [slo‏ حتی حين يكون الفندق ممتلئا . وقد عرفني 
مرنشویا عل بعسضهم . فكانوا دائما مؤدبين جدا معي في باديء الامر » كبا 
آنرحهم LES‏ جدا إنني كنت أمريكيا . فبطريقة ما » كان من all‏ به آلآ 
يكون أمريكي مولعاً . فقد يتظاهر بالولع أو ربا يخلط ty‏ وبين الإثارة » 
لكنه لا يمكنه أن يكون مولعا حقا . وحين) يرون أنني أتحلى بالولع ۰ وليس 
وراء هذا الولع أية منفعة ولا مجمرعة أسئلة يمكن أن تظهره » بل هو جرد 
نوع من SLY‏ روحي شفهي تکرن أسئلته دائ) دفاعية الى حد قليل ولا تكون 
استعراضية أبداً » تمتد عندئذ يد مرتبكة وتوضع على الکتف أو تردد كلمتا 
buen hombre '‏ " رجل طيسب . لكن يرجد Glo‏ اللمس الفعلي تقريباً . 
فیبدو دائ کأنهم يريدون لسك للتأكد من ولعك . 

كان يمكن ل مونتویا أن يغفر أي شيء يرتكبه مصارع ثيران مولع . كان 
يمكنه أن يصفح عن نوبات عصبية » وعن الفزع وعن التصرفات السيئة التي 
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لا يمكن تعليلها » وعن كل أنواع الزلأت . فهو يغفر لاي شخص مولع أي 
شىء . ففي إحدى الرات » غفر لي کل أصدقائي . ودون أن يقول أي 
شىء ۰ كانوا ببساطة شيئاً خزياً بيننا » مثل بقر ودلق بطون Jott‏ أثناء 
مصارعة OLS‏ . ۱ 

كان بل قد صعد ال الطابق العلوي حين دخحلنا » فوجدته يغتسل ويغير 
ملایسه في غرفته . 

قال : " حسناً . تكلم كثيراً من الاسبانية ؟ " 

- " آخبرني عن الثيران التي ستجلب الليلة " . 

- " لنبحث عن الجاعة وننزل . 

- " حسناً . قد يكونون في المقهى " . 

- " هل اشتريت التذاكر ؟ " 

- ' نعم . اشتريت تذاكر لكل التفريغات " . 1 

- " كيف سيكون الامر ؟ " كان يشد وجنته أمام المرآة ليرى إن كانت 
هناك بقع غير محلوقة تحت حط الفك . ۲ 

قلت : " رائع جدا . سيطلقون الثران من أقفاصها واحدا في کل مرة » 
وسیکرن في الحظيرة ثيران حصية صغيرة لاستقبالهم ومنعهم من الإقتال » 
فتمزق الثران الثيران المخصية الصغيرة » وتدور الثيران المخصية هله من 
مكان الى آخر مثل عوانس عجائز تحاول أن تهدئها " . 

- " هل تبقر OL‏ المخصية ؟ " 

- " بالتأكيد . تطاردها أحياناً وتفتلها ' . 

- " ألا تستطیم الثيران المخصية فعل أي شيء ؟ " 

- ۲ لا . نها تحاول أن تصادقها " . 

- " لماذا یضمونها في الحظيرة ؟ " 

- " لتهديء الثيران وتمنعها من كسر قرونها على الجدران الحجرية ۰ أو 
بقر بعضها بعضا " . مرح 

- ۲ لا بد أن من الرائم أن تكون ثورا مخصيا " . 

هبطنا الدرج وعرجنا من الباب ومشینا عبر الساحة نحو مقهى إيريرنا . 
كان هناك OME‏ وحيدان لبيع التذاكر ينتصبان في الساحة . كانت شبابيكها 
التي كتب SOL, SOL ۷ SOMBRA, and SOMBRALLe‏ شمس » شمس وظل » 
وظل ۰ مغلقة . لن تفتح الا في اليوم السابق للمهرجان . 

على الجانب الآخر من الساحة » امتدت طاولات وكراسي مقهى إيريونا 
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الجالسين الى الطاولات . كانوا هناك . برت ومايك وروبرت کرهن . 
كانت برت تعتمر قبمة باسكية . وکذلك كان مايك › بینا كان روبرت 
كوهن حامر الرأس ويضع نظارنه . رأتنا برت نقترب فلوحت بيدها . 
تغضنت عيئاها وحن نقترب من الطاولة . 

هتفت : " مرحبايا فتيان ! " 

كانت برت سعيدة . وكان ل مايك طريقة في ترصيل عمق شعوره 
پالصافحة بالايدي . وصافحنا روبرت کوهن لإننا عدنا . 

سألت : " أين (eS‏ بحق الجحيم ؟ " 

قال كوهن : " أحضرتبها الى هنا " . 

قالت برت : " يا للعفن . كنا سنصل الى هنا أبكر لولم تأت " . 

- " ما كلما تصلان الى هنا أبداً " . 

- " يا للعفن . لقد اسمرت بشرتیک) يا فتيان أنظر الى يل : 

ا " هل اصطدتما جيدا ؟ كنا نريد الإنضمام إليكما " 

" / يكن صيداً سيئا . افتقدناک| " 

قال كوهن 1 اروك ای . لكنني فكرت أن آي با 

- © از ت تاي بنا ؟ يا للعفن 

Sith ea سأل مايك‎ 

ae‏ مطاد قل مقا دة ر بن ايام . وكان هناك رجل 


إنجليزي " . : 

قال پل : " یسمی هاریس . هل عرفته يا مايك ؟ اشترك في اخرب 
أيضا " . 

ور التي اا 
الأيام الحلرة تعود " . 

| " لا تكن “Line‏ 

سأل کوهن : * هل اشتركتٌ في الحرب يا مايك ؟ ' 

- " بالتأكيد " . 

قالت برت : " كان جندياً هی . آخبرهم عن الونت الذي جمح فيه 
حصانك في ال يكادلي ' 


a 


= " لن ٠ mal‏ لقد رويت هذا ار مرات 
قال روبرت كوهن : م تخبرني بهذا بدا" . 
و اا ا 

ب " آخبرهم عن أوسمتك " 
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- " لن أخبرهم . تلك القصة تسيء الى سمعتي . 

- " ما هي تلك القصة ؟ ۲ 

- " سترويها برت لكم . إنها تروي القصص التي تسيء کشیا ال 

w : : 

- " هيا best.‏ يا برت 

" أروسا ؟‎ "u 

" نسي‎ GT روما‎ ee 

- " أية أوسمة نلتها يا مايك ؟ " 

- " / أنل أية أوسمة " 

- " لا بد أنك نلت بعضها " . 1 

- " أعتقد أنني نلت الأوسمة العادية ۰ لكنني لم أطلب أبدا الحصول 
عليها . ذات مرة ؛ أقيمت حفلة عشاء فشمة وكان من المفروض أن يصل 
أمير ويلز الى هناك » وأشارت البطانات الى أن الأوسمة ستشبت عل 
الصدون © dy‏ يكن لدي أوسمة » فتونفت في محل خياطي + وكاث متأثرا من 
الدعوة » واعتقدت أن ذلك كان عملا جيدا » فقلت له : " عليك أن تثبت 
ay‏ . فال : " أية أوسمة يا سيدي ؟ " قلت : " أوه › 
أية أوسمة . أعطني فقط بضع أوسمة " . وهكذا قال : " أية أوسمة لديك 
ياسيدي ؟ ' . قلت : " كيف يمکنني أن أعرف ؟ هل تتصرر أنني 
أمضيت كل وقتي أقرأ الجلة الرسمية الدموية ؟ أعطني مجموعة جيدة منها . 
اخترها cil‏ بنفسك ۰ وهكذا حصل لي عل بعض الأوسمة » تعرفون ؛ 
أوسمة صغيرة ¢ وناولني الصندوق ۰ فوضعته في جيبي ونسيته ae,‏ » 
ذهبت الى العشاء » وكان ذلك في الليلة التي أطلقوا فيها الثار على Grr‏ 
ولسون ؛ فلم يحضر الأمير dy‏ يحضر الملك » dy‏ يضع أي شسخص أية 
أوسمة ¢ وانشغل هؤلاء الفتيان باه آرسمتهم 3 بين ظلت أوسمتي في 
جيبي " . 

سكت ليتيح لنا فرصة الضحك ۰ 

- " أذلك هو كل شيء ؟ ' 1 

ج ذلك هو كل شيء ٠‏ ربا لم أروها جيدا * : 5 

فالت برت : " لم تروها جيدا . لكن هذا ليس مها " . 

ورحنا نضحك WS‏ . 

قال مايك : "۸1 ۰ نعم . اتذکر الآن . كان عشاء ملا لعيناً » ول 
آستطع البفاء ۰ فانصرفت . وفيا بعد في الساء ¢ وجدت الصندوق في 
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جيبي . قلت : ما هذا ؟ أوسمة ؟ أوسمة عسكرية دموية » وهكذا نزعتها 
كلها عن شريطها - فهم یضمونها في شريط . أنتم تعرفون - ووزعتها على 
شجاع Lae‏ . يبدد أوسمته في ناد ليلي . فتى عالي الممة " . 

قالت يرت : " ارو البقية " . 

. مايك : " ألا تظنوا أن ذلك كان مضحكاً ؟ " كنا كلنا نضحك‎ JL 
الي‎ GS » كان مضحكاً . أقسم على أنه كان مضحكاً . وعل أية حال‎ * 
حياطي وطلب استرداد أوسمته . وأرسل الي رجلاً . وظل يكتب الي‎ 
. لشهور . يبدو أن أحد الفتيان تركها معه لينظّنها . فتى عسكري یف‎ 
. " يقدرها تقدیرا عالياً " . سكت مايك . قال : " حظ عفن للخياط‎ 

قال پل Gal":‏ لا تعني هذا . آنا أرى أن ذلك كان حظاً عظیا 
للخياط " . 
قال مايك : " حياط ماهر تماماً . لا تصدق ذلك Col,‏ ترا الآن . 
ظللت أدفع له مائة جنيه في السنة لإهدئه . لذلك لم يرسل الي أية قوائم 
حساب . وقد اصابته ضربة رهيبة حين أفلست . حدث هذا بعد الأوسمة 
Lu‏ . فأضفى هذا على رسائله لحجة مريرة الى حد ما " . 

سال پل : " كيف أفلست ؟ " 

قال مايك : " بطريقتين . بالتدريج ثم فجأة ' . 

- ۲ ما الذي gal‏ الى هذا ؟ " 

قال مايك : " الأصدقاء . كان لدي كثير من الأصدقاء . أصدقاء 
مزيفون . ثم أصيح لدي دائون أيضاً . ربا كان لدي دائنون أكثر من أي 
شخص احر في إنجلترا " . 

فالت برت : " آخبرها بها حدث في المحكمة " . 

فال مايك : " لا أذكر . كنت ثملا قليلاً " . 

قالت برت باستغراب : " ثملاً ؟ Ges‏ سکرانا ماما " . 

فال مايك : " شيء غير عادي . التقيت بشريكي السابق ذات یوم . 
"عرض علي شرايا " . 

قالت برت : " آخبرهم عن محاميك العلامة 5000 

قال مايك : " لن آخبرهم . كان محامي العلامة سكرانا تماما أيضا . 
أقول إن هذا موضوع کیب . هل ستنزلون وترون هذه الثيران وهي تفرغ أم 
لا 
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نادينا النادل ودفعنا الحساب وانطلقنا نمشي في الدينة . انطلقت مبتعداً مع 
برت » لكن كرهن Gd‏ بنا وانضم اليها من اللجانب الآخر . ومشى ثلائتنا 
ام اعة البلدية وقد تدآت الأملام من شرفتهاء > ومشينا Lal‏ م السوق 
وانسحدرنا مع الشارع الملحصدر المؤدي الى اسر الممتد على بر آرجا . إنطلق 
الكشير من الناس ماشين ليروا الثيران » وانحدرت صربات هابطة التل وعبر 
الجمسر » والسائقون والحيل والسباط تعلو شوق المشاة في الشارع . ey‏ 
ابحانب 9 we‏ ‘ انعطفنا صاعدين 23 Og aa J so‏ ن. 
“Joly‏ 

قالت برت : مط ]كان ال ان د تا ۱ 

نظرت GS‏ المرأة التي ت تقف في باب محل بيع النبيذ lod‏ نحن لمر وش 
Less‏ في المحل واقتربت ثلاث فتيات من النافدة » وحدفن . كن حدقن في 
برت . 
' أمام بوابة الحظائر » أخذ رجلان تذاكر من الناس الذين يدخلون . دخلنا 

و . كان هناك ناس يدخحملون » ودحلنا من البوابة وكانت في الداعل 
ات وبیت حجري واطىء ٠‏ و الركن الاقمی 4 انتصب جدار لان 
old‏ الحجري فتحات في الحجارة شبيهة بالکوی تمتد على طول واجهة 
كل حظيرة aly. a Us‏ سلم الى قمة اللجدار > وكان الناس ای 
ع اا ٠ E‏ وفيا 
نحن نصعد السلم 2 ماشین فرق العشب تحت الاشجار 0 مررنا آمام 
الأقفاص الكبيرة الطلية باللون الرمادي والثيران داخلها . كان هناك ثور في 
كل صندوق متنقل . وقد أتت هذه الأقفاص بقطار من مزرعة تربية ثيران في 
فشتالة . وأفرغت لتوضع ST‏ 2 
ال lla! ke‏ من انقامها ال داخل “ML‏ . وقد خط على كل قفص إسم 
وعلامة مربي الثبران . 

تسلقنا صاعدين 2 فوجدنا مكاناً على الجدار الشرف على داحل الحظيرة ۰ 
كانت الجدران الفجرية مبيضة بالكلس » وكان عل الارض فش وصناديق 

علف وأحواض ماء موضوعة لصق الجدار . 

قلت : ' انظروا الى هناك " : 

وراء النهر  pit)!‏ تنجد المديئة . fey‏ طول OAL‏ القديمة والمتاريس ‘ 
وقف الئاس . وكونت خطرط السحصینات الثشلاثة خطوطاً سوداء من 
الناس . وفوق الجدران ۰ كانت هناك رؤوس في توافد البيوت ٠‏ ولي النهاية 
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القصوى من النجد » تسلق الاولاد الاشجار . 

قالت برت : ' لا بد أنهم یظنون أن شيئاً سيحدث yi"‏ 

eek 5‏ يريدون أن يروا الثيران " 

كان مايك وبل على الجدار الآخمر في الجهة الأحرى من حفرة الحظيرة . 
لوحا لا . وتف الئاس الذين تأخمروا بالوصول ٠ Lilt‏ فافطن غلا كلا 


الناس الآخرون . 
ل روبرت كوهن isu":‏ لا پدأون ؟ ل 
ربط بغل بأحد الأقفاص وسحبه الى بوابة جدار الحظيرة . دفع الرجال 


القفص ورشصوه ه بعتلات ووضعوه أمام البوابة ٠‏ ووثف ا عن 
أهبة الاستعداد لسحب بوابة الحظيرة الى أعل E‏ القفص . 
وف النهاية A‏ » انفتحت بوابة » ود حل وران مخصيان 
بژرجحان رأسيهما ویهرولان وخواصرهما النحيلة Way . HS‏ معاً في الطرف 
الأقصى ورأساهما نحو البوابة حيث سيدخل الثرر . 

فالت برت : " لا يبدوان سعيدين " . 

مال ارجال مل tak‏ طدان الى الخلف وسحيرا باب الحنظيرة الى الأعلى . 
ثم سحبوا باب القفص oe‏ 

ملت فرق الجدار وحاولت أن أنظر ال داحل القفص . کان عا 
Cope‏ أحدهم على القفص بقضيب حديدي اليد اش اس x‏ 
الداخحل . أل شور ضجة عنيفة شارب اب من جائب إلى هر Yo‏ 
ثم رأيت et‏ أسمر وظل قرون » ثم اندفع الشور مفرقعاً على الغشب في 
الصندوق sgh‏ 3 وحرج والح mat‏ 3 فانرلق بقائمتيه الأماميتين فى 
القش حين وتف » وفد ارتفع رأسه الى الأعل » وانتفخت حدية ا 
الكبيرة ة عل رفبته متوترة » كوس dev CAGE Re‏ الى 
الجمهور الواقف على Ob ddl‏ الحجرية . جع الثوران الخصیان ملتصقين 
بالجدار ۰ ورأساهها aay‏ > وعيونهما تراقبان Ca‏ ۱ 

tat الشور وهاجم . اح رجل من خلف أحد الصنادیق وحبط‎ Lal, 
أن يقل نشور الى الشور المخصي © استدار‎ am » على ألواح الحشب‎ 
واستجمع نفسه 0 وهاجم الکان حيث كان الرجل ¢ حاولا الوصول اليه‎ 
من خلف الواح الحشب بنصف دزيئة من الدفعات السريعة الباحلة بقرنة‎ 
. الأيمن‎ 

قالت برت : " ياإلمي » أليس جميلاً ؟ " كنا ننظر اليه من فرق 
مباشرة . 
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قلت : " آنظري كيف یعرف كيف یستعمل قرنیه . له يسراه ویمناه مثل 
ملاكم تماماً " . 
HS‏ له ۷۴ 
abt‏ 
- " يندفع بسرعة بالغة " . 
- " إنتظري . سیحضر ثور آخر بعد دقيقة 
جروا نفصاً آخر الى المدحل . وفي الركن الأقصى » جذب انتباه الثور 
رجل من حلف أحد سقائف CUI‏ الحشبية 6 وبینا كان الثور پنظر الى 
الاتجاه الآخر > رفعت البوابة وخرج ثور ثان ودحل الحظيرة . 
هاجم مباثرة cu sll‏ الصنیرین الخصیین فخرج lng‏ من خلف الواح 
الخشب وصاحا ‏ ليحملاه على أن يستدير اليهما . لم يغير sald]‏ فصاح 
الرجلان : " هاه [ هاه ! تورو ۱" ولوحا بذراعیها » فاستدار الثوران 
الخصیان جانباً لیتفادیا الصدمة ۰ واندفع الور لینطح الثررین الخصیین . 
الخد توت : " لا تنظري " . كانت تراقب وهي مأخرذة . 
قلت : 3 إذا لم يؤثر عليك ۲ . 
قالت : ی ينقل الطعن من فرنه الأيسر الى فرنه الأيمن * 
3 دنم 


اسقط ر المخصي الآن ۰ وقد مت رفبته والتوى رأسه » وانطرح أرضاً 
بفس الطريقة التي سط بها بالا تاعمد الشور عله واه حور شور 
الذي كان يقف في النهاية النائية » وقد راح رأسه یتارجح » مراقباً 
کل ی . جری الشور المخصي بطريقة حرقاء ولحق به الثور + وطعنه طعنة 
حفيفة في الخاصرة » وبعدئذ استدار ونظر ال الأعلى ال ابحمهور على 
ابشدران » ونمة العضلة ترتفع . اقرب الشور الخمي مله » وضرك كا لي 
كان يشمه بأنفه » ونطح الشور نطحة شفيفة . ولي المرة التالية تشمم الثور 
الثورٌ الخصي ثم هرول الاثنان Le‏ بائجاه الثور الآخر . 
حين خرج الشور التالي » وقف ثلاثتهم معاً » الثوران والثور المخصي » 
ورژوسهم جنبا ال جنب ۰ ونرونیم على قرلي القادم اشدید . وبعد بضع 
دقائق » اقرب اللرر الخمي من الشور اصدید ۰ وهدأه » وجمل are‏ واحدا 
من القطیع . بحين حرج الشوران and Ob‏ القطيع كله معا . 
مض الثور الخصی الذي بقر بطنه على قدميه ررق لفق تناد 
الحسجري  .‏ تقترب منه أي من الثيران » ولم يحاول أن ينضم الى القطیع . 
تسلقنا هابطیناباسدار مع الجسمهور ؛ وألقينا نظرة أخبرة عل اران من 
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خلال الكوى في جدار الحظيرة . كانت الثيران كلها OVI Bala‏ » ورژوسها 
منکسة يكنا عكري ral‏ ا ی م9 وبل 29 
نصف ساعة . فقد توقفا في طريقهما لتنارل عدة کزوس . 

كنا نجلس في القهی . ' 

قالت برت : " ذلك عمل خارق للعادة “, 

سأل رويرت كوهن : " هل سيقاتل الشوران الأيران كالثرر الأول ؟ 
نا bol‏ هدما بسرعة Nas‏ 

قلت : " إا تصرف بعضها بعضاً . إنها خطيرة حين تكون وحيدة فقط » 
أو حين يكون إثنان أو ثلاثة منها معاً " . 

قال بل : " ماذا تعني » « خطيرة ؟ بدت لي كلها خطيرة * : 

" هي تريد أن تق حين تكون وحيدة فقط . وإذا cdots‏ الى هناك 

طبعاً « فمن الحتمل أنك ستفصل واحداً نها عن لقطیع ؛ فیصیسح 
خطياً " . 

قال بل : * ذلك بالغ التعقيد » لا تفصلني عن القطيع أبداً يا مايك " ٠‏ 
فال مايك : * أقول » كانت bis‏ رائعة » أليست كذلك ؟ آرایتم 
hays‏ ؟ ' 

قالت برت : " ۸ أرها . لم تكن لدي أية فكرة كيف كانت " ٠‏ 

سال مايك : " أرأيتم الشور الذي نطح الشور المخصي ؟ ذلك كان Tle‏ 
للعادة " 

فال روبرت كرهن > * ليس من الحياة في شيء أن تکون ثوراً مخصياً * ۰ 
فال مايك : * ألا ترى ذلك ؟ Seas‏ بأنك تحب أن oS‏ ثوراً 
مخصياً يا روبرت " 

- " ماذا تمني يا ماب ٠‏ ۾ 
' - " الثيران المخصية ت یش حياة هال . وهي لا تول شيت ا ولا 
ا 

ame ue ie‏ ل رن . بينها واصل مايك 

. " أرى أنك . ولن تنطق بكلمة . هيا يا روبرت ۰ قل 

ay, Oe‏ وك 

- " لقد قلت شيعاً يا مايك . ألا تذكر ؟ عن الشران الخصية " 

"۰ - * أوه . قل أنت کلام تخر . قل شيئاً مضحكاً . ألا ترى أننا Ws‏ 

" متعاً هنا ؟‎ buy 

قالت برت : " كفى يا مايكل . أنت سكران " 
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* لست سكراناً Ul.‏ جاد ماما . هل سیلاحق روبرت كوهن برت من 
مكان الى آخر طبلة الرقت مثل ثور gab‏ 1 
" إخرس يا مايكل . حاول أن تظهر قليلاً من الثربية " . 
- " لتلعن التربية . من"لدیه أية تربية » على أية حال » سوى الثيران ؟ 
الیست الثبران رائعة ؟ ألا تحبهايا بل ؟ لماذا لا تقول شيئاً يا روبرت ؟ لا 
لس مناك سثل جنا دمویة . وا يعني إن نامت برت معك ؟ لقد نامت 
بع رجال کثپرین هم عسي منك " . 
قال کوهن : " إخرس " . ثم نمض واقفاً . " إخرس يا مايك " . 
cal" -‏ لا تقف fey‏ كما لو كنت ستضربني ٠‏ أن کی هام SAN‏ 
فان . فل لي يا روبرت . لماذا تلاحق برت من مکان الى آلحر مثل ثور 
مخصي Go?‏ . ألا تصرف أنك غير مرغوب بك ؟ أنا أعرف حين أكون غير 
مرضوب بي . لماذا لا تصرف حين تكون غير مرغوب بك ؟ أتيت الى سان 
سباستيان حيث لم تكن مرغوباً بك » ولاحقت برت من مكان الى آخر كثور 
خصي دموي . أترى أن ذلك صحيح ؟ ' 
wl"‏ . أنت سکران " ۰ 
- " ربا أكون سکرانا . CT BLL‏ لست سكراناً ؟ ] لا تسكر أبداً يا 
روبرت ؟ GT‏ تعرف أنك لن 2 وفتاً ممتعاً في سان سباستيآن لان أحداً من 
أصدقائنا ما كان سيدعوك الى أية حفلة . آنت لا تلومهم ؟ أليس کدلك ؟ 
لقد طلبت أنا منهم أن يدعرك ا ٠‏ أنت لا تلومهم 
الآن . أليس كذلك ؟ والآن » أجبني . هل أنت تلرمهم ؟ " 
a‏ إذخب الى ايم نيا مايك ".+ 
" أنالا ألرمهم هل أنت تلره ؟ لاذا تلاحق برت من مكان الى 
آخر ؟ اليس لديك آية أحلاق ؟ كيف ترى آني أحس حيال هلا ؟ * 
فالت برت : ed’‏ شخص رثع لمتكلم عن GLAM‏ » فأنت تتمتم 
dol‏ رائعة " ۰ 
قال بل : " تعال يا روبرت " 
- " لماذا تلاحقها من مكان الى آحر ؟ ' 
مض بل واقفاً وأمسك ب کوهن . 
قال مايك : " لا تذهب . سيطلب روبرت کوهن شرباً " . 
ابتعد بل مع کوهن . كان وجه کوهن شاحباً . وواصل مايك الكلام . 
فجلست ٠ Haken,‏ ویدت برت مشمئرة . 
قاطعته برت : " لأقل يا مايك » ند لا تكون جحشاً دموياً على هذا 
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الدحو " ٠‏ التفتت الي : " لا أفول بأنه لم يكن على حق » أنت تعرف " 

اختفی الإتفعال من صوت مايك . عدنا أصدقاء معا 

قال : " لست سکراناً لعيناً على نحو ما بدا من كلامي " 

se القت‎ 

فلت : " ليس أي منا صاح " 

- ال فآ 

ضحکت برت : " لکنك صفته بطريقة سيئة جداً " . 

- " كان جحشاً على أية حال . حضر الى سان سباستبان حيث لم يكن 
مرغوباً به ماما . ودار حول بريت ونظر اليها فقط . لقد أثار قرفي اللعين 
ماما " . 

قالت برت : * سلك سلوكاً میا جداً بالفعل ' 
عن کل شيء Man LER‏ ما كنث 
لا 

' نبل لين منك 7 

بهوداً بدا a‏ وف بسد دك " 

ub. On برت : * فتيان طيبونا لعينون‎ SL 
"AMM ومايكل يفهم كل متا‎ 

- " أعطتئي fly‏ روبرت كوهن . وما كنت لأقرأها ' . 

- " أنت لن تقرأ أية رسائل يا حبيبي . أنت لا تقرأ رسائلي " 
قال مايك es eae ae‏ 
' أنت لا 2 تقرأ أي 
٩‏ . أنت nme‏ . أنا Su Lat‏ جدا . Lily‏ حين أكون في 

الوطن * 


قالت برت : " ستکتب في المرة القادمة . هيا يا مايكل . تشجع . عليك 
أن تنتهي من هذا الآن . إنه هنا . لا تفسد الهرجان " 
ات و 
- " سیفعل هل . سأتحدث اليه " 
eS E‏ 
يرحل " . 
قلت : " نعم . سيكون لطفاً مني الحديث اليه عن هذا " . 
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- * إسمعي يا برت . أخبري جايك ماذا يدعوك روبرت . ذلك متاز ۽ 
أنت تعرفین " ۰ 1 

- ۲ أوه ء» لا . لا wh‏ 

' أصدقاء يا جايك ؟‎ Lis آلسنا‎ . 0 ee 

ع ی . إنه بالغ السخف " 

- " لن تفعل یا مایکل . لا تكن جحشاً ' 

قال مايك : " يدعوها سيرسة . يدعي Uh‏ تحول 1 
جيد لعين . Sal‏ كنت واحداً من رجال الأدب آولئك انرو 

قالت برت : * سيكون رجل أدب جيد ۰ کا تعرف . فهو يكتب رسائل 
جيدة " . 
قلت : " أعرف . کتب الي من سان سباستيان * : 

قالت برت : ' لم يكن ذلك شین . يمكنه كتابة رسالة مسلية لعينة 
اما " . 

- * هي le‏ على كتابة تلك الرسالة . فقد كان من المفترض al‏ 

مريضة " 

- " كنت كذلك UG‏ 

قلت : " لتذهب . علينا أن ذهب الى المطعم ونأکل * . 

قال مايك : ' كيف أقابل کوهن ؟ * 

' تصرف ols‏ شیف يحدث " , 

قال مايك رش تم اي J‏ . فأنا لست رجا . 

- " إذا قال شيئا » نك كنت سکرانا فقط " . 

- ۲ تماماً ولضسحك gd‏ أن أي كنت is‏ 

قالت برت : " هيا » هل سدد ثمن هذه الأشياء السامة ؟ علي أن 

تحم قبل العشاء ' 
مشينا عبر الساحة . كانت معتمة » وحول الساحة كلها » كانت الاأرار 
aay‏ سین 3۲ RT‏ 

سأل : ce‏ كيف Sal,‏ ان ۰ 

to کات ثرا‎ . hye - 

هر مونتويا رأسه : " لا بأس بها . لکنها ليست جيدة جداً " . 

- " ما الذي لم يعجبك فيها ؟ " 


۱۳۲ 
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" لا أعرف . لم تثر في الشعور بأنها جيدة جداً " . 

- " أعرف ما تعني " . 

- " لا بأس بها " . 

- " نعم . لا باس ها " .. 

- " كيف lal‏ أصدقاؤك ؟'" 

بح کح" 

قال مونتویا : " حسناً " . 

' صعدت الى الطابق العلري . كان بل في غرفته بقف في الشرفة وينظر الى 
الساحة . وقفت الى جانبه . 

- " أين کوهن ؟ " 

- " في الطابق العلوي في غرفته " . 

- " كيف حاله ؟ " 

ب كالجحيم » طبعاً . كان مايك رهيباً . إنه خیف حين یکون 
سكراناً " . 
- " لم يكن سكراناً ماما ' . , 

lia," -‏ أنه كان سكراناً . أصرف ما شريناه قبل أن نصل الى 
المقهى " . 
- ۲ لقد صحا بعدها " . 

- " حمسناً . كان رهيباً . أنا لا أحب كرهن - والله ply‏ » وأرى آنا 
كانت حيلة سخيفة ذهابه الى سان سباستيان . لکن ليس من حق أي إنسان 
أن يتكلم مثل مايك " . 

- " كيف ترى الثيران ؟ " 

Glee" -‏ . ورائعة الطريقة التي آحرجوها بها " . 

5-5 " ستصل غداً ثهران میوراس " ۰ 

- " متى Lage‏ المهرجان ؟ " 

- "بعل غد " , 

- " عليئا أن نمنع مايك من أن يسكر الى تلك الدرجة . فذلك النوع من 
الحديث رهيب " 

- " يمسن أن نرتب أنفسنا استعداداً للعشاء " . 

- " نعم . ستكون تلك وجبة سارة " 

- " أليس كذلك ؟ " 

في الواقع » كان العشاء وجبة سارة . فقد ادت مرت فستان سهرة أسود 
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بلا كمين . وبدت جميلة ماما . وتصرف مايك ats‏ شيئاً لمم يحدث . كان علي 
أن أصعد ور رويرت کون . كان متحفظاً ورسمياً » وكان وجهه ما Os‏ 
متوتراً وشاحباً » لكن أساريره انفرجت أخيراً . وم يكف عن النظر ال 
برت . بدا أن هذا يسعده . لا بد أنه سر لرؤيته لها وقد بدت جميلة » 
ولعرفته بأنه حرج معها وبأن الكل يعرف هله الحقيقة . لم يكونوا لیستطیعوا 
تجریده من هذا . وكان بل ظريفاً . وكذلك كان مايكل ااي مب 

كانت مثل وجبات عشاء معينة أذكرها أثناء الحرب . كان هناك الکثبر من 
النبيذ » وتوتر ald‏ وشعور بأمرر ستقع وا دار oF‏ يمكنك منع 
وبحت تأثير النبيل . تلاشى الشعور بالرڈ شمتزز وأحسست بالسعادة . بدا wel‏ 
كانوا كلهم ناساً لطفاء . 
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XIV فصل‎ 


لا أعرف متی آویت الى الفراش . أذكر آنني خلعت ملابسي » ولبست رداء 
حمام » ووففت في الشرفة . عرفت آنني كنت سکرانا تماما » وحين دخلت » 
أشعلت المصباح الموضوع على رأس السرير وبدأت آفراً . كنت أقرأ كتابا ل 
تورجینف . ومن المحتمل آنني قرأت نفس الصفحتين عدة مرات . كانت 
واحدة من التصص في مذكرات رياضي . كنت قد قرأتها من قبل ؛ لكنها 
بدت جديدة تماما . فقد أصبح الريف واضحاً جداً وبدا أن الضغط في رأمي 
اعد يخف . كنت سكراناً جدا » ولم أكن أريد أن أغمض عيني oF‏ الغرفة 
ستدور وتدور . وإذا استمررت في القراءة فإن هذا الشعور سيزول 1 

سمعت برت وروبرت كوهن يرتقيان الدرج . قال كرهن تصبحين على 
شیر أمام الباب » وصعد الى غرفته . سمعت برت تدخل الغرفة المجاورة . 
كان مايك قد أوى الى الفراش . وكان قد دحل الفندق معي قبل ساعة . 
استيقظ حالما دحلت هي » وتبادلا الحديث . سمعتها يضحكان . أطفات 
النور وحاولت أن أنام . لم يكن من الضروري أن أقرأ المزيد . فقد كنت 
أفمض عيني دون أن يلم بي الشعور بالدوران . لكنني لم أستطع أن آنام . لم 
يكن هناك من سبب ۰ فحين يحل الظلام ترى الأشياء مختلفة عما تراها حين 
يكون النور منتشراً . يقيناً أن هناك سبباً . 

تصورت كل ذلك ذات مرة ‏ فلم أنم والنور مطفاً مدة ستة أشهر . تلك 
كانت فكرة رائعة أخرى . الى الجحيم بالنساء على أية حال . الى ابححیم بك 
يا برت اشلل . 7 

النساء تخلق صداقات رائعة : رائعة جداً . ففي المكان الأول » يجب أن 
تحب امرأة ليكون لديك قاعدة صدانة . فقد ظللت أتخل من برت صديقة 
لي . ول Si‏ بموقفها من هذه الصداقة . أي أنني كنت أحصل على شيء 
مقابل لا ء . فأخر ذلك تقديم قائمة الحساب فقط . لكن قائمة الحساب 
تصل (elo‏ . وكان ذلك أحد الأمور الرائعة التي كان يمكنك الاعتماد عليها . 
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ظننت أنني دفعث ثمن كل شيء . ليس كما تدفسع AM‏ وتدفع وتدفع . 
دون فكرة ثواب أو عقاب . مجرد تبادل قيم . فأنت تقدم شيئا و 
شيء آحر . أو تعمل مقابل شيء . أنت تدفع بطريقة من الطرق ثمن كل 
شيء نافع . لقد دفعت ثمن حصولي على أشياء كافية أحببتها » لذلك تمتعت 
بوقتي ب فأنت إما أن تدفع الشمن بتعلمك عنها ۰ أو بميارستك ها » أو 
بالخاطرة أو JUL‏ » فالسمتم بالحياة هو أن تتعلم كيف rad‏ على ما Joly‏ 
قيمة مالك وتعرف متى fe‏ هذه القيمة . یمکنك الحصول على ما 
یکایء قيمة مالك . فالعالم مكان جيد يصلح أن تشتريه بالمال . بدا هذا 
كنلسفة رائعة . فكرت : ستبدو هذه الفلسفة سخيفة بعد خس سئوات 
ككل الفلسفات الرائعة الأحرى التي أخحذت بها ٠‏ ر 

لكن » لعل ذلك ليس صحيحاً . ربا تتعلم شین ذا قيمة وأنت تعيش 
حياتك . / أهد بها كان يعني كل ذلك . كل ما أردت أن أعرفه هو كيف 
أعيش في الحياة . ربا إذا اکتشفت كيف تعيش في الحياة » فأنت تتعلم من 
ذلك كل هدف الحياة . 

تنيت ألا يتصرف مايك ذلك التصرف الرهيب مع کوهن . مايك سيء 
حين يسكر وبرت جيلة حين تسكر . وبل جید حين يسكر . ول يسكر 
كرهن أبداً . ويصبح مايك مزعجاً بعد أن يتجاوز نقطة معينة . وكنت أحب 
أن أراه يؤذي کوهن . مع ذلك » تنيت آلا يفعل ذلك » لإن ذلك يجعلني 
أشعر بالإشمئزاز من نفسى بعد ذلك . تلك كانت الأحلاق » آمور تجعلك 
مشمئزاً بعد ذلك . لا لا بد أن تلك قلة أخلاق . ذلك كان bly‏ واسعاً . 
يا للهراء الذي أفكر فيه في الليل . يا للعفن . إنني أسمع برت تردده . يا 
للعفن ! حين تكون مع الإنجليز » فأنت تعتاد على استعیال التعابير 
الإنجليزية في تفكيرك . لا بد أن في اللغة الإنجليزية المحكية - عند الطبقات 
العليا » على af‏ حال- کلیات أقل ما في لغة الإسكيمو . طبعاً » أنا لا أعرف 
أي شيء عن لغة الإسكيمو . قد تكون الاسکیمو لغة رائعة . لنقل لغة ال 
شيروكي . لا أعرف شیثا عن ال شيروكي نو یی ری یر 
نحوية . تعبير Joly‏ ليعني كل شىء . هذا ؛ آنا اسر . وأحب الطريقة 
التي irs sed aie‏ ليس من الطبقات العليا . 

أضأت النور مرة أخرى وأحذت أقرأ . قرأت كتاب تورجيئف . عرفت 
الآن » وأنا أقرأه في حالة ذهنية مسرفة الحساسية وبعد الكثير الكثير جدا من 
ال براندي » بأنئي سأتذكره في مكان ما » وبعد ذلك سيبدو لي كأنه حدث لي 
حقا . سأشعر ذا (ts‏ . ذلك كان آمرا جيدا احر دفعت مقابله ثم حصلت 
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هلیه 5 وعند افتراب بزوغ نور النهار بوفت قصير ۰ استغرفت في اللوم ۰ 


كان اليومان التاليان في بامبلونا هادئین » dy‏ ينشب شجار . كانت المدينة 
تستعد للمهرجان . فثبت العیال أعمدة البوابات التي ستغلق الشوارع الجانبية 
طريقها الى الحلبة . حفر العیال الخفر وشبتوا الاخشاب » وقد رقم كل عمود 
شب Ja‏ على مکانه الحدد . وحارج اللجد خلف الدینة » نام مستخد‌مو 
حلبة الثيران بتدریب Jet‏ النخازین » فتهرول بها بقوائم متيبسة على الحقول 
الصلبة التي حرقتها الشمس خلف حلبة الثيران . كانت بوابة حلبة الثيران 
الفخمة مفتوحة وألحذوا يكنسون المدرج في الداعل . وسويت الحلبة ورشت 
UL‏ > واستبدل النجارون الواح المدشب الضعيفة أو المشققة في الحاجز . 
وكان يمكنك وأنت تقف على حافة الرمل السوی الناعم أن ترفع النظر ال 
مدارج المشاهدين الخاوية وتری النساء یکنسن التصورات . 
في الخارج . ثبت السیاج المؤدي من شارع الدينة الأخير الى مدخحل حلبة 
oli‏ في مكانه وكون زريبة طويلة » كان الجمهور سيصل راكضا والثيران 
حلفه في صباح اليوم الأول من مصارعة الثيران . وفي السهل » حبث يقام 
سوق اليل والماشية » خيم بعض الغجر تحت الأشجار . وكان بائعو التبيل 
وال براندي ينصبون اکشاکهم . وأعلن كشك عن خر أنيس ديل تورو . 
ودل اصلان القياش عل ألواح الشب تحت الشمس الحارة . وفي الساحة 
الکبری التي تشکل وسط الدينة ۰ ۸ بجر أي تغيير الى حد OV‏ . جلسنا في 
الكراسي المجدولة البيضاء في شرفة التهی وشاهدنا الحافلات تدحل الدينة 
وتفرغ الفلاحين القادمین من الريف الى السوق » وشاهدنا الحافلات rE‏ 
وتشرع بالإنطلاق بالفلاحين الجالسين مع حروجهم المليئة بالسلع التي 
اشتروها في المدينة . وكانت الحافلات الرمادية الطويلة هي الحياة الوحيدة في 
الساحة مع rod‏ والرجل الذي يرش الساحة الکسوة پاشسصی SIRI‏ 
الشوار: ۰ 
٠ iS‏ جرى دحول موکب الصارعین الى الحلبة . وبعد ساعة من 
العشاء » يسير كل شسخص ؛ كل الفتیات الجميلات والضباط من الحامية 
وکل شخصيات الدينة الرسوفة يسيرون في الشوارع على أحد جانبي الساحة 
at len‏ طاولات المقاهي يجمهور بعد العشاء المعتادين . 
في الصباح . اعتدت of‏ أجلس دائ في المقهى Lily‏ جرائد مدريد » ثم 
أقوم بجولة في المديئة أو حارجها نحو الريف . وكان يل يرافقني thal‏ . 
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OLS‏ يكتب في غرفته أحياناً أخرى . بينما يقضي روبرت كوهن الصباحات 
يدرس الإسبانية أو بجاول BALI‏ عند الحلاق . ولا تستيقظ بري ومايك الا 
عند الظهر . كنا كلنا نشرب ال فيرموث في المقهى . كانت حياتنا حياة 
هادئة » dy‏ يسكر أي منا . وذهبت الى الكنيسة بضع مرات ؛ وقد ذهيت 
برت في إحدى المرات . قالت بأنها تريد أن تسمعني وأنا أقوم بالإعتراف . 
لم أخبرها بان هذا ليس مستحيلاً فقط » بل أنه ليس Late‏ للإهتهام کا يبدو 
Leal‏ كا al‏ سيجري بلغة لا تفهمها . قابلنا كوهن ونحن نخرج من 
الكنيسة . ومع أن من الواضح أنه كان قد تبعنا ؛ إلا أنه كان لطیفاً وظريفاً . 
هناك . 

كان صباحاً رائعاً » فقد ارتفعت سحب بيضاء عالية فوق الجبال . وکانت 
قد أمطرت قليلاً في الليل وأصبح الجو طازجاً ندياً في النجد » وواجهنا منظر 
مدهش . أحسسنا كلنا بالمنعة وأحسسنا بالصحة ۰ وأحسسنا بالود نحو 
كرهن . لم نكن لننزعج بسبب أي شيء في يوم كذلك اليوم . 

كان ذلك اخر يوم قبل المهرجان ‘ 
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XV فصل‎ 


في ظهر یوم الاحد من ٦‏ موز / يوليو » انفجر الهرجان . ليس هناك طريقة 
آحری لوصفه . كان الئاس یصلون طيلة النهار من الریف ۰ لکن الدينة 
استوصبتهم فلم نلا لهم . كانت الساحة Mola‏ تحت الشمس HIE‏ كما هي 
حالما في أي يوم احر . وتجمع السلاحون في محلات بيع النبيل الوانعة في 
أطراف البلدة . وهناك راحوا يشربون » يعدون أنفسهم للمهرجان . فقد 
تدريجياً . فلم يكن يمكنهم البدء بدفع أسعار القاهي . انبم يحصلون على 
قيمة مايدفعينه في محلات بيع النبيل . كان لا يزال للال قيمة محددة 
بالساعات المشغولة ومکاییل الحبوب الباعة . وفي وقت متأخر من 
الهرجان » لن يكون مهما ما سیدفعونه » ولا المكان الذي سيشترون منه . 

والآن » في يوم بداية مهرجان سان فيرمين » ظلوا في محلات بيع النبيذ 
الواقعة في شورع الدينة الضيقة منذ الصباح الباكر . وبینا كنت أمشي في 
الشوارع في الصباح في طريقي الى القداس في الكاثدرائية » سمعتهم يغنون من 
حلال أبواب المحلات المفتوحة . كانوا پشحنون حماسهم . كان هناك الكثير 
من الناس في قداس الساعة الحادية عشرة . فسان فيرمين مهرجان Cee‏ 
Lay‏ . 

الحدرت عن التل من الكاثدرائية وصعدت في الشارع نحو المقهى في 
الساحة . كان الوقت قبيل الظهر . وكان روبرت كوهن وبل يجلسان الى 
إحدى الطاولات . فقد احتفت الطاولات رحامية السطح والكراسي المجدولة 
الييضاء . استبدلت بطاولات حديد زهر وكراسي تطوى وقاسية . كان المقهى 
مثل سفينة حربية جردت من أثاثها استعدادا خوض المعركة . ون يتركك 
الندل اليوم تجلس لوحدك طيلة الصباح Lad‏ دون أن يسألوك إِنْ كنت تطلب 
شیثا . اقترب مني نادل حالما جلست . 

سألت بل وروبرت : " ماذا تشربان ؟ " 

نال رهن + شري" + 
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قلت للنادل : " خبریز jerez‏ " . 

قبل أن يحضر النادل الشري > انطلق الصاروخ الذي أعلن عن بدء 
المهسرجان عالياً في الساحة . انفجر وارتفعت هناك كرة دخان رمادية عاليا فوق 

جايار » في الجانب الاحر من الساحة . تعلقت كرة الدخان في السا 

كقنبلة شظايا انفجرت: » lady‏ كنت آراقب هذا » انطلق صاروخ الحر صاعدا 
نحو كرة الدشان > وهو ينفث دخاناً في نور الشمس الساطعة . رأيت 
الوميض الساطع حين انفسچر 3 وظهرت سحابة دخان صغيرة أخرى : وف 
الوقت الذي انفجر فيه الصاروخ الثاني » تجمع الكثير جدا من الناس في المر 
القنطر الذي كان حالياً قبل دفيقة . حتى أن النادل » الذي كان يمسك 
بالقنينة عالياً فوق رأسه » لم يستطع ۰ إلا بصعوبة » شق طريقه بين الجمهور 
في أسفل الشارع أصوات النايات والمزامير والطبول تقترب . كانت تعزف 
موسيقى راياو- رایاو ۰ النايات تزعق بححدة والطبول تقرع » بينها سار وراءها 
الرجال والأولاد وهم پرفصون . حين توقف عازفو المزامير عن الفح 2 
نرنصوا كلهم في الشارع » وحين انطلقت آصوات نايات القسصب والمزامير 
الحادة وتعالى حبط الطبول المنبسط الاجوف الجاف مرة أخرى » قفزوا 
في المواء وراحسوا يرقصون . وبين الجموع لم ترسوى رؤوس وأكتاف الراقصين 
تعلو وتببط . 

في الساحة » thal‏ رجل في العزف عل ناي قصب » ley‏ تبعه جمهور 
من الأطفال يصيحون ويجلبون ملابسه . حرج من الساحة والأطفال 
یتبمونه » وفادهم بصوت الزمار أمام المقهى ثم هبط الى شارع جانبي ٠‏ رأينا 
وجهه Gull‏ الذي حفر به الجدرى حفرا وهو يمر بنا » وینفخ في الزمار » 
والاطفال خحلفه تماما Oye pay‏ ویجذبونه . 

قال بل : " لا بد أنه مجنون الدينة . يا إههي ! أنظر الى ذلك ! " 

من أسفل الشارع اقترب الراقصون . كان الشارع مزدحماً بالراقصين » 
ونارعي طبوطم . کانوا ناديا من نوع ما » وكانوا برتدون كلهم ستر العمال 
الزرقاء » وقد أحاطت برقابهم مناديل حمراء . ويحملون راية كبيرة عل 
عمودين . رقصت الراية مرتفعة ومنخفضة معهم » وانحدروا قادمين وقد 
أحاط بهم الجمهور . 

كتب على الراية : " مرحی للنبيذ ! مرحى للأجانب | " 

سأل روبرت كوهن : " أين الأجانب ؟ " 
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قال بل : " نحن الأجانب " . 

كانت الصواريخ تعلو طيلة CS‏ . وكانت طاولات المقاهي مليئة 
الآن . وأحدت الساحة تخلو من الناس » وبدأ الجمهور يملا المقاهي . 

.سال بل: " أين برت ومايك ؟ " 

قال كرهن . " سأذهب لأحضها " . 

- * أحض هما الى هنا " . 

ابعدا المهمرجان حقاً . تواصل ليل نهار لسبعة أيام . تواصل الرقص › 
تواصل الشرب » استمر الضجيج . ما حدث من أشياء لا يمكن أن يحدث 
إلا أثناء مهرجان . أصبح كل شيء هادثاً وغير وافعي أخيراً وبدا كأنه لن 
OS‏ لاي شيء صوافب . فقد بدا أن التفكير بالعواقب خلال المهرجان أمر 
فير لاسب . وعلال الهبرجان كله » كنت تشعر » حتى حمين یکون 
المهرجان هادئاً » بأن عليك أن تطلق أية ملاحظة ليسمعها الناس . وكان 
عاد لس ca‏ جرد القيام gh‏ عمل . كان مهرجاناً » وتواصل لمدة 
سبعة أيام . 

بعد ظهر ذلك اليوم » سار الرکب الديني الضخم . وتنقل تمثال القديس 
مسنان فيرمين من کنیس الى آحری . وفي OSM‏ اشتركت جميع الشخصياتٍ 
الرفيعة ٠‏ المدنية والدينية . لم نتمكن من رؤيتهم OV‏ الجمهور كان غفيرا 
جدا . وني مقدمة الموكب الرسمي وخلفه ۰ رقص path‏ رياو - رایاو . 
نقد ظلت US‏ من القمصان الصفراء ترنص صاعدة هابطة بين الجمهور . 
وكان كل ما رأيناه من الموكب من خلال الناس الشلاصقین المضغوطين الذين 
تهمهروا في كل الشوارع الحائبية Bley‏ الأرصفة هنود خازن السيجار العمالقة 
الذين تبلغ قفاماتمم ثلاثين قدماء و'المغاربة » وملك وملكة » كلهم يدورون 
ويلفون برصانة مع ال رایاو - رایاو ٠‏ 

وقضوا كلهم حارج الكنيسة التي مر بها موکب سان فيرمين والشخصيات 
الرفيعة » تاركين حرسا من الجنود والعمالقة مع الرجال الذين رفصوا فيها 
وهم يقفون الى جانب إطاراتهم الساكنة » بين راح LIM‏ يتنقلون يقر م 
المفسحكة بين ابمهور . شرعنا ندخل » ففاحت هناك رائحة البخور والناس 
يصطفون متراجمين الى داعل الكنيسة » لكن برت ونفت دالحل الباب تماما » 
لإنها لا تعتمر فبعة » وبهذا خرجنا ثانية وسرنا في الشارع الذي يجري خلف 
الكنيسة الى داخل الدينة . واصطف خطان من الناس على كلا جانبي الشارع 
والناس يحتفظون باساکنهم عند الرصیف حتی بعود الوکب . کون بعض 
الراقصين داثرة حول برت « وبدأوا يرقصون . أحاطوا أعناقهم باکالیل من 
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الشوم الابیض . وأمسکوا بذراع بل وذراعي و الدائرة . بدأ يل 
یرتص Lal‏ . کانوا كلهم یفنون . آرادت بریت ن ترقص » لکتهم لم 
یکونوا يريدون Lge‏ أن ترقص . كانوا يريدونها كصورة ليرقصوا حوشا . 
وحين انتهت الأغنية بلحن راياو - راياو حاد » دفعوا بنا الى محل بيع نبيك . 

وقفنا أمام حاجز المشرب . فأجلسوا برت على برميل نبیذ . كان محل بيع 
النبيذ معت ومليئاً برجال راحوا يغنون غناء بأصوات قاسية . وحلف حاجز 
المشرب » صب النبيذ من براميله . وضعت ثمن النبيذ على الحاجز ۰ لكن 
أحد الرجال التقط النقود » وأعادها الى جيبي . 

قال بل : " آرید زق نبیذ جلدي " . ۱ 

فلت : " هناك في نهاية الشارع محل . سأذهب لاحضر زقين منه " 

م يرد الراقصون أن أحرج . كان ثلاثة منهم يجلسون على برامیل نبیل 
عالية الى جانب برت » یعلمونها كيف تشرب من زق نبیل جلدي . كانوا قد 
علقو كليل رم حول رقبتها . وألح أحدهم على تقديم كأس اليها . وكان 
شخص يعلم بل أغنية . وهر يغنيها في أذنه . ضاربا الإيقاع على ظهر پل ٠‏ , 

أوضحت هم بأنني سأعود . وني الشارع . انحدرت مع الشارع Wow‏ 
عن محل لصنع أزفاق نبیذ جلدية . وكان الجمهور مزدحما على أرصفة المشاة » 
وكانت معظم الحلات مقفلة ؛ ول أسة أن أجد GUT‏ . مشيت حتی 
الکنيسة ‏ ناظراً الى جانبي الطریق ۰ ثم سالت رجلاً فأمسك بذراعي وقادني 
الى الحل . كانت مصاریعه اللشبية مغلقة لکنه كان مفتوحا . 

في داخله » فاحت رائحة جلد جدید الدبغ ورائحة قار حار . كان رجل 
يرسم على أزقاق جلدية كاملة . وكانت Gas GUI‏ من السقف عل شكل 
حزم . أنزل واحدا » ونفحه وسد صنبورة بإحكام » ثم ففز عليه . 

- " أنظر ! لا يرشح " . 

- " أريد زا آحر » كبيراً " . 

أنزل من السقف Ly‏ كبيراً يسع جالوناً أو أكثر . نفخه » فانتفخت وجنتاه 
قبل انتفاخ الزق » وونف عل الزق وهو يستند على كرسي . 

- " ماذا ستفعل بها ؟ تبیعهیا في بايون ؟ " 

- "لا . آشرب منهیا " . 

صفعني على ظهري ٠‏ 

- " رجل طيب . ثاني بيزيتات OSU‏ . أرخص سعر " . 

توفف الرجل الذي كان يخط على الأزقاق الجديدة ويقذف با الى كومة . 

فال : " صحيح . ثماني بيزيتات رخيصة " . 
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دنعت ولحرجت وسرت Lhe‏ في الشارع الى محل يبع النبيذ . كان الظلام 
أحلك. ف الداحل ما كان في السابق ومزدها جدا . ۸ أر برت وبل » وقال 
أحدهم بأب) في الحسجرة الخلفية . وعند حاجز الشرب » ملأت الفتاة الزفين 
لي . استوعب أحد الزقين لترین . واستوعب الآخمر خس لترات . وكلف 
المشرب » ول أكن قد رأيته من قبل » أن يدف ثمن النبيذ » لكنني دفعت أنا 
نفسي ثمنها . وقدم الي الرجل الذي آود أن يدفع ثمن النبيذ Lats‏ وم 
يدعه أفدم اليه كأساً مقابلها » لكنه قال بأنه سيأحذ مضمضة فم من زق 
التبيذ الجديد . رفع الزق الكبير ذا اشمس لترات Lhe‏ وعصره حتى اندفع 
النبيذ مهسهساً الى سقف حلقه . : 

قال : " حسناً " » وأعاد الزق الي . 

في الغرفة الخلفية » كانت برت وبل يجلسان على براميل وقد أحاط با 
الراقصون . كان كل شخص يضع ذراعه على كتف الآخر و يغلون . 
كان مايك مجلس الى طاولة رجال عديدين يلبسون فمصانا » ویاکلون من 
طبق عميق جتوي على سمك التونا » ورقائق بصل وحل . كانوا كلهم 
يشربون النبيذ ويلتهمون الزيت وال مع قطع حبر . 

صاح مايك منادياً : " مرحباً . مرحباً يا جايك . تعال . أريد أن تقابل 
أصدقائي . نحن كلنا نتناول المقبلات " . 

قدمت الى الجالسين الى الطاولة . ذکروا أسماءهم لايك وأرسلوا أحدهم 
لیحضر شوكة لي ٠‏ 
صاحت برت من فوق براميل الثبیل : " تونف عن أكل عشائهم یا" 
مايكل " . 

قلت عندما ناول: أحدهم شوكة : " لا أريد أن آكل وجبتكم " . 

قال : " کل . لأي غرض تظن أنها هنا ؟ " 

حللت سدادة صنبور زق النبيذ الضسخم الكبير وأدرته بينهم . أحذ كل 
منهم جرعة » رافعين الزق الى مسافة ذراع عنهم . 

في الخارج » سمعنا صوت موسيقى الوکب العابر تعلو على صوت 
الغناء . 

سأل مايك : " أليس ذلك هو الموكب ؟ " 

فال أحدهم : " لا شيء 8 . لا شيء . إشرب . إرفع الزق " . 

سألت مايك : " أين عثروا عليك ؟ " 

قال مايك : " أحضرني أحدهم الى هنا . قالوا بأنكم هنا " . 
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- ' أين کوهن ؟ " 
قالت برت بصوت عال : " أغمي عليه . أبيعدوه الى مکان ما " . 
- ' أين هو ؟ " 
- * لا أعرف " . 
قال بل : " کیت لعرف . أظن أنه مات " . 
قال مايك : ا . أعرف أنه لم يمت . لقد أغمي عليه لكثرة ما 
ا 
حين قال أنيس ديل مونو ؛ رفع أحد الرجال ابلالسين الى الطاولة رأسه ۽ 
وأخصرج زقاً من داخل بزته العوالية » وناولنيه . 
قلت : " لا . لا . شکرا " . 
- " نعم . نعم . /arriba‏ |شرب ! ال الأعلى بالزق " 
Ban oe,‏ ۷ 
ا 
- " این كوهن بحق | ؟' 
فال مايك e‏ " . وسأل بالإسبانية : ۲ این 
الرفيق السكران ؟ " 
- " تريد أن تراه ؟ " 
ا 
قال مايك : * لا أريد أنا أن abt‏ . هذا السيد يريد أن يراه " . 
مسح رجل أنيس ديل مونو مه ٠‏ وقام واقفاً . 
- " تعال " . 
في الغرفة الخلفية » كان روبرت gays‏ نائ) نوما Yala‏ على براميل الیل . 
كان الظلام أحلك من أن يسمح في رؤية وجهه . كانوا قد غطوه بمعطف ١‏ 
كا طوي معطف آحر نحت رأسه . وحول رفبته وعل صدره » التف إكليل 
كبير مجدول من الثوم . 
هس الرجل : * دعه یدام إنه على ما يرام ' . 
A oe luce‏ ل 
يزال حيط Ae‏ . صاح الإسيانيون حن دحل ٠‏ مسح کرهن عيليه واپتسم . 
قال : " لا بد آنني نمت ؟ .+ 
قالت برت : " أوه Ub].‏ " . 
قال بل : " کنت ميتاً فقط " . 
سال کوهن : " آلن تذهیوا لتناول بعض العشام ؟ " 
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- " أتريد أن تأكل ؟ " 

- نعم . لم ل؟ نا جائع * . 

قال مايك : " كل ذلك الثوم يا روبرت . أقول . كل ذلك الثرم " . 

وقف کوهن هناك . وقد أنعشه نومه تماماً . 

قالت برت : " لنذهب ونأكل . لا بد أن آحذ حماماً ۰ . 

قال بل : " تعالوا . لننقل برت الى الفندق " . 7 

قلنا للكثير من الناس وداعا » وصافحناا الكثير من الناس ۰ وحرچنا . 
وني الخارج ۰ كان الظلام یا . 

سال کوهن : " کم الساعة على ما تعتقدون ؟ " 

فال مايك : " إنه الغد . لقد نمت يرمين " . 

قال كوهن : " لا . كم الساعة ؟ ' 

- * ]نپا العاشرة " . 

- ' يا لكثرة ما شربئاه " . 

- " تعني يا لكثرة ما شربناه نحن . فقد نمت أنت " . 

فيا نسحن نمشي في الشوارع المعتمة الى الفندق ۰ رأينا صواريخ السیاء 
تسمال في الساحة . وأسفل الشوارع ال جانبية المؤدية الى الساحة » رأينا الساحة 
مزدحمة بالناس » وكان الذين في وسطها برنصون كلهم . 

كانت وجبة كبيرة في الفندق . كانت أول وجبة Golde‏ الثمن لناسبة 
الپرجان ¢ وکانت هناك آلوان طعام جدیدة عديدة . بعد العشاء » خرجنا 
الى الدينة . آذکر أنني قررت أن أظل ساهرا طيلة الليل لأرافب الثيران تخرج 
في الشوارع في الساعة السادسة صباحا » الا أنني أويت الى السرير حوالي 
الساعة الرابعة . وظل الآخرون ساهرين . 

كانت غرفتي مقفلة dy‏ أستطع أن pol‏ على المفتاح » لذلك صعدت الي 
الطابق العلوي » ونمت على أحد السريرين في غرفة کوهن . كان الهرجان 
متراصلاً في الخارج في الليل » لكنني كنت نعساً جدا الى حد أن المهرجان لم 
يوفظي . حين استيقظت » كان صوت الصاروخ المئفجر هو الذي أعلن عن 
إنطلاق الثيران من الحظائر في طرف الدينة . ستتسابق في الشوارع ونشجه 
نحو حلبة الثيران . كنت مستغرقا في نوم عميق فاستيقظت وشعور يخامرنٍ 
بانتي تأخمرت جدا . ارندیت معطفا من معاطف كوهن وخرجست الى 
الشرفة . في الأسفل تحتي » كان الشارع الضيق خالیا . وكانت كل الشرفات 
مزدحمة باللاس . فجأة » دحل جمهور من الئاس الى الشارع . كانوا 
يركضون وقد تكتلوا متراصين . مروا في الشارع واتجهرا نحو حلبة الثيران » 
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وخلفهم ظهر المزيد من الرجال يرون بسرعة أكبر » ثم ظهر بعض التخلفین 
الذين كانوا يركضون حقا 6 وخلفهم » كان فراغ wre‏ » ثم جاءت OL‏ 
مهرولة وهازة رؤوسها الي الأعلى وال الأسفل . احتفت كلها عن الأنظار 
حول الركن : سقط أحد الرجال ؛ وتدحرج حتى سقط في بالوعة » فتمدد 
هامد الحركة . لكن الثيران تابعت سيرها و تلاحظه . كانت كلها تجري 
مع 


بعد أن احتفت عن الأنظار ۰ تعالى هدير عال من حلبة الثيران . تواصل 
المدير . وأخيراً » انطلق الصاروخ الذي يعني OL‏ الثيران شقت طريقها بين 
الناس ودحلت الحظائر . عدت آلى الشرفة واستلقيت على السرير . ظللت 
واقفاً في شرفة الحجرة حافي القدمين . كنت أعرف أن جمهورنا لا بد حرج 
كله الى حلبة الثران . وبعد أن عدت الى السرير » نمت . 

أيقظني كوهن حين دحل . بدأ alt‏ ملابسه » وأغلق النوافذ » فقد كان 
الناس الواتفون في شرفة البيت في VO‏ من الشارع ينظرون . 

سألت : " هل cub‏ العرض ؟ " ۰ 

- " نعم . كنا كلنا هناك " . 

- " هل أصيب أحد بأذى ؟ " 

- " دحل احد الثران بين الجمهور في الحلبة وقلف بستة أو ثانية 
أشخاص " . 

- " هل أعجب العرض بريت " . 

- " حدث كل شيء فجأة فلم یتسم الوقت لينزعج أي إنسان " . 

- " ليتني كنت حاضراً * . 

- "لم نعرف أين كنت . ذهبنا الى غرفتك » لكنها كانت مقفلة " . 

- " أين سهرد 9 " 

- " رقصنا في أحد النوادي " . 

قلت : * لقد نعست " . 

قال كوهن : " يا إلمي ! أنا نعس الآن . ألن ينتهي هذا أبداً ؟ ' 

- " لن ينتهي لدة آسبرع " . ۱ 

فتح يل الباب واطل برأسه . " أين كنت يا جايك ؟ " 

- " راینهم من الشرفة يمرون . كيف كان الهرجان ؟ " 

- " أين cdl‏ ذاهب ؟ * 


- "لأنام ۲ . 
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يستيقظ أحد قبل الظهر . أكلنا على طاولات وضعت نحت الممر 
المقنطر . كانت الدينة تعج بالناس . كان علينا أن ننتظر طاولة . وبعد الغداء 
ذمبنا الى مقهى ال إيريونا . وكان مزدها تماما » وباقئراب وفت مصارعة 
Obl‏ أصبح أكثر ازدحاماً » وکانت الطاولات قد ألصقت ببعضها بعضاً . 
كانت تتعالى همهمة متقاربة مزدحمة كل يوم قبل بدء مصارعة الثيران . ول 
يكن يصدر عن المقهى نفس هذا الضجيج في أي وقت آخر » مها كان 
مزدحما . تواصل اللغط ۰ وکنا فيه وجزءا منه . 

كنت قد حجزت ستة متاعد لكل مصارعات الثيران . ثلائة منها كانت 
مقاعد حواجز ؛ في الصف الأول على جانب الحلبة » وثلاثة أخرى كانت 
مقاعد فرق البوابات sobrepuertos‏ » مقاعد بظهور حشبية في منتصف المسافة 
من المدرج . رأى مايك أنه جسن ببرت أن تجلس لاول مرة في المكان 
المرتفع . وكنت أنا ومايك سنجلس في مقاعد الحواجز » وأعطيت التذاكر 
الإضافية للنادل ليبيعها . قال بل شيئاً ل كرهن عا عليه أن يفعله وكيف عليه 
أن يشاهد ما يجري فلا بيتم بالخيل . كان بل قد شاهد أحد مواسم 
مصارعات الثيران . 5 
فال کوهن : " لست La‏ عن كيفية احتمالي U‏ . آحشی فقط أن أحس 
بالملل " . 
- " هل تظن هذا ؟ " 

قلت ل برت : " لا تنظري الى الخيل بعد أن ينطحها الشور . راقبي 
ال هجوم وانظر الى الدخاز وهو يحاول أن يبقي الشور بعيدا » لكن لا تعيدي 
النظر الا بعد أن يموت الحصان إذا نطح " . 

قالت برت : " أنا عصبية قليلا حيال هذا . أنا فلقة على ما إذا كنت 
ساندر على تحمل هذا "UE‏ 

- " ستكونين على حير حال . ليس هناك من شيء سوى جزه الحصان 
ذلك الذي سيزعجك ۰ وسيستغرق هذا بضع دقائق فقط مع كل ثور . لا 
تنظري فقط حين يسوء الوضع " . 

قال مايك : " ستكون phe‏ . سأعتني بها " . 

قال بل : " لا أظن أنك ستضجر " . 

قلت : " سأذهب الى الفندق لآتي بالنظار وزق البیذ . سأراكم حين 
أعرد هنا . لا تسكروا " : 

قال بل : " سأذهب معك " . ابتسمت برت لنا . 

درنا تحت المر القنطر لتفادي حرارة الساحة . 
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قال بل : " کوهن ذلك يضايقني . إن شعور التفوق اليهودي الذي لديه 
قري ال ديجة أنه بر بذ LOM‏ الرحيد الذي ستيه ليه الصائة مو 
الإحساس cae‏ 

قلت : * سره ill‏ کب . 

- ' أوه . الى الجحيم به 

- " إنه يقضى الكثير من الوقت هناك " . 

- " أريده أن يبقى هناك " . 

في الفندق وعل الدرج » قابلنا مونتويا . 

قال مونتويا : " تعال . هل تريدان مقابلة بيدرو روميرو ؟ " 

قال يل : " رائع . لتذهب لنراه " . 

شرح لا مونشويا ٠‏ إله في الغرفة رقم ثانية . yale‏ لمصارعة الثران ۰ 

فرع مونتويا على الباب ونتحه . كانت غرفة كثيبة ينور طفيف يتسرب 
البها من نافذة fla‏ على الشارع الضيق . كان هناك سريران يفصل بينهما قاطع 
على شکل تواطم الدیر . وکان الضوء الكهربائي مضاء". وثف الفتى 
متصب القامة LF‏ دون أن يستسم وهو في ردام مصارعة الثيران . وتعلفت 

سترته على ظهر كرسي . کانوا ينهون لف حزامه . ولع شعره الاسود تحت 
تور الكهربائي, .اي aged‏ كان أبيضن وأکمل حامل السیف لف حزامه 
ورات متصبا غيل ال ال ٠‏ أومأ یدرو رومیرو برأسه » وقد بدا بعيداً 

عنا ومترفعاً حين صافحنا . قال مونتويا شيئاً عن مدی حماسنا اماثل » وبأننا 
و . peel‏ رومير بجدية . ثم التفت الي . كان 

" تلمپ ال مصارعة ان ؟‎ Gal : نال بالاتجليزية‎ ١ 

قلت فلت › وأنا أبدو کالابله : : Gol‏ تعرف الإنجليزية " 

أجاب وابتسم : ۰ لا ' 

اقترب واحد من الرجال الشلائة الذين كانوا يجلسون على الأسرة وسألنا إن 
كنا نتكلم الفرنسية . * أتودان أن آترجم لکا ؟ هل هناك شيء تریدان أن 
تسألا بيدرو رومير عنه ؟ ' 

شكرناه . أي شيء كنت تحب أن تسأله عنه ؟ كان الفتى في التاسعة عشر 
من عمره » وحیدا فيا عدا حامل سيفه وثلاثة تابعين » وكانت المصارعة 
ستبداً حلال عشرين دفيقة . تمنينا له J> mucha suerte‏ سعدا > 
وصافحناه » وحرجنا . وحين آغلقنا لباب » كان يقف منتصباً ووسیم 
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ومنفرداً بنفسه » ووحيداً في الغرفة التابعين . 

سأل مونتويا : " هقی رقع ٠‏ ألاترى هذا ؟ ٠‏ 

قلت : " إنه غلا م جميل " 

قال مونتویا : " 7 يبدو pees‏ ثيران torero‏ . إن له طابعة " . 

- " إنه فتى رائع * 

قال مونتويا : " سنری كيف سیبدو في "ASSN‏ 

وجدنا زق النبيذ الكبير مستنداً على الحائط في غرفتي » لته مع 
المنظار » وأقفلت الباب . ونزلت الى الطابق السفلي . 

كانت مصارعة es‏ . کنت ذل نج ل بیدرو رومرر . کان 
مونتویا جالساً بعيداً be‏ عل مسافة حوالي عشرة أماكن . وبعد أن fi‏ 
رومپرو أول ثبرانه » نظر الي مونتويا وأومأ برأسه عا هد يدارم 
حقيقياً .ل يوجد مصارع حقيقي منذ مدة طويلة . أما أحد المصارعين 
الآحرين » فكان حسناً جدا والآحر كان مقبولاً . لكنه لم يكن هناك dle‏ 
مقارنة ب روميرو » مع أن أي ثور من ثوريه لم يكن جيداً . 

وفعت نظري أل مايك وبرت وكرهن عدة مرات أثاء الصارعة » 
ونظرت اليهم بالمنظار . بد وا آنهم على ما يرام . لم تبد برت منزعجة . كان 
ثلاثتهم يميلون ل الاب eee‏ ل اجر خرساني أمامهم . 

قال بل : . إسمح لي بالمنظار " ر 

ال نهر یدز كردن مجر ام 

- " ذلك ال كايك " . 

حارج الحلبة » وبعد أن انتهت المصارعة » لم تكن تستطيع أن تنحرك بين 
الجمهور dy.‏ تتمكن من شق طریقنا حلال الجمهور » LESS‏ كان يجب أن 
تحر ك مع الشيء كله » ببطء » كنهر جليد » راجعين الى المدينة . إنتابنا 
ذلك الشعور الإنفعالي الذي يحدث [flo‏ بعد مصارعة obo‏ » والشعور 
بالجدّل الذي يحدث بعد مصارعة ثيران جيدة . تواصل الهرجان . ودوت 
الطبول وأطلقت الزامیر أصواتها الحادة « وني كل مكان أوقفت مجموعة من 
الراقصين GT‏ الجمهور . كان الراقصون بين جمهور » فلم تر حركة الأقدام 
المعقدة . وكان كل ما تراه الرؤوس والأكتاف تعلو وتهببط » وتعلو وتببط . 

وأ خيراً » حرجنا من بين الجمهور واتجهنا نحو القهی . حجز النادل كراس 

للآخرين ۰ وطلب كل منا شراب أبسنث وراقبنا الجمهور والراقصين في 
الساحة . 

" بل : " ما هي تلك الرقصة على ما تظن ؟‎ dl 
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- * إنها نيع من رقصة حوتا jota‏ " 

نال بل : " ایتبنت نفس ال تهب ٠‏ إنهم يرقنصون رقصاً غتلفً مع كل 
النغرات المختلفة ٠‏ 

0 ١ . Sigal 

على جزهء حال من الشارع أمامنا » راحت مجموعة / أولاد يرقصون . 
كانت الخطوات معقدة جدا ووجرههم مشدودة ومركزة . كانوا ينظرون كلهم 
الى الأسفل وهم يرقصون . وكانت أحذيتهم المكونة نعالها من الحبال تخبط 
وتنقر على الرصيف . تلامست vel‏ بع الأقدام . وتلامست الأعقاب . 
وتلامست ضرات آفدامهم . ثم انطلقت الموسبلقى عنيفة وانتهت | لاطرة 
وواصلوا كلهم الرقص في الشارع ٠‏ 

فال بل : " ها هم الأعيان قادمون ' 

کانوا يعبرون الشارع . 

قلت : ا 

ee‏ مرحنا اا 


قال مايك : " أقول » ذلك الذي إسمه روميرو ۰ إنه شخص عظيم . 
ul‏ محطيء ؟ " 
فالت برت : " أوه » أليس هو لطيفاً ٠‏ وذلك البنطال الالحضر " 
GP 0‏ ول برت عينيها عن ابنطال * . 
" آفول » سأستعير منظارك غداً " 
a‏ با 
- ' مدهشة ! تام التهام ببساطة ال 
a‏ 
- لم أستطع منم من النظر اليها " 
قال مايك : ey ٠‏ اباد Lp] . gs teh‏ فتاة خارقة للعادة " . 
قالت برت : " إنها تواجه بعض PLAY‏ الرهيبة الى حد ما . لم أستطع 
یماد نظري عنها مع ذلك " . 
- ' ألم تشعري بالتوعك ؟ * 
- ”لم تكن الحال سيئة معي * . 
قاطع مايك : " كانت حال كوهن سيئة . كنت أحضر اللون اما يا 
روبرت 
قال کوهن : " الحصان الأول أزعجني Lim‏ : 
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سأل بل : " لم تضجر ء أليس كذلك ؟ " 

ضحك كرهن : ' لا . لم أضجر . لیتکم تغفرون لي ذلك " : 

قال بل : " حسنا » طالما م تضجر " ‘ 

قال مايك : م يبد ضجرا . ظننت أنه كان سيصاب بالغثيان " . 

- " م أحس بالتوعك كا أحسست حينذاك . حدث هذا لمدة دفيقة 

-" ظننت أنه كان سیصاب بالغثيان » لم تضجر يا روبرت » أليس 
Wis‏ ؟ * 

- " كف عن ذلك يا مايك . قلت أنني اسف لألني قلتها " . 

- " لقد كان » كما تعرفون . كان أخضر اللون حقا " . 

- " أوه . كف عن ذلك كله يا مايكل " . 

قال مايك : " يجب ألا تضجر عند أول مصارعة ثيران لك يا روبرت ۰ 
قد يؤدي هذا الى ورطة " . 

فالت برت : " أو » كف عن هذا كله يا مايكل " : 

نال مأيك : " قال ob‏ برت سادية . إن برت ليست سادية . إنها جرد 
فتاة جميلة ومعافاة " . 1 5 

سألت : " هل cal‏ سادية يا برت ؟ " 

- " آمل الا أكون كذلك " ٠.‏ 

س قال إن برت سادية لمجرد أن ها معدة جيدة ومعافاة " 7 

- " لن تبقى معافاة لدة طويلة " . 

حول بل اتجاه كلام مايك نحو موضوع آحر غير كوهن . وأحضر النادل 
کژوس ال [یسنث + م 

سأل بل كوهن : * هل أحببتها حقا ؟ " 

- " لا . لا يمكنني القول بأنني أحببتها . أظن أنها عرض مدهش " ۰ 

قالت برت : " يا امي › نعم | يا له من عرض ! 1 

فال کوهن : " ليتهم لم یضعوا جزء الخيل " . ۲ 

فال بل : " ليست الخيل مهمة . بعد وهلة لن تلاحظ أي شيء مقرفا 
قط ۰ . 

فالت برت : " انه قوي قليلاً في الم فقط . هناك حظة مرعبة بالنسبة 
اي حين يبدأ الثور المجوم على الحصان تماما " . 

قال كرهن : " كانت OL‏ رائعة " . 

فال مايك : " كانت رائعة جداً " . 
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- " أريد أن أجلس في الأسفل في المرة القادمة " . وشربت برت من 
كأس ال ابسینث . 1 

قال مايك : " تريد أن ترى مصارعي الثيران عن قرب 

قالت برت : " إنهم رائعون . ذلك الفتی رومیرو هو جرد طفل " ۰ 

قلت : " إنه فتى ميل لعين . حبن كنا في غرفته في الطابق العلوي ۰ لم 
أر فتى أجمل منه " . 

- ' كم عمره حسب رأيك ؟ " 

تب "ل شرة أو عشرون " ۰ 

كانت مصارعة الثران في اليوم التالي انضل Les‏ منها في اليوم الأول . 
وجلست برت بين مايك وبيني في صف احاجز وذهب بل وكوهن الى 
الأعلى . كان روميرو کل العرض . لا أظن أن برت رأت أي مصارع 
آحر . ول ير اي شخص آخحر غيره أيضا » باستثناء المهتمين بفن المصارعة 
نقط . كان العرض كله هو رومرو . وكان هناك مصارعان الحران » لکن لم 
يكن لما أية أهمية . جلست الى جانب برت وشرحت ها عن حقيقة كل ما 
rt‏ . أخبرتها عن مشاهدة الشور » وليس الحصان + حين تباجم الثيران 
النخازين » وحملتها على أن تراقب النخاز يسدد حد منخازه Pic‏ حتى ترى 
حقيقة ما كان hud‏ حتى أصبح ما يجري شيئاً أكثر أهمية وله هدف محدد 
وم يعد مشهداً مرعباً غير واضح آلعنی . وحملتها على أن تراقب كيف أبعد 
روميرو الشورٌ عن الحصان السائط ب كاب سه cape‏ ۰ وکیف ثبته بال كاب 
واداره » سلساً ومرئاً » دون أن يستئفل جهد الشور . فرأت كيف تفادى 
روميرو كل حركة خشنة ووفر ثيرانه للحظة الأخيرة حینیا Why‏ تكون 
منقطعة الأنفاس ومنهكة القوى بل تعبة بسلاسة . رأت كيف كان روميرو 
يصارع الشور Glo‏ عن قرب » وأوضحت لا الحيل التي يلجأ اليها المصارعون 
ay‏ ليجعلوا الأمر يبدو كا لو أنهم كانوا يصارعون الثور عن قرب 
شديد . ورأت ناذا أحبت حركة روميرو لل كاب ولاذا لم تحب الآخرين . 

لم يقم روميرو بأية إلتواءات أبداً » كانت حركاته دائ مستقيمة ونقية 
وطبيعية في خطها . بينا يلوي الآخرون أنفسهم مثل فتاحة سدادات الفناني 
البريمة » وقد ارتفعت مرافقهم » ومالوا على خاصرتي الثور بعد أن يكون 
ith‏ ليصبح سيئا ويعطي إحساسا غير سار . بيدا تقدم مصارعة روميري 
الفعالاً حقيقياً » لإنه كان يحافظ على نقاء الخط الخالصة في حركاته ويدع دائما 
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القرنين يمران لصقه «بدوء وسلاسة كل مرة . لم يكن عليه أن يؤكد قرب 
الشور منم . رأت برت كيف أن ما يبدو جميلاً حين ينفذ لصق الثور » ي ۲ 
مضحکا إذا نفد عن بعد قلیل منه . وأخبرتها كيف أن کل مصارعي الثيران » 
مدل موت حوزیلیتو » > ظلوا يطورون تقنية تحاكي هذا المظهرٍ من الخطر ليثيروا 
او سب Lith‏ » بینا يظل مصارع الثبران آمناً حقا . كان ل رومرو 
شيء القدیم » التمسك بنقاء خطه خلال أقصى حد من الکشف » بيا هو 
سیر ل رد مهن اکن افرص له ره هل 
الث ارك of  "‏ أبداً يفعل شيئاً أرق " . 

قلت : " لن يفعل شيتاً أحرق إلا حين يخاف " . 

تال مايك : " لن GE‏ أبدا . إنه يعرف الكثير جداً " . 

= " كان يعرك کل قيء خن بدأ . لن يستطيع الآخرون أبداً أن يتعلموا 
ما ولد معه " 

فالت برت : * يا إلمي » يا لروعة ما يبدو عليه عمله " . 
ا ا ی Se‏ عل عب هذا لاعن 
> أن يدهشني هذا * . 

* كن فتى VF‏ جايك . لا خبرها gh‏ شيء آخر عنه . أخبرها كيف 
أنهم يضربون أمهاءهم العجائز " 

- * أخبرني أي ز 1 

فال مايك : . مخيف » يسكرون طيلة اللهار. » ویفضون طيلة 
هم شون ما لمجا ات 

قالت برت : " يبدو من ذلك النوع " 

فلت : : " أليس هو كذلك ؟ " 

3 ا ميت 3 وفرقعت السياط يعدثل 3 ورکض الرجال‎ ae 
فجرت البغال الثور الى الأمام شادة قوائمها . وانطلقت مهرولة » وكنس‎ 
عبر الرمل وخرج من البوابة الحمراء وأحد فرنیه‎ bY الشور الارض شاقاً ثلا‎ 
. ال الاعل ورأسه الى جالبه‎ 

- " هذا التالي هو الأحير " 

قالت برت : “الس اسا 

مالت آل الأمام على احاجز nee ate‏ ا آماکنهم » ثم 
وتف وكانه عل مدن ‘ ناظراً عبر الحلبة الى المكان الذي سیخرج منه 
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بعد أن انتهت الصارعة » حرجنا وضغطنا بين الجمهور . 
قالت برت : " مصارعو الثران هؤلاء جحيم علي . إنني رخية 
كخرئة " . 
قال مايك : " أوه » ستشریین کأسا " . 
في اليوم التالي » لم يصارع بيدرو روميرو » واشتركت ثيران میور في 
المصارعة » وكانت مصارعة سيئة جدا . dy‏ الیسوم Just‏ 6 م تمر هناك 
مصارعة ثبران مخطط ها . لکن الهرجان تواصل طرال الليل والنهار . 
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XVI fuss 2 


في الصباح » أمطرت الساء . وانتشر فوق الجبال ضباب قادم من البحر . ۸ 
تكن ترى قمم الأشجار . وكان النجد EU‏ وكثيباً وكانت أشكال الأشجار 
والبیوت متغيرة . حرجت من البلدة لأنظر الى الطقس . فكان الطقس السيء 
يأتي من البحر مارا فوق الجبال . ١‏ 

تدلت الأعلام في الساحات مبللة من أعمدتها البيضاء » وتبللت الرايات 
وتدلت رطبة على واجهات البسیوت > ومن بين الرذاذ المطرد » هطل المطر 
ودفع الكل ليلتجنوا الى المرات المقنطرة وتكونت برك من الماء في الساحة 3 
وکانت الشوارع مبللة ومعتمة ومهجورة ؛ لكن المهرجان تتابع بللا انقطاع : 
asd‏ دفع الى تحت غطاء فقط . 

ازدحمت المقاعد المسقوفة في حلبة المصارعة باللاس الجالسين محتمين من 
المطر يشاهدون المنافسة بين راقصي ومغني ال باسك وال نافاراس » وبعد 
ذلك رقص راقصو فال كارلوس مرتدین زييم القومي هابطین الشارع تحت 
المطر » وصوت الطبول يدوي أجوف ورطبا » ورؤساء مجموعات الموسيقى 
يمتطون صهوات خيوهم الضخمة ذات القوائم الثقيلة في المقدمة » وأزياؤهم 
القومية مبللة ووبر يوم مبلل تحت المطر . كان الجمهور يجلس في 
القاهي » ودخل الراتصون أيضا ¢ وجلسوا وأرجلهم Lick‏ باربطة بیضاء 
تحت الطاولات ۰ هازين الماء من قبعاتهم جرسية الشکل » اشرين سئراتبم 
الحمراء والارجوانية فوق الكراسي لتجف . كانت تمطر بغزارة في الخارج . 

تركت الجمهور في المقهى واتجهت الى الفندق لأحلق للعشاء . كنت أحلق 
في غرفتي حين فرع الباب . 

صحت : " أدخل " . 


دخل مونتويا . 
قال : " كيف حالك ؟ " 
قلت n‏ ا 
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۳ " لا Old‏ الوم 0 
فلت : " لا . لاشی» سوی الطر أ 
- " این أصدقاوك ۳" 
- * هناك في مقهی إيريرنا 
قال : إسيع مل تعرف ات كي ؟ * 


" نعم . الكل يعرف السفير الأمريكي‎ er 
. " اا الآن‎ ai " 
.." قلت ؛ " نعم . الكل َه‎ 
. قال مونتويا : " أنا رأيته أيضاً " . لم يقل أي شيء . فتابعت الحلافة‎ 
. " فلت : " إجلس . لارسل في طلب كأس شراب‎ 
. " "لان يجب أن أذهب‎ - 


أنهبيت الحلاقة روضعت وجهي في الحوض وغسلته yh oly‏ . کان 
مونتویا يقف هناك وقد بدا أكثر ارتباكا . 
فال : " إسمع . لقد استلمت الآن رسالة منهم في الفندق الكبير يطلبون 
فيها من بيدرو روميرو ومارسيال لالاندا أن یضرا الى هناك ارك القهرة 
الليلة بعد المشاء " . 
قلت : " حستاً » لن يؤذي هذا مارسیال " . 
- " بقي مارسيال في سان اسان طيلة لزان لضب ی هذا 
الصباح مع ماركيز . لا أعتقد آنبا سيعودان الليلة " 
Go,‏ ا Gott.‏ أن أقرل شيثاً . 
ی ريدن ارال .+ 
- " أترى هذا ؟ * 
- " بكل تأكيد " . 
سم sie‏ 
" اردت أن أسألك لك أمريكي " . 
- ا Ve‏ 
قال مونتريا : " آنظر . Joel‏ الناس فتى کذلك الفتی . هم لا یعرفون 
قيمته. وهم لا يعرفون مايعنيه . ويمكن لذي اعني أن و ٠‏ وهم 
SS‏ س 
- "نعم ) » مثل الجابينو * 
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قلت : " انبم مجموعة رائصسة . هناك امرأة أمريكية تجمع مصارعي 
الثران " . 

- " آمرف . آنپن يردن صغار السن فقط " ۰ 

قلت : " نعم . فالکبار یصبحون ساناً " . 

- " أو خبولين » مثل الصارع جالو " . ۲ 

قلت : " حسناً » إن هذا سهل . كل ما يجب أن تفعله هو Vi‏ تسلمه 


الرسالة " . 
قال مونتویا : ' إنه فتى رائع . يجب أن يبقى مع شعبه . يجب آلا بختلط 
مع ذلك الا ١‏ 


سالت : " ألا تريد أن تشرب كأساً ؟ " 

قال مونتريا : " لا ۰ يجب أن آذهب " ٠‏ وعرج . 

نزلت الى الطابق السفلي وعرجت من الباب وفمت بجولة على الأقدام 
حول وخلال المرات القنطرة حول الساحة . كانت لا تزال تمطر . نظرت في 
داحل مقهى إيريرنا بحشا عن الجاعة » فلم يكونوا هناك . فمشيت حول 
الساحة ثم عدت ال الفندق . کانوا یتناولون السشاء في غرفة الطعام في 
الطابق السفلي ٠‏ 

کانوا فد سبقوني بوقت طويل ؛ ول يكن من فائدة أن أحاول اللحاق 
بهم . كان بيل يسحث عن ماسحي أحلية ل مايك . فراح ماسحو الأحذية 
يفتحون باب الشارع وشرع كل ماسح أحلية استدعاه مايك يعمل على مسح 
حذاء مايك . 

فال مايك : " هذه هي المرة الحادية عشرة التي مسح فيها حذائي . أقول 
إن بل حمار " . ۱ 
من الواضح أن ماسحي الاحلية كانوا قد نشروا الخبر . فقد دحل ماسح 
dol‏ العر . 

قال لبل : * Limpia botas‏ / مسح حلاء ؟ " 

فال بل : ' لا ۰ هذا ال سنیور " 5 

رکم ماسح الاحلية الى جانب ماسح الأحذية السابق الذي كان یمسح › 
وبدأيمسح فردة حذاء مايك غير الشضولة والتي كانت تلمع تحت النور 
الكهربائي . 

قال مايك : " إن بل شخص مضحك * . 

كنت أشرب نبيدا أحمر » وكنت متأحراً جداً علهم حتى آنني أحسست 
بالضيق قليلاً بسبب مسح الأحذية هذا . نظرت في جميع أنحاء الغرفة . كان 
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بيدرو روميرو يجلس الى الطاولة المجاورة . بض واقفاً حين أومأت برأمي » 
وطلب مني أن أذهب اليه لأقابل صديقاً . كانت طاولته الى جانب طاولتنا ۽ 
وتکاد تلامسها . قابلت الصديق » تاقد مصارع ران مدریدي ؛ وكان Se,‏ 
ضئیل احجم بوجه متوتر . آخبرت رومرو عن مدی (عجاببي الشدید 
بعمله » فسر سروراً عظي] . تکلمنا بالاسبانية » وكان الناند یعرف قليلاً من 
oe‏ . مددت يدي نحو طاولتنا JAY‏ زجاجة النبیل » لکن الناقد آمسك 
. فضبحك روميرو . 

كال isle,‏ : " إشرب من هنا " . 

كان خحجلاً جدا من إنجليزيته » لكنه كان مسروراً جداً منها بالحقيقة › 
وحلال حدیثنا كان ينطق US‏ لم يكن متأكداً منها 0 وكان يسألني عنها . 
كان متلهفاً لمعرفة الترجمة الإنجليزية ل Corrida de toros‏ » الترجمة الدفيقة 
كان يشك بكلمة bullfight‏ . وفسرت بأن bullfight‏ بالاسبانية كانت 
lidia toro‏ . وتدخل النافد قائلاً ob‏ هل تعني بالإنجليزية إدارة الثيران - 
والئرجمة الفرنسية هي Yl ia Course de taureaux‏ توجد کلمسة 
بالإسبانية مقابل bullfight‏ . 

قال بيدرو روميرو بأنه كان قد تعلّم قليلاً من الانجليزية في جبل طارق . 
فقد ولد في روندا ٠ E aT aed‏ وقد بدأ مصارعة 
الثيران في Lae‏ في مدرسة مصارعة الثيران هناك . فيها ثلاث سنوات 
se hii‏ ا ا كر dd‏ التي استعملها 
بيذدرو . وقال بان عمره كان تسعة عشر عاماً . وكان آخوه الأكبر معه يعمل 
کحامل رای banderillero‏ « لكنه لا يقيم في هذا الفندق . إنه يقيم في فندق 
أصغر مع ناس الحرین يعملون ل روميرو . وسأللي عن عدد الرات التي 
رأيته فيها في الحلبة . أخيرته lel‏ ثلاث مرات فقط . كانت في الحقيقة مرتين 
اقل ملكي ل دادترا بعد أن أخطأت . 

Abel ِ‏ في الرة الأخرى ؟ في مدريد؟ : 


كذليت ١‏ " ' . كنت قد فرأت وصف حفلتیه الإثنتين في مدرید في 
جريدة مصارعة الثيران ۰ لذلك كنت في وضع آمن . 

- " الأول أم الثانية ؟ " 

_ ۷ الأول 1 

قال : "كنت ts‏ في المرة الشانية كنت أفضل " . والتفت الى 
الناقد : " تتذكر ؟ * 
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م يكن مرتبكاً al‏ . كان يتكلم عن عمله کا لو كان شيئاً منفصلاً عله 
ار عه شيء من من الغرور و التبجح . 
بني کشا أنك تحب عمل ۰ لكنكٌ لم تره الى حد الآن . 

فد ‘ ا اسيك jae iy!‏ » سأحاول أن أريك solar‏ 

سین نال ها بحسم لا ار نآ اد باه ان As‏ = 

قال الناقد : " آنا متلهف OY‏ أرى مصارعتك , آود أن أق: 

التفت روميرو الي : ' إنه لا يحب عملي كثيراً " . كان جاداً . 
وج مب مس کم در اب 
۷ 
- ۲ نتظر حتی الغد ۰ إذا ظهر ثور جيد ۲ . 

سالني الناند : " هل رايت ثران الفد ؟ * 

- " نعم » رأيتها وهي تفر 

مال برد دید ال الام . " ما رأيك فيها ؟ ' 

قلت : " حسلة جدا . حوالي ست وعشرين أروبا . فرون قفصيرة جداً . 
ألم ترها ؟ * 

قال رومیرو : " أوه . نعم 

قال الناقد hr‏ روسن روي انوا : 

قال روميرو : " لا " 

۰ من ترون‎ petals 

سال روميرو : " تسميها مرآ ؟ ' ثم النفت الي وابتسم . ' لن 


۱ 

قلت : " . Lal‏ فرون ي . 0" 

قال ار ' هي قصيرة جداً . قصيرة جداً جداً . لكنها 
ليست موزا 5 0 


ناريت ایب لساري " آقول يا جايك » لقد هجرتنا ' : 
قلت : * مؤقتا فقط . نحن نتحدث عن الثيران " 

۲ ; * انك فرق‎ ee 
. ریات " . كان سكراناً‎ on صاح مايك : " قل له بان ليس‎ 
. روميرو مستفسراً‎ Gt نظر‎ 
. Borracho ! Muy borracho! " قلت : " سكران .سکران جداً‎ 
' قالت برت : " يمكنك تقديم أصدقائك الينا‎ 
لم تتوقف عن النظر ال بیدرو روميرو اين إن كانوا يودون تناول‎ 
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القهرة معا . فنهض كلاهما واققين . كان وجه روميرو شدید السمرة . 
وکان سلوكه رائعا جدا . 

وقدمتهم الى كل 5 كان حول الطاولة ثم بدأوا بالجلوس ‘ لكن المكان لم 
يكن كافياً > فانتقلدا کلنا إلى الطاولة ۳ قرب الحدار لتناول القهرة . 
طلب مايك فنینه براندي Shin}‏ وكؤوسا للكل . تبودل الكثير من حديث 
السكارى . 

تال پل اك الي الك مم ار . هيا tle‏ . قل له 
باتش جل Megs ge‏ 

كان بيدرر ال جانب برت ويصفي الیها . 

قال بل : eve‏ 

رفع بيدرو روميرو نظره مبتسما 

قلت : " هذا السيد كاتب ' 

. ان وأشرت الى كرهن‎ Lal وهذا الآلصر‎ " ١ قلت‎ . JAS) ab 

قال روميرو » وهو ينظر الى بل : " يبدو مثل فیلالتا Wks.‏ 
يشبه فيلالتا ؟ " 

فال الناقد : " لا أرى هذا " . 

قال روميرو باللغة الاسبانية : " حقاً . إنه يشبه فيلالتا كثيراً . ما عمل 
السكران ؟ " 

- " لاشيء ". 

- " ألهذا السبب يسكر ؟ " 

"الا . إنه يتنظر أن یتزوج هذه السيدة م 

صاح مايك ۰ من النهاية الألحرى من الطاولة والسکر يتعتعه ae‏ آخبره 
بان لیس للثيران گریات كت 

- ۲ ماذا یقول ؟ " 

- ۲ إنه سكران " . 

صاح مايك : " جايك » قل له بان ليس للثيران كريات " 

فلت : ' نهمت ؟ ' 


ely‏ اكد ون ل ار > سارت الأمور على ما يرام 
" قل له بأن برت تريد أن تراه يرتدي سرواله ae‏ ذلك 
" إخرس يا مايك " 
Ce ve‏ | 
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السروال " . 

= إخرس " . 

أثناء هذا » كان روميرو يلمس كأسه بأصابعه ويتحدث الى برت . كانت 
برت تسحدث بالفرنسية وكان يتكلم بالإسبانية وقليلاً من الإنجليزية » 
ويضحك . 

کان بل يملأ الكؤوس . 

gel " -‏ بان برت تريد أن تدخل الى - " 

- * أوه » (حرس يا مايك » من أجل السیح ! ' 

رفع روميرو نظره مبتسا . قال : " إلحرس ! أعرف تلك الكلمة " . 

في تلك اللحظة تماما » دحل مونة يا الشرفة . بدأ يبتسم لي » ثم Sb‏ 
بيدرو رومرو وكأساً كبيرة من الكونياك في يده » وهو يجلس ويضحك بيني 
وبين امرأة كتفاها عاريتان وإلى طاولة حرفا سكارى . | يومىء برأسه محيياً . 

@ مونتویا من الغرفة . وقف مايك » مقترحاً نخباً . بدأ : " لنشرب 
كلنا نخباً - " قلت : " بيدرو روميرو " . نمض الكل واقفين . وأخصذ 
روميرو الأمر بجدية بالغة » وتلامست كؤوسنا وشربناها حتى الثالة ۰ وأنا 

بشرب كأسي لإن مايك كان يحاول أن يوضح للجميع Ob‏ ذلك النخب 

لم يكن هو النخب الذي أراد أن يشربه . لكن الأمر سار على حير » وصافح 
بيدرو روميرو كل واحد منا » وخرج هو والناقد معا . 

فالت برت : " يا إلمي ! إنه فتى جيل . وکم آحب أن أراه يدل في 
تلك الملابس . لا بد أن يستعمل لباسة أحذية لكي يلبسها " . 

بدأ مايك : " هذا ما بدأت أفوله له . لكن جايك استمر في مقاطعتي ٠‏ 
لماذا تقاطعني ؟ أتظن أنك تتكلم الإسبانية Lot‏ مني ؟ " 

- " أوه . خرس يا مايك ! لم يقاطعك أحد " . 

أشماح بوجهه عني : * لاء أريد أن أسوي هذا الأمر . هل تظن أنك 
تبلغ أي شأن يا gays‏ ؟ هل تظن بأنك تنتسب الينا نحن ؟ نحن الناس اللین 
حرجنا للستمتم بوقتنا ؟ بحق الله يا كرهن + لا تكن مزعجا الى هذه 
الدرجة ! " 

فال كرهن : " oh‏ » كف عن هذا ڀا مايك " . 

- ' أنظن أن برت تريدك هنا ؟ أنظن نك تضيف الى المجموعة أي 
شيء ؟ لاذا لا تقول شیا ؟ ' 

- " لقد قلت كل ما كان يجب أن آقوله في تلك الليلة يا مايك ٠‏ : 

وقف hog ULL‏ » واتكأ على الطاولة : " أنا لست واحداً منکم يا 
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رجال الأدب . أنا لست ذكياً . لكنني أعرف متى أكون غير مرغوب في . 
BLL‏ لا ترى متى تكون غير مرضوب فيك يا كرهن ؟ إنصرف . إنصرف » 
بحق الله عليك . أبعد عنا تلك السحنة اليهودية الحزينة . ألا ترون بانني 
على حق ؟ " 

نظر الينا . 

قلت : " بالتأکید . Gadd‏ کلنا الى إيريونا " . 

- * لا . ألا ترون آنني على حق ؟ أنا أحب تلك المرأة " . 

قالت برت : " أووء لا تبدأذلك من جديد . كف عن ذلك يا 
مايكل " . 

- " ألا ترى أنني على حق يا جايك ؟ " 

fb‏ كوهن يجلس الى الطاولة . وقد ارتسمت على وجهه نظرة شاحبة 
صفراء تظهر عليه حين ترجه اليه إهانة » لكن » بدا أنه يستمتع بهذا بطريقة 
ما . بطرليتها الطفولية السكرانه . فقد كانت علاقته مع سيده تحمل لقبا . 
ا Se‏ تسرك آي ملك 
ge‏ . والتفت الى كوهن : " إصغ أنت . إنصرف . إنصرف “TOW‏ 
فال كرهن : " لكنني لن أذهب يا مايك " . 

وسار مايك حول الطاولة ليصل اليه . " إذن » سأجبرك عل أن 
تذهب " . مض كوهن واقفا ونزع نظارته . وقف منتظرا ۰ ووجهه شاحب 
ويداه منخفضتان ليلا » منتظرا المجوم بفخر وقرة مستعدا حوض NE‏ 
معركة دفاعا عن حب سيلته . 

أمسكت ب مايك . فلت : " تعال الى المقهى . لا تستطيم ضريه هنا في 
الفندق " . ' 

فال مايك : " حسناً | فکرة حسئة | " 

انطلقنا . الشفت الى الخلف بيدا تعشر مايك وهو يرتقي الدرج » فرأيت 
کوهن یضع نظارته على وجبهه ثانية . كان بیل يجلس الى الطاولة ويصب کاسا 
آحرى من ال براندي . وکانت برت تجلس ناظرة الى الامام مباشرة نحو لا 
0 الخارج في الساحة » كان الطر قد القطع » والقمر يحاول التسلل عبر 
السحب . وهبت ريح . وکانت الفرقة الموسيقية العسكرية تعصزف » 
والمسمهور يتجمم حرل الجانب الأقصى من الساحة حيث كان خبير الألعاب 
الدارية وإبنه بحآولان إطلاق بالونات نارية . كان البالون ينطلق مهت › 
بانحراف كبير » ثم تمزقه الريح أو تدفعه نحو البيوت في الساحة . سقطت 
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بعض اليالونات بين اشمهور . التهبت مادة المغنيزيوم وانفجرت الألعاب 
النارية واندفعت بين اللجمهور . لم يكن هناك أحد يرقص في الساحة . فقد 
كان احصی مبتلا جدا . 

حرجت برت وبل وانضیا الينا . وقفنا بين الجمهور وراقبنا دون مانویل 
أوركويتو ؛ ملك الألعاب النارية الوائف على منصة صغيرة »وقد راح يطلق 
بحرص بالونات مربوطة بعصي ۰ ووقف فرق رؤوس الجمهور ليطلق 
البالونات بمیدا في الريح . فأسقطتها الريح كلها الى الأسفل » وكان وجه 
دون مانويل أوركريتر يتصبب عرفا في نور ألعابه النارية المعقدة التي سقطت 
بين ابلسمهور وهاجمته وطاردته مفرقعة ومطقطقة بين أرجل الناس . وصرخ 
الناس حين كانت كل فقاعة ورق منيرة جديدة تتهایل وتدب فيها النار ثم 

قال بل 3 إنهم يسخرون من دون مانويل " : 

قالت برت " كيف عرفت بأنه دون مانويل ؟ " 

- " إسمه في البرنامج . دون مانویل آورکویتو . فني الالعاب النارية 
هله الدنية " . 

قال مايك : " الکرات الثرة 02005 globos‏ . مجموعة من wl SSI‏ 
الثرة » ذلك ما ذکرته الجريدة " . 

. الريح موسيقى الفرقة المرسيقية بعيداً‎ ey 
قالت برت : " أقول » ليث واحدة منها تعلو . إن دون مانويل ذلك‎ 
۱ ۱ . " غاضب‎ 

قال بل : " al‏ عمل لأسابيع حتى نتفجر وتكتب : " المجد للقديس 
لببعين " . 
قال مايك : " الكرات المثيرة . باقة من الكرات الدموية الخيرة " . 

قالت برت : " هياء تعالوا » لا یمکننا الوقوف هنا " . 

فال مايك : " سيادتها ترید شراباً ' . 

قالت برت : " كيف تعرف حقيقة الأمور " . 

كان دالحل المقهى مزدحماً وضاجاً جداً . لم يلاحظ أحسد دخولنا . و 
ستطم أن نجد طاولة . كانت تتعالى ضجة شديدة . 

قال بل : " تعالوا » لنخرج من هنا " * ۱ 

في الخارج » سار مرکب المصارعين تحت المر القنطر . وکان بعض 
الإنجليز والأمريكيين من بياريتز في ملابس رياضية یتوزمون على الطاولات . 
وحدقت بعض النساء بمناظير الأوبرا الصغيرة في الناس المارين بهن . وتعرفنا 
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على صديقة لبل قدمت من بیاریتز منذ بعض الوقت . كانت تقيم في الفندق 
الکبیر مع فتاة آعری . وكانت الفتاة الأخرى فد أصيبت بصداع وبقيت في 
الفراش . 

فال مايك : " ها هي الحانة " ۰ كانت بار میلانو » وهي حانة صغيرة 
ت قصل من عم نو نص لاس ف نها . Lede‏ کلنا 
ee‏ ا . لم يكن المشرب مليئاً ۰ لم يكن يجري هناك 


اي شی 

- بل : " إنه مکان‎ di 

3 له ونت میکر a “Le‏ 

قال بل : " لناحذ القئيئة ونعود فيا بعد . لا أريد أن أجلس في ليلة 
كهله " . 

قال مايك : " Gadd‏ ونلقي نظرة على الإنجليز . أحب أن ألقي نظرة 
يا 


قال بل : نهم کریهون . من أين أتوا كلهم ؟ " 
٠ 0 eat‏ أتوا ليروا آخر يوم من الهرجان الاسباني 


الغريب الصغير " 

قال بلي : * سأمهرجهم" : 

التفت مايك ال صديقة بل : " أنت فتاة جميلة حارقة BLY‏ . متی 
أتيت الى هنا ؟ " 


- * کف من هذا يا مایکل ' 

" أقرل انا فتاة aU‏ . أين كنت آنا ؟ الى أين كنت أنظر طيلة هذا 
انزشت؟ آنت في: جمبل . آتقابلنا ؟ dls‏ معي cat‏ وپل . سنمهرج 
الانچلیز ۰ . 
فال بيل : " سأمهرجهم . ماذا يفعلون بحق الجحيم في هذا 
المهرجان " . 
قال مايك : " تعالوا . ثلاثتنا نحن فقط . سنمهرج الإنجليز الدمويين 
آمل ألا تكوني إنجليزية ؟ آنا اسكتلندي . أنا أكره الاتجليز ene.‏ 
هیا یا بل " . 
من النافذة » رأيناهم » ثلاتهم متجهین نحو المقهى وقد تماسكت 
أذرعهم . وكانت الصواريخ تنطلق عالباً في الساحة . 
قالت برت : " سأجلس هنا ". 
Roe Men‏ 
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نالت برت : " أوهء لا ! بحق الله » إذهب الى أي مکان , ألا تری 
ul‏ ريد أن أتبادل الحديث مع جايك * 

فال کومن : qa"‏ . نشت أنني أجلس هنا AN‏ أحس بأنتي سكران 

- " یا له من سبب يتعلل به به للجلوس مع أي إنسان . إذا كنت سکرانً 
فاذهب ال الفراش . إذهب الى الفراش " 

Coll‏ برت . وكان كرهن قد ذهب . " هل کنست tah‏ معه ؟ أوه يا 
إلى 1 ا 

ا بشني الكثر من ۱ 

- * لقد سك سلوكاً میا جداً " . 

- " سيئاً ted‏ . كانت لديه فرصة ليسلك سلوكاً حسناً " 

- * لمله یتظر حارج الاب ال ۱ 

cia ea bow‏ . أتعرف أنني لا مرف ما یشعر به . إنه لا 

بلاق أن هذا ل يعن 

Ae ]* 

- لن لك aa‏ با السو . أو » أنا قرفة من الوضع كله . 
ومايكل . كان مايكل | رائعاً أيضاً " 

" كان هذا قامياً bed‏ عل مات 

- * نعم . لكن ‏ لا داعي لان يكرن خنزيرا ٠‏ 

قلت : " الكل يسلك سلوکا سينا . أعطهم الفرصة الناسبة " . 

نظرت برت الي : * انت لن تسلك سلوكا سنا " . 

فلت : * ساصیح جحثشاً كبيراً AS‏ 

۲ حي ٠‏ لكف عن ترديد الكثير من العفن * 


" death عن أي شي شم ء‎ Lae 

a اس‎ ol 
" في حالة رهيبة الليلة‎ 

- * لديك مايك * . 


- " نعم » مايك . أل يكن رائعاً ؟ ' 

فلت : | Le‏ كان الرضع صعباً لعيناً على مايك » وأنتِ وکوهن 
OLE‏ من مكان الى آخر وهو يراه معك " ۰ 

- ألا أعرف هذا يا حبيبي ؟ ؟ من نضلك ‏ لا تجعلني آشعر بأسوأ مما 
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" به‎ pl 

كانت برث عصبية على نحو لم أرها عليه من فبل . وواصلت الإشاحة 
بنظراتها عني ؛ والنظر الى الأمام الى الحدار . 

¬ * تريدين القيام بجولة على الأقدام ؟ " 

- " نعم . هيا بنا " . 

سددت قنيئة ال براندي Lal‏ وأعطيتها الى ساقي المشرب . 

فالت برت : " لنشرب کأسا أخرى من تلك القنينة . أعصابي عفئة * ; 

شرب كل منا كأس براندي آمونتلادو amontillado‏ الرطب . 

فالت برت : " هیا " . 

حالما حرجنا من الباب ۰ رأيت كوهن يخرج من تحت المر المقنطر . 

قالت بريت : " كان هناك " . 

- " لا یمکنه أن يبتعد عنك " . 

- " الشيطان المسكين ۱ " 

- " لست آسفاً عليه . فأنا نشي أكرهه " . 

ارتعشت : " وأنا أكرهه أيضاً . أكره معاناته اللعينة " . 

مشينا وذراعي بذراعها في الشارع الجائبي بعیدا عن الجمهور وأئوار 
الساحة . كان الشارع معتا ومبللا » ومشینا فيه نحو التحصيئات عند طرف 
المدينة . مررنا بمحلات بيع اللبیذ التي بخرج من أبوابها نور پنصب على 
الشارع الاسود المبلل » وتنطلق منها انفجارات موسيقى فجائبة . 

- " تريدين الدشول ؟ " 

ال ۸ 

مشینا عبر العشب المبلل وعلى امتداد سور التحصینات الحجري ٠‏ فردت 
ا ليك أو ST RCRA‏ م O‏ 
ورأينا الجبال . كانت الريح تهب عالياً ودفعت السحب مام الم . امتدت 
تحتنا حفر التحصيئات العتمة . وامتدت خلفئا الاشجار وظل الكاثدرائية » 
وارزسمت صورة المديلة الظلية على القمر . 

قلت : " لا تبتشي " . 

قالت برت : " مبتئسة كالجحيم . لنصمت ". 

نظرنا الى السهل . كانت خطوط الأشجار الطويلة مظلمة في ضرء 
القمر . وارقت أنوار سيارة على الطريق الصاعد . رأينا على قمة الجبل الأعل 
أنوار القلعة . وتحت الي اليسار + جرى النهر . كان Sle‏ المياه من الأمطار › 
کا كان اسرد ورقراقا . وامتدت الأشجار معتمة على الضفاف . جلسنا 
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ونظرنا . نظرث برت محدقة الى الأمام مباشرة . فجأة » ارتعشت . 
- ۲ الطقس بارد " 5 
- " تريدين العودة ؟ " 
- ۲ هير المنتزه " . / 
نزلنا . حذت الغيوم تتجمع ثانية . وكان الظلام يما تحت الأشجار في 
gl‏ . 
- " ألا تزال تحبني يا جايك ؟ " 
قلت : " لعم". 
قالت برت : " لإنني Ube‏ ميؤوس منها ؟ " 
- ۲ كيف ؟ " 
rea ccs‏ اسان انما 
- " لو كنت مکانك لا أحببته " . 
- " لا أستطيع منم نفسي عن حبه . أنا ميؤوس منها . إنه يمزقني من 
الداحل تماما " . تدك 7 
- ۲ لا تبيه " . 
- " لا استطیع منع نبي . لم أكن قادرة على منع أي شيء " . 
- " يجب أن توقفي هذا " . 
- ' كيف يمكئلر إيقافه ؟ لا أستطيع إيقاف الأشياء . تشعر بذلك ؟ " 
كانت يدها ترتعش . 
- " آنا على هذا النحو من فمة رأسي الى أخص قدمي " . 
- ' يجب ألا تحبيه " . 
- " لا يمكننى تجنب هذا . أنا حالة ميؤوس منها » على أية حال . ألا 
ترى الفرق ؟ " 
- الا و مسا 1 ا 
- " يجب أن أفعل شيئاً . يجب أن أفعل شيئا أريد أن أفعله حقا . لقد 


فقدت احترامي نه 0 
AS‏ 1 
- " أوه » حبيبي ؛ لا تكن صعبا . ماذا ترى معنى أن يدور ذلك 


اليهودي اللعين حولي ؛ ويتصرف مايك بالطريقة التي يتصرف بها " . 
= " بالتأكيد ۹ 


- " لا أستطيع أن أظل سكرانة طيلة الوقت " . 
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"لا ۲ , 

- " آو يا حبيبي ‏ ارجوك أن تبقی الى جانبي . أرجوك أن تبقى ال 
جانبي ونساعدني على اجتیاز هذه الأزمة " . 

- " پالتأکید " . ۱ 

- " لا أقول بأن هذا صواب . لکنه صواب بالنسبة الي . والله یلم 
أنني لم أشعر آبدا بأنني كلبة کا آنا الآن at‏ 

- " ماذا تريدين مني أن أفعل ؟ " 

فالت برت : " تعال . لنذهب ونعثر عليه " . 

مشيئا lee‏ على مر الخصى ودخلنا الى gall‏ في الظلام تحت الاشجار . ثم 
نصرجنا من تحت الأشجار واجتزنا البوابة الى ola‏ الشارع المؤدي الى المدينة . 
8 كان بيدرو روميرو في التهی . كان جالسا الى طاولة مع مصارعي ثيران 
احرین ونقاد مصارعة الثران . كانوا پدخنون السيجار . وحين دخلنا » 
رفعوا أنظارهم . یتسم روميرو وانحنی . جلسنا الى طاولة في وسط 
الغرفة . 

5 ' ويشرب كأساً‎ pad أطلب منه أن‎ " a 

. ۲ سیحضر هو‎ i es 

- " لا أستطيم أن أنظر اليه " . 

فلت : Ne aa‏ ف 

- " لقد فعلت دائا ما آشاء " . 

- " أعرف " 

- " أشعر بأنني كلبة " . 

فالت برت : " يا إلمي | با للمصائب التي تكابدها المرأة " . 

¢ ٠ 1 

.< gh gel cel "= 

نظرت عبر الطاولة . ابتسم بيدرو روميرو . قال شيئاً للأشخاص 
الآخرين الجالسين الى طاولته » ثم هض وائفاً . اقترب من طاولتنا . نبضت 
Lilly‏ وتصافحنا . 

- " ألا dyes‏ كأساً ؟ " 

قال : * يجب أن تشریا معي " . ee‏ 

جلس طالبا الاذن من برت دون أن يقول شيئا . سلك سلوكاً Lath‏ 
جدا . لکنه تابع تدخين سیجاره . كان السیجار متماشیا مع وجهه . 
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سألت : " تحب السيجار ؟ " 

- " آوه نعم . فأنا آدعن السيجار دائ) " 

. لاحظت بشرته‎ . dsl hake a Boe جزماً من نظام‎ OLS 
كانت صافية وسمراء تماماً . كما انطبعت ندبة مثلشة الشکل على عظمة‎ 
شيئاً جر بينهما . لا بد أنه أحس‎ ob وجنعه . رأیته يراقب برت . أحس‎ 
هذا حين أعطته برت يدها . كان حذراً جداً . أظن أنه كان متأكداً من‎ 
. إحساسه + لکنه لم يكن يريد أن يرتكب أية غلطة‎ 

ee et : قلت‎ 

قال pall met‏ اليوم في مدريد . أسمعتا ذلك ؟ ١‏ 

قلت : "لا , Fiala‏ " 

هز رأسه : " لا شيء . هداء كشف عن يده . مدت بريت يدها 
وفردت صابعه وباعدتپا عن بعض 

قال بالإنجليزية : " أوه . تقرأين الطالع ؟ * 

— . هل تمائع ؟ " 

- اب لا . فرد يده منبسطة على الطاولة . . " قولي لي بأنني 
تب راك اسع ملیوئیرا " . 

إن لا بل مزجا Cac‏ لك اكلم از ب . قال : " أنظري » 
هل ترين al‏ ثيران في يدي | 

ضحك . كانت يده رقيقة جداً ومعصمه صغياً . 

قالت برت : " هناك آلاف من الثيران ' . | تعد الآن عمصبية أبداً ۰ 
بدت رائعة . 

ضحك روميرو : " حسناً " . وقال لي بالإسبانية : " بسعر ألف دورو 
للرأس" . قال لها : " آنعبريني بالمزيد " . 

" أظن أنه سيعيش مده طويلة‎ . Tada eek 

" قرليها لي . ليس لصديقك , ٠‏ 

- * قلس بانك بیش مدة طويلة " 

قال روبرو : يا . فأنا لن أموت أبداً * . 

است الطاولة بأطراف أصابعي . sh‏ روميرو هذ . فهز رأسه . 

- " لا . لا تفعل هذا . فالثيران حير أصدقائي " 

ترجمت ل برت . 

سألت هي * انت Joo‏ أصدقاك ؟ , 

قال بالإنجليزية Gls":‏ * » وضحك ؛ ' حتى لا يقتلوني " . ونظر 
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اليها عبر الطاولة . 

. Lge تعرف الإنجليزية‎ Gal - 

فال : " نعم سا میا نا . Woe ys‏ أدع أي شخص 
رك هذا . سيكون هذا سيئاً جداً » مصارع ثيران يتكلم الإنجليزية " 

E 

" سيكون سيئاً . لن يجب الناس هذا . الى حد الآن " 
الم ۱۹۷ 

- " لن يحبوه . ليس مصارعو الثران على تلك الشاكلة " 

- " على أية USL‏ یکون مصارعر الثران ؟ " 

ضحك وجذب قبعته ال الاسنل فوق عينيه وغیر زاوية سیجاره وتعبیر 
رجهه . 
قال : " على شاكلة الذين حول الطاولة " . ألقيت نظرة . وقلد ساخراً 
تعبير ناسیونال بالضصبط ٠‏ ابتسم » وعاد وجهه جهه الى طبیعته ثانية. " لا . يجب 
أن أنسى الإنجليزية " . 

قالت برت : " لا تنسها ؛ ليس "OV‏ 

"gyre 

"لا" , 

ب * بحسلا " , 

مكلك و 

ll حقاً‎ * - 

e ٠ ES 

EG‏ مض روميرو 

قلت : el‏ . لابد أن Gail‏ لأبحث عن أصدقائنا وآني بهم الى 
هنا * 

نظر الي . كانت نظرة tals‏ تسأل إن كان الأمر قد فهم . كان قد نهم 
تماما 


قالت برت : " إجلس i oe an‏ 
جلس ونظر اليها عبر الطاولة . . رافبني الاشسخاص حادو 
الأعين Op Lb!‏ الى طاولة مان اران 2 ul,‏ أذهب .لم يكن هذا Whew‏ . 
حين عدت ونظرت في داخل القهی بعد عشرین دقيقة » كانث برت وبیدرو 
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روميرو قد ذهبا . كانت كؤوس القهسرة وكؤوس كرنياك نا الثلاث الحالية 
على الطاولة . افترب Jol‏ بقطعة فياش والشقط الکژوس وسح الطاولة . 
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XVIT فصل‎ 


حارج بار ميلانو » وجدت بل ومايك وإدنا . كان دنا هو إسم الفتاة . 

الت دنا : " لقد طردنا " . 

قال مايك : " طردتنا الشرطة . فبعض الأشخاص في الدالحل لا 
يحبونني " . 

. " إدنا : " لقد منعتهم من القتال أربع مرات . يجب أن تساعدني‎ elu 

كان وجه بل أحمر . 

قال : " عودي وادخلي يا إدنا . أدخلي هناك وارقمي مع مايك " . 

قالت إدنا : " إنها سخافة . ستقم مشاحنة آحری " . 

قال بل : " شنازیر بياريتز اللعيئة " . 

قال مايك : " تعالوا . فهذه BE‏ عامة على أية حال . لا يمكنهم أن 
يحتلوا SL‏ عامة بكاملها ' . 

قال بل : " مايك الطيب العجوز . يأتي الى هنا خنازیر إنجليز لعینون 
ویپینون مايك ويجاولون إفساد المهرجان " . 

قال مايك : " إنهم دمويون جداً . أنا أكره الانجلیز " . 

قال بل : " لا يمكنهم إهانة مايك » فمايك إنسان رائع . لا يمكنهم 
إهانة مايك . أنا لا أحتمل هذا " . وتهدج صوته : " من عبمه إن كان 
مفلسا لعينا ؟ " 

قال مايك : ' من بهمه هذا ؟ لا يهمني UT‏ هذا . لا بهم هذا جايك › 
هل يبمك ؟ * 

قالت إدنا : " لا . هل أنت مفلس ؟ " 

' طبعاً أنا مفلس . هذا لا يمك » اليس كذلك يا بل ؟ " 

أحاط پل كتف مايك بذراعه . ۲ 

- " أتمنى حتی الجحيم لو كنت مفلساً . سأري اولاد ارام أؤلئك " . 
قال مايك : " إنهم جرد انجلیز . لا يشكل ما یقوله الانجلیز أي 
نرف ۰ 
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قال پل : " الخنازير القذرة . سأذهب لأنظف المكان منهم " 

انظرت إدنا الي : " بل . من فضلك لا تدخل ثانية يا پل . إنهم أغبياء 
خا ۲ 3 

ال مايك ا ای ی ol‏ كذلك " . 

تال بل : " لا یمکنهم فول أشياء کتلك عن مايك " . 

سألت مايك : " هل تعرفهم ؟ " 

us‏ ر 

قال پل : " لا يمكنني احتمال هذا " . 

للت هیا ذهب ال متهي سور 

قال پل : " هم حفنة من أصدقاء إدنا من بباريتز " 

قالت إدنا : ام أغبياء " . 

قال بل : " واحد منهم هو تشارلي بلاکمان + من تشیکاجو " 

تال مايك : 1 آذهب أنا الى تشیکاجو أبداً " . 

بدأت دنا تضحك ول تستطع التوقف . 

سالث نا : أي نوع من العراك كان * . كنا نمشي عبر الساحة 
متجهين نحو مقهى ال سويزو . وكان بل قد ذهب . 

- " لا أعرف ما حدث » لكن شخصاً استدعى الشرطة ليخرج مايك من 
الشرفة الخلفية . كان هناك بعض الأشخاص الذين عرفوا مايك في مدينة 
كان . ماذا جرى ل مايك ؟ " 

فلت : " ند یکون مدينا هم بال . ذلك هو ما بجمل الناس على 
الإحساس بالرارة "Fale‏ 

أمام اکشاك بيع التذاکر في الساحة » امتد صفان من الناس في الساحة 
وهم ینتظرون . کانوا جلسون على کراس أو یفرنصون عل الأرض وقد 
فردث بطائیات وجرائد حوهم . کانوا يتنظرون فتح الشبابيك في الصباح 
لشراء تذاکر لصارعة الثبران . راح الليل يصفو وکان القمر طالعا . كان 
بعض الناس في الصف نائمین . 

ما کدنا نجاس في مقهى سویزو ونطلب ال براندي ۰ حتی أقبل كوهن ٠‏ 

سأل : " أين برت ؟ " 

- " لا أعرف * . 

- " كانت معك " . 
- " لا بد أنها مضت الى الفراش " 
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- ۲ إنها ليست هناك " . 

- " لا أعرف أين هي " . , 

كان وجهه شاحباً تحت النور . كان يقف منتصبا . 

- * فل لي أين هي " ٠‏ 

قلت : " إجلس . لا أعرف أين هي " . 

- الى الجحيم أن تكون لا تمرف * . 

E 

- " لن آفول لك شيئا لعيناً ' . 

- ' أنت تعرف أين هي " , 

- " لو عرفت »لا قلت لك " . 

صاح مايك من طرف الطاولة . " أوه » إذهب الى ابلسحیم يا كرهن . 
ذهبت برت مع الفتى مصارع الثييان . اما في شهر عسله) " . 

- " إخرس أنت " 

قال مايك بفتور : " أوه » إذهب الى الجحيم ! " 

التفت كوهن الي : " هل هي في ذلك المكان ؟ " 

- " إذهب الى الجحيم | " 

- " كانت معك . هل هي في ذلك المكان ؟ " 

- " إذهب الى الجحيم | " 

- " سأجبرك على الكلام  "‏ خطا الى الأمام ‏ " أنت يا قواد لعين " . 

انقضضت عليه aS)‏ تفادى الضربة . رأيت وجهه يتفادى الضربة ويبتعد 
Ge‏ في النور . ضربني ووقعت على الرصيف . وفيها أنا أشرع بالنهوض على 
قدمي » ضربني مرتين . انطرحت متراجعا على الارض تحت طاولة . 
حاولت النهوض ۰ فشعرت أنه ليس لدي رجلين . شعرت آنني يجب أن 
آنبض على قدمي وأحاول ضربه . ساعدني مايك على النهوض . وصب 
أحدهم دورق ماء grb de‏ . أحاطني مايك بذراعه » فألفيت نفسي أجلس 
على كرسي . كان مايك يشدني من أذني . ۱ 

قال : " أقول » ad‏ غبت عن الوعي " . 

- " أين كنت بحق الجحيم ؟ " 

- " أو » كنت هنا قريباً " . 

- "ترد أن peas‏ في هدا ؟ " ۾ ر 

قالت إدنا : " لقد طرح مايك Lat‏ أيضاً " . 
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فال thle‏ : لم يطرحني ئى أرضاً . تمددت هناك فقط " . 

سألت إدنا : ' هل يحدث هذا كل ليلة في مهرجاناتكم ؟ ار يكن ذلك 
السيد كوهن ؟ » 

قلت : " أنا بخير . رأمي دائخ قليلاً " . 

تعلق الكثير من الندل وجمهور من الناس حولنا . 

قال مايك : " ۷2۷۵ ! ابتعدوا . إذهبوا " 

بعد الندلة الدام .. 

قالت إدنا : " كان شيئاً يستحق المشاهدة تماما . لا بد أنه ملاكم " . 

- " إنه كذلك " . 

قالت إدنا : * ليت بل كان هنا . أود أن أرى بل مطروحا أرضاً أيضاً . 
نا اتشوق tye‏ أن ری بل مطروحاً Lal‏ . إنه ضخم جدا " . 

قال ماييك : " كنت آمل cal‏ نادلا ونب عله . أود أن أرى 
ید روت gas‏ ف ال 

قلت : " لا " 

قالت إدنا :ار لا . أنت لا تعني ذلك " . 

قال مايك : " أتمبى ذلك . لست من الفتيان الذين يبون أن يطرّحوا 
ub. La‏ حتى لا أمارس الرياضة ‘al‏ ۳ 

شرب مايك جرعة . “ان Ss all‏ . فهئاك حطر 
سقوط حصان عليك . كيف حالك يا جايك ؟ " 

- " على ما يرام " . 

قالت إدنا ل مايك oe‏ 

قال مايك : " أنا مفلس هائل . أنا مدين بالال للجميع . آلست مديئة 
بأية مال ؟ " 

- " أطبان " . 

فال مايك : " أنا مدين لكل إنسان . لقد استدنت Ble‏ بيزيتا من 
ca‏ اب "+ 

قلت : * الجحيم ما "ela‏ 

قال مايك : " سأعيدها . فأنا أعيد دائ كل ما استدینه " . 

قالت إدنا : ' لذلك أنت مفلس ۰ أليس كذلك ؟ * 

بضت واقفاً . وسمعتهیا يتحدثان من مكان بعيد . فبدا كل شيء مثل 


قلت : " سأذهب الى الفندق " . ثم سمعتهم| يتحدثان علي . 
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سألت دنا : " هل هو بخير ؟ " 

- ۲ بحسن أن نمشی معه " . 

قلت : " آنا بخير . لا تأتيا . سأراكم كلكم فيا بعد " . 

مشيت مبتعدا عن المقهى . كانا يجلسان الى الطاولة . فالتفت ونظرت 
الیها وال الطاولات الخالية . كان هناك نادل مجلس الى إحدى الطاولات 
ورأسه بين يديه . 

بدا لي UL‏ امشي عبر الساحة الى الفندق أن كل شىء كان جديداً ومتغيراً . 
فأنا م آر الأشجار من قبل أبداً . ول أر أعمدة الأعلام من قبل قط » ولا 
مقدمة السرح . كان كل شيء مختلفاً . وشعرت بنفس الشعور الذي خالجني 
ذات مرة وأنا عائد الى البيت من مباراة كرة قدم جرت حارج مدینتنا . وقد 
كنت أحمل حفيبة ملابس وفيها مستلزمات كرة القدم » وسرت في الشارع من 
المحطة في المديلة التي عشت فيها طيلة حياتي وكانت كلها جديدة . كانوا 
Ope ty‏ المروج ويحرقون أوراق الشجر في الطريق » فوقفت لدة طويلة 
وراقبت . كان المكان كله غريبا . ثم تابعت السير ۰ وبدت قدماي lls‏ على 
مسافة بعيدة » وبدا كل شيء Gh‏ من مسافة بعيدة » وسمعت قدماي تسيران 
على مسافة بعيدة جدا . كنت قل تلقيت ركلة في رأسي في أوائل المباراة . كان 
ذلك مشابها لعبوري الساحة الآن . وكان ذلك Ulta‏ لارتقائي لا d‏ 
الفندق . واستخرق ارتقائي الدرج bly‏ طریلا ۰ وخال جني شعور بأنني 

قال : " إسمع . إصعد وشف كرهن . لقد وتع في ورطة ۰ وهو يسأل 

- " ال الجحيم به " . 

- "هيا . إصعد وشفه " . 

لم أكن أريد أن al‏ مجموعة أحرى من الدرج . 

- " لماذا تنظر الي بتلك الطريقة ؟ , , 

- " أنا لا أنظر اليك , هيا إصعد وشف کوهن . إنه في حالة سيئة " . 

قلت : " كلت سكراناً منذ فرة وجيزة " . 

قال بل : " آنا سكران الآن . لکن إصعد أنت وشف كوهن . إنه يريد 
أن يراك " . 

فلت : " حسئاً " . كان الوضع جرد ارتقاء المزيد من الدرجات . 
نصعدت الدرج وأنا Jal‏ شبح حقيبة ملابسي . ومشيت في القاعة الى غرئة 
كوهن . كان GUI‏ مغلقا فقرعت . 
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د" من؟" 

- " پارنس " . 

feral " -‏ يا جايك " . 

فتحت الباب ودخلت ۰ ووضعت حقيبة ملابسي على الأرض . لم يكن 
في الغرفة نور . كان كوهن منبطحا على وجهه عل السرير في الظلام . 

- " مرحبا يا جايك " . 

5 لا تدعني جايك " 1 

وقفت عند الباب . كنت على هذا اللحو حين عدت الى البیت . وما 
احتاج اليه الآن هام ساحن . حمام عميق ساعن » لأمدد نفسي على ظهري 
فيه 


سالت : " أين الحمام ؟ " 

كان كرهن يبكي . هناك كان » ینبطح عل وجهه على السرير » وييكي . 
OLS‏ يرتدي قميص بولو أبيض ٠‏ النوع الذي كان يرتديه في جامعة 
ی 

- " آنا اسف يا جايك » أرجر أن تصفح عني " . 

- " لن اصفح عنك " . 

- " أرجوك » إصفح عني يا جايك " . 

م أقل شيئا . وقفت عند الباب . 

- " كنت bye‏ . لا بد أنك Gh‏ كيف كانت حالي " . 

- " ارب لا باس " . 

eet‏ لت نا 

- " دعوتتی فوادا " . 

م آبال بهذا Sal.‏ حاماً ساخناً . أردت حاماً ساحناً في ماء عميق . 

- " أعرف . لأنذكر هذا من فضلك . كنت منوا " . 

- " ذلك حسن " . 

كان يكي . وكان صرته مثيراً للضحك . وهو ينبطح هناك بقميصه 
الأبيض عل السرير في الظلام . قميصه ال بولو . 

- " سأرحل في الصباح " . 

ee gat‏ سي د 

- " م أستطع تحمل ما حدث مع برت فقط . لقد عائیست جحيا يا 
جايك . ببساطة كان جحي . حين فابلّت برت هناك في الاسفل ۰ عاملتني 
كيا لو كنت غريباً تماماً . لم أحتمل ذلك فقط . لقد عشنا معا في سان 
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سباستيان . أظن أنك تعرف هذا . لم أعد أحتمل هذا " . 

قلت : " حسناً . سأذهب لأستحم * ١‏ 

Ges " -‏ الصديق الوحيد لي » وأنا أحببت برت كثيراً " 

قلت : ' حسناً . الى اللقاء " . 

قال : " أعتقد أنه لا فائدة . أعتقد أنه لا فائدة لعينة ۰ . 

ب " ماذا ؟ " 

- " كل شيء . آرجوك » فل لي بأنك صفحت عني يا جايك " . 
قلت : " بالتأكيد . كل شيء على ما يرام الآن " . 

- ' كنت في حالة رهيبة . لقد عانيت بمثل ذلك الجحيم با جايك . لقد 
انتهى OW‏ كل شيء . كل شيء " . 

قلت : " حسناً » الى اللقاء . يجب أن آذهپ, " . 

تقلب » ثم جلس على حافة السرير وبض Wy‏ 

قال : " الى اللقاء يا جايك . ستصافحني ‏ أليس كذلك ؟ " 
اكاد ل SY‏ را 

تصافحنا ٠‏ لم آر وجهه جيداً في الظلام 8 

. " الصباح‎ GALT bee " : قلت‎ 

- " سأرحل في الصباح " 1 

فلت ؛ " أره . نعم " ۰ 

حرجت . كان کرهن يقف في باب الغرفة . 

سأل : " هل أنث بخیر يا جايك ؟ " 

قلت : al"‏ . نعم . أنا بخير " . 

لم tel‏ على الحمام . وبعد وهلة وجدته . كان فيه حوض حجري عميقٍ . 
وحين مضت Lit‏ لأحرج ۰ ألفيت (oT‏ خلعت حذائي . بحثت عن فردتيه 
وعشرت علیها وحملتها الى الطابق الارضي . وجدت غرفتي ودخلتها 
وخلعت ملايسي واندسست في السرير . 


استيقظت وأنا أشعر بصداع وضجة الفرق الوسيقية تسیر في الشارع . تذكرت 
بانني وعدت أن اعد صديقة بل » إدنا » لترى الثيران تسير في الشوارع 
وتدحل الى الحلبة . فلبست ونزلت الى الطابق الأرضي وحرجت الى الصباح 


المبكر البارد . كان الناس يعبرون الساحة » مسرعين نحو حلبة الثيران . 
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ney‏ الساحة » وقف صفان من رجال أمام أكشاك التذاكر . ظلوا ینتظرون 
بيع الشذاکر في الساعة السابعة . عبرت الشارع مسرعاً الى القهی . أخبرني 
النادل بان أصدقائي كانوا هنا ثم ذهبوا . 

-‘ كم عددهم ؟ 

- " سيدان وسيدة " 

كان ذلك حسناً . كان بل ومايك مع دنا . لقد حشیت هي ألا يمرا 
عليها . لذلك السبب كان يجب أن أتأكد من أن آخذها . شربت الفهوة » 
اساي الناس yn‏ نحو حلبة الثيران . لم اکن سكراناً الآن . كنت 
أعاني فة من صداع سيء . فبدا كل شيء حادا وواضحا » وفاحت من 
المديئة رائحة الصباح الباكر . : 

كانت بقعة الأرض المتدة من طرف المديئة حتى حلبة الثيران موحلة ٠‏ 
لن أستطيع دحول الحلبة في الوقت الناسب لأرى الثيران تدحل ۰ لذلك 
اندفعت بين الجمهور نحو السياج . فدلعت حتى التصقت الواح السياج . 
وبين سياجي الممر » كانت الشرطة تبعد الجمهور ۰ فمشوا أو هرولوا الى 
داعل حلبة الثران . ثم بدأ الناس يأتون جريا . انزلق سكران وسقط . 
فأمسك به شرطيان ودفعاه فرق السیاج ۰ باح ا لجبهور يجري بسرعة الآن ۰ 
تعالى صياح شديد من الجمهورر » وحين دسست برأسي بين الألواح رأيت 
الشيران تضرج في تلك اللحظة تماماً من الشارع لتدخل الى الحظيرة الطويلة 
الرعرة . كانت تسیر بسرعة وتقترب من الجمهور : وفي تلك اللحظة تماما ¢ 
انطلق سكران آحر حارجاً من السياج ونميص في يده . كان يريد أن يقوم 
بلفت نظر الشور بكاب . فشق شرطیان طريقهما نحوه » وأمسكا بتلاليييه » 
وضربه آحدهما ببراوة » ثم جراه الى السياج + Gigs‏ في الخارج متكثاً مار 
على السياج تى ابشعد آحر شخص من الجمهور وآخخر الثيران عن المكان . 
جرى الكثير جدا من الناس أمام الثبران » فتزايد عددهم وتباطأ سرهم وهم 
وملطخة الأطراف بالطين ومتايلةً القرون ۰ أصابت إنطلافة أحدها رجلا من 
الجمهور الراكض في ظهره ورفعته في الهواء . استقرت كلا ذراعي الرجل على 
جنبيه » وريد رأسه الى الخلف والقرن ينغرز فيه » ورفعه الثور ثم أسقطه . 
والتتقط الشور رجلا اهر يجري في المقدمة » لكن الرجل اختفى بين الجمهور ؛ 
واجتاز الجمهور البوابة ودخلوا الحلبة والشور وراءهم . أغلق باب الحابة 
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الاهر » وأخمذ ابسسهور على الشرفات الحارجية لحلقة الثيران يضغط الى 
الداخل » وانطلقت صرحبة ثم صرحة أخرى . 

انطرح الرجل الذي بقر ووجهه الى الأسفل في الطين المداس . تسلق 
الناس فوق السیاج ؛ ول أتمكن من رؤية الرجل OY‏ ابسمهور كان متراصاً 
حوله . وانطلفت من داخل الحلقة الصرعات . وكانت کل صرخة تعني 
هجوماً من شور على الجمهور . كنت تستطیم أن تحدد من درجة حدة 
الصرحة مدى سوء ما كان يجري . ثم انطلق الصاروخ الذي كان يعني بأن 
الثيران المخصية قد أخرجت الثيران من الحلقة وأدحلتها الحظائر . وتركت أنا 
السیاج وانطلقت عائدا نحو الدينة . 

في الدینة > ذهبت الى القهی لتناول نهوة LU‏ وحبزة محمصة بالزیدة . 
كان الندل يكنسون المقهى وينظفون الطاولات . فتقدم patel‏ وتلشی 


- " هل حدث شيء عند اندفاع الثيران نحو Pencierro AL‏ " 

- ۸ از کل سا حدث . رجل واحد بقره الور بقسراً خطياً ' 

0002 أين ؟ 0 

"هنا" . 

وفسعت Ly‏ على مستدق ظهري والاعری على صدري » حيث بدا کان 
القرن كان قد تخلل الجسم . هز النادل رأسه وكنس فتات pA‏ عن الطاولة 


بقطعة قياش بر , ۱ ۱ 
ae‏ " بقر خطير . کل شيء في سبیل الرياضة . کل شيء في سبیل 
المتحة " . 


Lacs)‏ وعاد برعائي القهوة والحليب طويلي المقبضين . صب الحليب 
والقهرة . فاندفعا من الصنبورین الطويلين في جدولين الى الفنجان الكبير . 
هز النادل رأسه . 

قال : " پقر خطير حلال الظهر " . وضع الوعائين على الطاولة وجلس 
في كرسي الى الطاولة . " جرح قرني كبير . كل هذا للهر . للهو فقط . ماذا 
ترى في ذلك ؟ " 


- " لا أعرف " . 
- " ذلك هو الأمر . كل شيء في سبيل اللهر . اللهو » فهمت " . 
- " أنت لست مولعا ؟ ' 


- " أنا ؟ ماهي الثيران ؟ حیوانات . حبوانات بهيمة " . نهض واقفاً 
ووضع يده عل مستدق ظهره . ' في الظهر تماما ٠‏ بقر 02 في الظهر 
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. " في سبيل اللهو - فهمت‎ . LUE 

هز رأسه وابتعد حاملا وعائي القهوة . كان هناك رجلان يمران في 
الشارع . صاح بها النادل . كانا مشجهمي الوجه . هز آحدها رأسه . 
صاح: muerto"‏ | مات ! " 

هز النادل رأسه . تابع الرجلان سيرهما . كانا يقومان بمهمة . اقرب 
النادل من طاولتي . 

- " سمعت ؟ مات . میت . بقرن انغرس فيه . کل شىء في سبیل هو 
الصیاح ۰ es muy flamenco‏ تيور مفرط " . ١‏ 

- " إنه أمر سيء " i‏ 

قال النادل : * ليس لي . ليس في ذلك هر لي " . 

بعد ذلك في نفس النهار » عرفنا أن الرجل الذي فتل كان يدعى فيسنت 
جيرونيس ۰ وقد جاء من قرب تافالا . وف اليوم التالي » قرأنا في السحف 
بأنه كان في الشامنة والعشرين من عمره ۰ ولديه مزرعة وزوجة وطفلان . 
ولقد واصل احضور الى الهرجان كل سنة بعد أن تزیج . وفي اليو التالي » 
حضرت زوجته من تافالا لتكون مع LAA‏ وني اليه الذي تلا آیمت له 
صلاة قداس في كنيسة سان فيرمين » وحمل انارت PORE‏ 
والشراب ل تافالا الى dhe‏ سكة الحديد . وسارت الطبول في المقدمة › 
وانطلقت الوسیقی من الزامیر » ومشت زوجته وطفلاه حلف الرجال الذین 
لوا التابوت ... ومشی خلفهم اعضاء جعیات الرقص والشراب ل بامبلرنا 
واستیلا وتافالاً وسانجویسا الذين كان یمکنهم البقاء طيلة الليل لتشییع 
الجنازة . وغل التابوت في عربة الأمتعة من القطار ۰ ورکبت الارملة 
والملفلان القطار » وقد جلس ثلاثتهم معا في عربة درجة ثالثة مفتوحه ٠‏ 
انطلق القطار مرتجاً » ثم سار بهدوء » هابطاً حول حافة النجد ثم في حقول 

كان إسم الشور الذي فتل فيسنت جيرونيس هو بوكانيجرا ورقمه ۱۱۸ من 
مؤسسة تربية الثيران لسانشيز تابيرئو › وقد قتله بيدرو روميرو کالثرر الثالث 
في نفس بعد ظهر ذلك الیرم . وقطعت أذنه تاف من الجماهير » وأعطيت 
ال بيدرو روميرو الذي أعطاها بدوره الى برت » التي لفتها في مندپل لي ؛ 
OI ES‏ والمنديل مع عدد من أعقاب سجاثر مورا > ثم دفعتها كلها 
مونتويا في بامبلونا ٠‏ 
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في الفندق ۰ كان الحارس الليلٍ يجلس على مقعد طويل داخحل الباب . وكان 
قد نضی طيلة الليل هناك » فكان نعساً جداً . نبض واففا حين دحلت . 
ودحلت ثلاث نادلات في : نفس الوقت كن في عرض الضجاع فى عل 
ae‏ . صعدن الدرج Neer es‏ الطابق العلوي ودعلت 
. نزعت حذائي وتمددت على السرير. كانت النافدذة مفتوحة على 

الشرفة ونور الشمس سام في الغرفة . لم أكن نعساً . لا بد أن الساعة كانت 
شاه واتصف سین سفکیت ال الع اقتي نرق الوسیقی ي الماد 
السادسة . كان فكي متفرحاً من جانبیه . تحسسته بابهامي وأصابعي . کوهن 
اللعین ذلك ار تا ال اد نا > شم 
dary‏ . كان متأكداً من أن برت af‏ . وکان سیبقی ‏ فيتغلب الب على کل 
شيء . وطرق شخص على الباب ٠‏ 

" fool ۲ - 

كانا بل ومايك . جلسا على السرير . 

' في الشوارع . ياله من مشهد‎ Old قال يل : * يا له من اندفاع‎ ٠ 

سال مايك : " أقول » أل تكن هتاك ؟ إفرع الجرس واطلب بعض الب 
پا پل " . 

راد بل ده جاخ لوسك ره alk".‏ . پا له من 
صباح . وها هو جايك العسجوز . جايك السجوز » كيس الملاكمة 
البشري ot‏ 

- " ماذا جرى في الداخل ؟ " 

قال بل : " يا امي العزيز | ماذا حدث يا مايك ؟ " 

فال مايك : " كانت تلك الثيران تدحل . وأمامها تماما الجمهور › 
وتعثر فتی وسقطت مجمرعة كاملة منهم " . 

" پل : " وانقضت الثيران كلها عليهم‎ J 

2 ' سمعتهم یصرخون " 

قال پل : " تلك كانت إدنا " . 

" واصل الفتیان الخروج والتلور يح بقمصانهم " 
' تفز ثور عل الحاجز ونخز كل من كان هناك * . 

نال مايك : " حلا حوال عشرين Lab‏ الى الصحة ' 

فال پل : " يا له من صباح | واصلت الشرطة اللعينة القبض عل الفتيان 
الذين آرادوا أن يلعبوا ویشحروا مع الثيران " 

قال مايك : * Gilead‏ الثيران الخصية الى الحلقة في النهاية + 
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- " استغرق هذا حوالي الساعة 

اعترض مايك : " استغرق في الواقع حوالي ربع ساعة " . 

قال بل : " أوه » إذهب الى الجحيم . لقد اشنرکت في ارب . 
استخرق هذا ساعتان ونصف بالسبة الي " . 

سأل مايك : " أين تلك البيرة ؟ " 

- " ماذا فعلتا ب ]دنا اللجميلة " . 

- " أحلناها الى البيت الآن . مضت الى الفراش " . 

- " كيف رأت هي العرض ؟ * ۱ 

- " رائع . آخبرناها OL‏ الوضع سیکون على هذا الشکل تماما کل 
صیاح " 


oc‏ 7 سم 
قال مايك : " لقد تأثرت " . 
قال بل : " كانت تریدنا أن ننزل الى داخل الحلبة أيضاً . إا تحب 
الحركة " . 

قال مايك : " قلت لا ol‏ هذا لن يكون إنصافاً لدائني " . 

قال بل : " يا له من صباح . وبا ها من ليلة ! " 

سأل مايك : " كيف حال فكك با جايك ؟ " 

قلت : " متقرح " ۲ 

ضحك بل . " لاذا م تضربه بكرسي ؟ " oa)‏ 

قال مايك : " يمكنك أن تتكلم . كان يمكنه أن يطرحك أرضاً أنت 
أيضاً . / of‏ يضربني . أظن أنني رأيته قبل ذلك تماما » وفسجأة » كنت 
ee‏ ا الا 

سألت : " أين ذهب بعد ذلك ؟ " 

تال مايك : " ها هي . ها هي السيدة الجميلة مع البيرة " . 

وضعت حادم الغرفة الصينية مع زجاجات البيرة والکزوس على 
الطاولة . 

قال مايك : " أحضري ثلاث ننان أخرى " . 

سأل بل : " أين ذهب کوهن بعد أن ضربني ؟ " 

- " ألا تعرف ذلك ؟ " كان مايك يفتح BS‏ بيرة . صب البيرة في أحد 
الكؤوس » ee‏ بالكأس قرب القنينة . 

سأل بل : " حقاً ؟ " 

BU" -‏ » لقعد دحل ووجد برت والفتى مصارع الثيران في غرفة مصارع 
الثيران » ثم ذبح الصارع المسكين الدامي " . 
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لا 

- "نعم" . 

فال بل : " يا ها من "Tas‏ 

- " كاد أن يقتل مصاع الثيران المسكين الدامي . ثم أراد كوهن أن 
Lal‏ برت . أراد أن fat‏ منها امرأة شريفة » على ما أتصور . مشهد مؤثر 


شرب جرعة كبرة من البيرة . " إنه جحش " . 
= ۲ ماذا حدث ؟ " 


- " اعطته برت ما يستسقه . طلبت منه أن ينصرف . أظن أنها كانت 
طيبة الى حد ما " . 

قال بل : " أنا واثق من أنبا كانت كذلك " . 

- " ثم ابار کوهن وبكى » وراد أن بصانح الصارع ٠‏ وأراد أن یصافح 
برت أيضا " . 
٠‏ - " أعرف . لقد صالحني " . ۱ 

- " هل فعل ذلك ؟ حسناً » لم ينطل هذا علیهیا . كان الصارع طيبا ال 
حدما . ل يقل الكثير » لکنه واصل النهرض بعد کل لكمة لیتلقی لكمة 
تطيح به ثانية . لم يستطع كوهن طرحه أرضا ٠‏ لا بد أن الامر كان 
مضا " 


- " من أين سمعت كل هذا ! " 

- " برت . رایتها هذا الصباح " . 

- " ماذا حدث "Shot‏ 

- " يبدو أن مصارع الثيران كان يجلس على السرير . لقد طرحه أرضاً 
حوالي مس عشرة مرة . وأراد أن يقاتل أكثر . فأمسکت به برت ومنعته من 
النهوض . كان ضعيفاً ؛ لكن بريت لم تستطع منعه ۰ فنهض واففاً . ثم قال 
کوهن بأنه لن يضربه ثانبة . قال بأنه لا يستطيع أن يفعل ذلك . قال بان 
ذلك سیکرن عملا شريراً . لذلك سار الفتى مصارع الثيران على نحو منرنح 
الى حد ما لینقض عليه . فاجع کوهن والتصق بالحائط : " إذن فأنت لا 
ترید ضري ؟ " وقال كرهن : لاا . ساحجل من فعل هذا " . فضربه 
مصاع الثران بانصی ما يستطيع من فرة عل وجهه . ل ل 
الغرفة . فالت برت بأنه لم يستطع النهوض . وأراد کرهن أن يحمله ويضعه 
على السرير . فقال المصارع بأنه سیقتل كرهن إن هو ساعده » وهو سيقتله 
على أية حال هذا الصباح إذا لم رحل عن المانية . كان کوهن يبكي © 
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ale‏ اوه سم مروت 


قال بل : " قص علینا الباني " . 

- * یدو أن الفتی معسارع الثيران كان جالساً عل أرضية الغرفة . كان 
يننظر أن يستعيسد ما يكفي من قوة ليضرب کوهن ثانية . ۸ تصافح برت 
کرهن ۰ وكان کوهن يبكي ويخبرها كم كان جبها » وكانت تبره بألا يكون 
جحشاً pl‏ . ثم مال كوهن ليصافح الفتى مصارع الثيران . لا مشاعر 
فاسسية » كما ped pend‏ . کل هذا في سسيل الصفح ٠‏ وضربه الفتی مصارع 
الثران على وجهه ثانية " . 

قال بل : " ذلك فتى ماما ' . 

قال مايك : " لقد حطم كرحن ,اشم Pee See‏ 
سرغب في أن يطرح الناس Lal‏ هنا وهناك مرة أخرى * 

" متى رأيت برت ؟‎ ' aad 

- " هذا الصباح . جاءتت الى الفندق لتأحذ بعض الأشياء . |نبا تعتلي 
بهذا الفتی روميرو " . ۲ 1 

صب قنيئة بيرة ألحرى . " إن برت مهرجة فلیلاً . لکنها تحب العناية 
بالناس . بتلك الطريقة تعارفنا ٠‏ كانت تعتني بي " 

قلت : "أ عرف " . 

قال مايك : " آنا سکران ال حد ما . أظن أنني سأظل سكراناً . إن هذا 
مسل قاماً » لكنه ليس ble‏ جداً ٠‏ | ا [ قاماًي " . 

٠‏ جرع البيرة كلها . * لقد وبخت برت » آنتم تعرفون » فقد قلت ها بأما 
bf‏ كانت ستصاحب برد ومصارعي ثيران ومن oe eG‏ 
أن تتوفقع متاعب ' . مال الى الامام ۰ اقول يا جايك » هل تائم إن 
شربت ed‏ تلك ؟ ستحضر لك واحدة gpl‏ " . 

قلت aaa‏ ان شب ملع 

بدأ مايك یفتح بفتحها ؟ " 

: ا على وصببت منها له . تابع مايك‎ ENE 
. أن نتم تعرفون ۰ كانت بريت طيبة الى حد ما . إنها طيبة دائا الى حدما‎ * 
» لملاتها باليهرد ومصارعي الثران من هم على شاكلتهم‎ ts ند أأبعها‎ 
وهل تعرفون ما فالته : نعم . لقد أمضيت جحي من حياة سعيدة مع‎ 
* ۱ الارستقراطية الإنجليزية‎ 


شرب جرعة . " ذلك جواب جيد ال حدما . كان آشلي » الذي 
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أخعذث اللقب منه » بحاراً » أنتم تعرفون . البارونية التاسعة . وحين عاد 

الى الوطن » بع ا ير . كان يحمل برت Gh‏ أن تنام على أرضية 

«sla‏ وحن سامت آمو lk CBr‏ يقتلي . وكان 
ينام دائ ومسدس حربي حشو معه ل 

08 في النوم . لم تعش the‏ سعيدة ثماما » عار لعين أيضا 

ال ا 

مض ٠ Lisl‏ وداه رشان . " سأدخل الغرفة . سأحاول الشوم 


0 


قليلا " . 


یتسم . ' مضى علينا وقت طويل دون أن ننام في هذه الهرجانات . 
سادا الان ونم کيا . شيء سيءَ لعين ألا تنام . يجعلك هذا عصبياً بشکل 
یب " 

قال بل : " سنراك عند الظهر في إيريونا " 

شرج مايك من الباب . فسمعناه في الغرفة المجاورة ۰ 

رن ترس ودخعلت خادم الغرفة وطرقت على الباب ٠‏ 

قال فا مايك : " أحضري نصف دزيئة فناني بيرة tly‏ براندي " 

-" ا Si‏ > طيب tel‏ السادة " . 

قال پل : مضي الى الفراش rai ala‏ اکن . تعرضت 
Oe ee‏ 

+ این ؟ لبا SE Phe‏ 


= نعم . كان هناك + شسخص she‏ عن برت وماك دی ESE pe‏ 
من الخروج من مدينة كان . كان قذراً “tad‏ 
- * أعرف القصة * 
= " لم آعرنها . يب أل کون من حت أحد أن يتكلم على مايك ' ٠‏ 
- " ذلك ما يجعل الوضع 


- * بابک للدي يس . أود حتى الجحيم لا يكون لهم أي 
خب ساو يال الفراش ۲ . 
* هل نتل أحد في الحلبة ؟ * 
العم . إصابة خخطيرة فقط ۰ . 
قال بل : " أحقاً نتل ؟ 
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فصل 21111 


عند الظهر » ذهبنا Lage‏ الى المقهى . كان مزدحماً . أكلنا سمك القريدس 
وثربنا البيرة . كانت المديشة مزدحمة . وكان كل شارع مليئاً . وظلت 
سیارات كبيرة قادمة من بياريتز وسان سباستيان تسیر في المدينة وتتوقف حول 
الساحة . أحضرت ناسا الى مصارعة الثيران . وأنت سيارات رحلات 
الفرجة Laat‏ . وأنت سیارة فيها هس وعشرون امرأة إنجليزية . جلسن في 
السيارة الكبيرة البيضاء » ونظرن من حلال مناظيرهن الى الهرجان . كان 
الراتصون كلهم سكارى UE‏ . فقد كان آخر يوم من المهرجان . 

كان الهرجان Urs‏ مثراصة غير متخلخلة » لكن السيارات وسيارات 
السياح كونت جزراً من المتفرجين . حين فرغت السيارات » تسرب المتفرجون 
بين الجمهور فامتصهم . لم تكن تراهم ثانية إلا كأردية رياضية » منظر غريب 
حول طاولة بين الفلاحين المراصين في أرديتهم السوداء . امتص المهرجان 
حتى انجليز بياريتز » فلم تعد تراهم إلا إذا مررت لصق طاولة . وظلت 
الوسیقی تعزف طيلة الوفت في الشارع . وواصلت الطبول الدوي والمزامير 
الصفير . وداخل القاهی » راح رجال يمسكون بأيديهم الطاولة أو يمسكون 
اکتاف بعضهم بعضاً يغئون الغناء قاسي الصوت . 

قال بل : " ها هي برت قادمة " . ۱ 

نظرت Leahy‏ تقترب من بين الجمهور في الساحة ۰ ماشية ورأسها 
مرنوع » als‏ الهرجان كان يقام على شرنها وقد وجدته سارا ومسليا . 
قالت : " مرحباً با فتيان . أقول » بي عطش " . 

قال يل للنادل : " أحضر بيرة كبيرة أخرى " . 

- ' فريدس؟ ' 

' برت : * هل رحل كرهن ؟‎ Gul 

قال بل : " نعم . استأجر سيارة " 

أتنت البيرة . شرعت برت ترفع الكوز الزجاجي » واهتزت يدها . رها 
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فابتسمت » ومالت ال الامام ورشفت رشفة ة طويلة . " بيرة جيدة " . 
قلت : " جيدة جدا " . كنت فلقاً على tbe‏ . كنت أعتقد أنه ل ینم . 
۷بد آنه ظل يشرب طيلة الرقت » له بدا مسيطرا عل فسه . 
قالت برت : " سمعت أن كرهن آذاك يا جايك " 
- * لا . طرحني Lal‏ . ذلك كل ما حدث " . 
قالت برت : ۳ Las » djl‏ أذى بيدرو رومیرو حقاً . آذاه أذى 
خطيراً " . 
تا 
" سیتحسن حاله . لن بخرج من الغرفة " . 
؟ هل يبدو بحال ٠ Hew‏ , 
" جداً . لقد أوذي حقاً . أخبرته uh‏ سأحرج لاراکم آیها الفستيان 
مدة دقيقة " . 
“هل سیصایع ؟ " ۱ 
ی 
سأل مايك : " كيف حال صديقك ؟ " لم يكن يصفي الى شيء ما فالته 


برت . 

قال بترت ماع ۱1۳ . کان ھا يبردي يدعى كوهن ۽ لكنه 
أسفر عن أنه شخص , 

وشت يرت وان . ا تفت ال امس لسن مت 
يا مایکل " 


- * کیف حال صدیقك ؟ * 

للك برك " حسن جداً . شاهده بعد ظهر الیوم " . 

قال مأيك : " لبرت مصارع OLS‏ معان ci‏ ی 

- ۲ أتماز نع بالشي معي ؟ أريد أن أتكلّم معك يا جايك " . 

قال ۱ خر مصارعك . آوه » الى etl‏ بمصارمك * 
تلب الطاولة نسقطث کل زج اجات اليرة وأطباق القريدس وتبشمت بصوت 
عال . 

قالت برت : * تعال . لنبتعد عن هلا * . 

بين ابلمهور ونحن نعبر الساحة + قلت : " كيف Jbl‏ ؟ " 

gl‏ ال تداع ل اة سج را ابلس 

. إنهم خاضبون جداً مني ۰ هذا ما یقوله " ۰ 
ا . كانت سعيدة . وکانت الشمس طالعة والنهار 
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مشرقاً . 

فالت برت : " أشعر أنني تغيرت بشكل عام . ليس لديك أية فكرة يا 
جايك " . 

- " أتريدين مني القيام بأي شيء ؟ * 

- " لاء تعال معي الى المصارعة " . 

- " سئراك عند الغداء ؟ " 

- "لا . ساكل معه " . 

كنا نقف تحت المر القنطر أمام باب الفندق . كانوا يخرجون الطاولات 
ويضعونها تحت الممر المقنطر . 

سالت برت : " هل تريد القيام بدورة الى النتزه ؟ لا أريد أن أذمب الآن 
. اظن أنه نائم " . | 

سرنا آمام السرح وعرجنا ال الساحة من خلال مبانسي العرض » 
متنقلین مع الجمهور بين خطي الأكشاك . وخرجنا الى شارع تقاطع يفضي الى 
منتزه سارسات . فرأينا الجمهور يمشي هناك ٠‏ وقد ارتدوا كلهم ملابس ذات 
طراز حديث . كانوا يدورون عند النهاية العلوية من النتزه . 

تالت برت : " دعلا لا نذهب الى هناك . لا أريد أن Gat‏ الناس في 
الآن " . ` 
وقفنا تحت نور الشمس . كان الطقس جيداً بعد الطر والغيوم القادمة من 
البحر . 

قالت برت : " آمل أن تدأ الريح . الطقس سيء جداً عليه " . 

- " آری آنا هذا ایضا " . ۱ 

- " یقول ob‏ الثران بخیر " . 

- " إنها جيدة " . 

- " هل تلك كنيسة سان فيرمين ؟ " 

نظرت برت الى جدار الكئيسة الأصفر . 

- " نعم . حيث بدأ مها العرض يرم الأحد " . 

- " لندخل . أقانع ؟ أود أن أدعر له في صلاتي أو أفعل أي شيء 
له ۰ . 
دخلنا من الباب الجلديّ الشقیل الذي تحرك بخفة تماماً . كان داخل 
الكنيسة chy . (eae‏ کثبر من اللاس بصلون هناك . كنت تراهم حين تالف 
عیناك الضوء افیف . رکمنا عل أحد القاعد الخشبية الطويلة . وبعد وقت 
قمیر ‏ شعرت بأن برت تدیبس الى جانبي ۰ ورایت أنها كانت تنظر الى 
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الأمام مباشرة . 

همست بصوت حلقي : " تعال . لنخرج من هنا . فالمكان يجعلني 
عصبية لعينة " 

في شور الشارع الساطع الحار في الحارج ۰ فمث برت نظرها الى عم 
الأشجار في الريح . لم تحقق الصلاة عظيم نجا 

تالث برت BU goal Yt‏ اسبح معسيية و الکنيسة . لا تفيدني 


أبداً " . 
ا 
فالت برت : " أصبح سيئة لعينة في جو ديني . وجهي ذو نسط 
خاط ۾ " . 
se fe‏ " لست قلقة عليه إطلافاً » أنت تعرف . أنا سعيدة من 
أجله نقط " . 
- " جيل " 


- " لكني أتمنى أن عبدأ الريح أيضاً " . 1 
Liye *‏ عند حواي الساعة eA‏ 
bs * -‏ هذا 'ر. 
ضحکت ١‏ " پمکناك اناه ۱ 
- لا ات jal‏ ال ng lial‏ دصرت في صلاتي أن 
أحققه EG‏ 


۷ 


N 


i. أوه‎ e 

الت برت : " آوه ؛ عفن Ly‏ ید یعض الناس عم وا . لا تبدو 
متدیناً tae‏ با جايك | " 

" آنا متدين تماماً " 

نالك بون . Sou‏ . لا تبدأ هداب يتي الیرم . سیکون الیوم سينا 
با فيه الكفاية lS‏ هو " . 

كانت oda‏ آول مسرة tabla‏ في حالتها السعيدة اللامبالية القديمة مدل أن 
حرجت مع کوهن . عدنا ثانية الى المنطقة الممتدة أمام الفندق . كانت كل 
الطاولات قل ر تبت الآن » وامتلاً العدید منها بناس يأكلون الطعام . 

فالت برت : " إعتن بيايك . لا تدعه پزداد سوم " . 

قال رئيس الندل الألماني بالإنجليزية . " صعد أصدقاركا الى الطابك / 
الطايق العلوي " 

كان ding‏ السمع پاستمرار . التفتت برت اليه . " أشكرك جزیل 
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الشكر . هل لديك شيء آخر تقوله ؟ " 

- " لا يا سيدق ااي 

a‏ ا و 

قلت للألاني : " إحجر نا طاولة SU‏ ' . ابشسم ابشسامته الصغيرة 
الوردية والبيضاء القذرة . 

- " هل ستتناول السيدة الطعام هنا ؟ " 

قالت برت : " لا" . 

als * -‏ ستكون تاو / طاولة لإسنين / لین كافية * . 

SU‏ برت : " لا تتکلّم معه ٠‏ فالت ونحن على الدرج ٠‏ " لا بد أن 
مايك بحالة سيئة " ۰ Wy‏ عن مونتویا على الدرج . انحنی و يبتسم . 

فالت برت : " سأراك في المقهى . شكراً جزیلا يا جايك " . 

ونغنا في الطابق الذي تقع فيه غرفنا . اتجهت مباشرة : نحو الردهة ثم ال 
غرفة روميرو ۰ x‏ الاب بات ایب باط Cy‏ را 


وتفت آسام باب غرفة ct ghy thle‏ . [ یکن هنال جراب . عابمت 
مقبض الباب ‏ فانفتح . كان fol‏ الغرفة في حالة فوضی عظيمة . فقد 
كانت کل الحقائب مفتوحة وتناثرت الملابس هنا وهناك . كانت هناك Jui‏ 
TS‏ . وتمدد مايك على السریر وقد بدا هو نفسه كقناع 

. فتح عينيه ونظر الي . 

ل * ریا پا جايك . سأنام قل . .يلا . لقد أر .. 
دت أن آنا قل يلا منذ وقت طويل " 

۰ لأفطيك * . 
- © دق لام ود 
ع ودام رد Mey.‏ يا فتی " 
فال مايك : gl"‏ برت مصارع ٠ “ald‏ لکن ودا رحل " . 
دار رآسه ونظر الي ٠‏ : آمر جيد لعين » ماذا ؟ " 

000 ی يا مايك . يجب أن تنام قليلاً " . 


. يلا"‎ E 
في‎ dy فة وأغلقت الباب بهدوه . كان‎ te tos ee a 
. غرفتي يقرأ الجريدة‎ 
" رأيت مايك ؟‎ " - 


- " نعم 
۱۱ 





- " لتذهب ونأکل " 
" لن آكل في الطابق ۳ ضي مع رئيس i Jal‏ ذلك . كان Lady‏ 
لا حين كنت أمعد ب مايك ان اكاب الملوي * 
- " كان وقحاً معنا "Lal‏ 
" لنخرج ونتناول الطمام ۲ الدينة ۲ 8 
1 الى الطابق الارضي fey ٠‏ الدرج » مررئا بفتاة كانت تصعد بصيئية 


قال بل : ۱ ae‏ و مدا 

قلت ؛: " وطعام الفتى " 

في الحارج i‏ الشرفة تحت الممر المقنطر ۰ ارب رئیس ال gui‏ . 
كانت وجنتاه الحمراوان تلمعان . كان لطيفاً . 

قال : " ha‏ تاولة لإسنين لکا آنا يا سيدا a‏ 

قال بل : " إذهب واجلس اليها " . واصلنا السير عبر الشارع . 

أكلنا في gale‏ في مسارع agile‏ متفرع من الساحة : كان كل الذين يأكلون 
ف المطعم رجالا . فعج بالدشعان والشراب والغناء . كان الطعام جيداً ؛ 
والبيذ جيداً كذلك . ل نتكلم كفيراً . وبعد ذلك ذهبئا الى المقهى وراقبنا 
المهرجان يصل الى نقطة الغليان . أنت برت بعد الغداء بوقت قصير . قالت 
لا بأنها Gal‏ نظرة الى داخمل الغرفة ورأث مايك ناث . 

- حون ید OL‏ الهسرجان واه نحو حلقة الثيان »نها مع ای 
مملمالوه : 3 all‏ بن مفاعد کاو الس ن وسیاج الاجر الأخر . 
وامتلات القاعد الشرسانية Wilt‏ وقد تلاصق الجالسون علیها . وکان رمل 
لخاقة ال مسويابالدحلة وأصفر او . بدا ثقيلاً ليلا من الطر . لکنه 
كان جافاً ومتراسكاً وأملس . قطع حاملو السيوف وحدم حلقة الثيران الممر 
الفسيق حاملين على أكتانهم سلال الخيزران المليئة بالکابات والموليتات muleta‏ 
اشاصة Oly eee‏ وكات بلطف a‏ ومطوية ومصرورة في 
ان المخضبة باللون الأمر وقد استندت غات ا 
وفردوا الموليتات الصنوعة من فياش فلانيلا AY‏ القاني بترا عمي 
المراوات فيها لفرد القماش وإعطاء المصارع ممسكاً يمسكها به . اقبت برت 
كل هذا . كانت مستغرقة بالتفاصيل المهنية . 

الت : * ها هو إسمه مطبوع على كل الکابات والرلیتات .لس يدعونها 
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موليتات " . 
- " لا أعرف 

- " أتساءل ان كانوا يغسلونها " . 

- " لا أظن هذا . قد يتلف الغسيل اللون " 

قال بل : " لا بد أن pall‏ قد فساها " . 

قالت برت : " مضحك . كيف لا fly‏ الإنسان من pall‏ * 

في الممر الضيق في الأسفل « رتب حاملو السيوف كل شيء . وكانت کل 
القاعد مليئة . كما كانت كل المقاصير في الأعل مليئة . لم يكن هناك مقعد 
حال سوى في مقصورة الرئيس ٠‏ وحين پدحل » ستبدأ مصارعة الثبران . 
وعبر الرمل الناعم وفي فتسحة الاب العالي الزدي الى داخل الحظائر » كان 
مصارعو الثيران يقفون وأذرعهم مثنية في malls‏ » وهم يتبادلون الحديث في 
انتظار الإشارة للسير عبر الحلبة . كانت بريث تراقبهم بمنظارها . 

- " هاك » هل تود أن ترى ؟ ' 

نظرت بالنظار ورايت ثلاثة مصارعي ثيران . كان روميرو في الوسط › 
وبيلمونتي الى يساره ومارسيال الى يمينه . ووقف خلفهم جا ets Ge x‏ 
حاملو الرايات 0 ds‏ الخلف في الممر dy‏ الفنضاء pues‏ ا 
اللشازین . كان روميرو يرتدي بذلة سوداء . وكانت فبعته ثلاثية الزوايا 
منخفضة فوق عينيه  .‏ استطع رؤية وجهه بوضوح من تحت قبعته » لکنه 
بدا مصاباً اصابات خخطيرة . كان ينظر الى LAY!‏ مباشرة . وکان مارسیال 
پدخن سیجارة باحتراس ۰ وهو يمسك بها في يده ٠‏ نظر بيلمونتي الى 
الاسام » ووجهه واهن وأصفر ۰ وقد برز فكه GPM‏ الي CIE‏ ۰ لم یکن 
ينظر الى أي شيء . ول يبد أنه هو وروميرو يشتركان مع الآلحرين في شيء . 
كان كل مهما eae‏ دق لالطلق تی فن فرلا ي لج 

تالت: ' هاك > حل المنظار " 

رأيت بالنظار بيلمونتي يتكلم مع روميرو . بيا استقام مارسيال » 

وأسقط سيجارته » والطلق المصارعون الرئيسيون الثلاثة Matadors‏ وهم 
ينظرون ال الأمام » ورؤوسهم مندفعة الى الخلف » وأذرعهم المسحررة 
تتأرجح . وسار خلفهم كل الوکب » منفتحا ¢ وكلهم يخطون الى الأمام 
خحطوات منتظمة وقد طويت كل الكابات ۰ وكلهم يؤبجحون أذرعهم 
السحررة » leg‏ ركب النخازون حلف الجميع ومناخيزهم ترتفع مثل رماح . 
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وخلف الكل ۰ سار قطاران من البغال وعدم حلقة الثران gol.‏ مصارعر 
الثران الرئيسيون هاماتهم » وهم يشبتون فقبعاتهم بأيديهم أمام مقصورة 
الرئيس » ثم تقدمواالى امساجز تحتنا . نزع بيدرو روميرو كابه الثقيل الموشى 
بالذهب وناوله من فوق السياج الى حامل سيفه . فال شيئا الى حامل 

السيف . ومن مسافة قريبة جدا تحتنا » رأينا شفتي روميرو متورمتین ۰ وكلا 
عينيه کامدن اللون . كان وجهه حائل اللون ومنتفخا . آحذ حامل السيف 
ال کاب ۰ ورنع نظره الى برت » وافترب منا ثم ناوشا ال کاب ۱ 

فلت : " إفرديه أمامك " . 

مالت برت الى الأمام . كان ال كاب ثقيلاً ومتصلباً بالذهب الموشى به . 
التفت حامل السيف الى الخلف » وهر رأسه وقال شيئاً . مال رجل الى 
جانبي نحو برت . 

قال : " لا يريدك أن تفرديه . يجب أن تطريه وتبقيه في حجرك " . 

طوت برت ال كاب الثقيل . 

لم ينظر روميرو الى الأعلى نحونا . كان يتحدث الى بيلمونتي . وكان 
بيلمونتي قد أرسل كابه الرسمي الى بعض الأصدقاء . فنظر اليهم وابتسم 
ابتسامته الذثبية التي يرسمها بالفم فقط . مال روميرو فوق الحاجز وطلب 
جرة الماء . أحضر حامل السيف الجرة ۰ وصب روميرو الماء فوق قياش 
كاب المصارعة الرقيق المحبوك جيداً ثم جر الطيات السفلية منه في الرمل 
بقدمه التعلة سنا . 

سألت برت : " ما الغرض من هذا ؟ " 

- ' ليجعله ثقيلاً في الريح ' . 

قال بل : " يبدو وجهه سیا " . 

قالت برت : " إنه بحالة سيئة جداً . كان يجب أن يكون في السرير " . 

كان أول ثور هو ثور بيلمونتي . وكان بيلمونتي ماهرا جدا . لكن 
الجمهور طالب أن يكون أكثر من ماهر جدا لإنه تقاضی ثلاثين ألف بيزيتا 
وظل الناس پنتظرون طيلة الليل في صف لشراء تذاكر ليرو » وكانت جاذبية 
بيلمونتي العظيمة هي العمل لصق الثرر . ففي مصارعة الثيران يتحدثون عن 
أرض الشور وأرض مصارع الثيران . وطالما fb‏ ممصارع الثيران في أرضة فهو 
آمن نسبياً . وفي كل مرة يدخل فيها أرض الثور » يتعرض لخطر عظيم . 
وكان بيلمونتي » ١‏ أيام ope‏ » يعمل دائا في أرض الثور . وبپذه الطريقة » 
أثار الإحساس بالمأساة وشيكة الوقوع . فالناس يذهبون الى مصارعة الثيران 
bud‏ بيلسونتي » ولتشار فيهم أحاسيس مأساوية » وربا ليروا موت بيلمونتي 
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. وقبل مس عشرة سنة » كان يقال بأنك إذا كنت تريد رؤية بیلمونتی » فان 
عليك أن تسرع بالذهاب لرؤيته وهو لا يزال حياً . ومنذ ذلك الوقت ۰ فتل 
ما يزيد عن ألف ثور . وحين تقاعد ۰ تضخمت الأسطورة عن كيفية 
مصارعته للثران » وحين أنبى تقاعده ورجع الى المصارعة . حاب أمل 
الجمهور لإنه لا يمكن لأي رجل حقيقي أن يعمل لصق الثران كا افترض أن 
یکرن بيلمونتي قد عمل ذلك » حتی ولا بيلمرتتي نفسه طبعاً . ۱ 

كا أن بيلمونتي فرض شروطا وألح على الا تکون ثرانه ضخمة جداً ولا 
مسلحة بقرون خطيرة جدا آیضا ‏ لذلك اعتفی العنصر الضروري BUY‏ 
الإحساس بالمأساة > وشعر الجمهور الذي توفع ثلاثة أضعاف المهارة التي كان 
يشمتع بها بيلمونتي في السابق » والریض الآن بمرض الناسور » شعر 
الجمهور بأنه حدع وغش ۰ فبرز فك بیلمونتی الى امشارج أكثر تعبا عن 
احتقاره . وأضحى وجهه أكثر اصفرارا » وأحل يتحرك بصعوية أكثر بينا 
راح all‏ یتزاید » rel tel,‏ ابشمهور عداءه له على نحو أوضح ۰ فبدا 
مزدريا ولامباليا بالجمهور ULE‏ . لقد نوی أن يمضي فترة بعد ظهر عظيم » 
فكان ۰ بدلا من ذلك » بعد ظهر سخريات جارحة » وإهانات صارخة » 
وأخيراً قذف عليه وابل من الوسائد وقطع الخبز والخضراوات في ساحة الحلبة 
التي حقق فيها انتصاراته المجيدة . واشتد بروز فكه . وكان أحياناً تفت 
ليبتسم تلك الإبتسامة بارزة الأسنان طويلة الفك عديمة الشفاة حين وجهت 
اليه كليات مهينة على نحو حاص ۰ واحذ الألم الذي تثيره أية حركة يتزايد 
أكثر فأكثر (ob‏ » حتى تحول لون وجهه الأصفر الى لون الرق ؛ وبعد أن نتل 
ثوره الثاني وانقطع قذف الخبز والوسائد ۰ وبعد أن حيا الرئيس بنفس إبتسامة 
الفك الذثبئْ والعينين المزدريتين » وسلم سيفه من فوق الحاجز لیمسح 
ويوضع في جرابه » دحل pall‏ الضيق » واتكأ على الحاجز تحتنا » ورأسه بين 
ذراعبه دون أن یری شيئاً » ولا يسمع شيئاً » ومستسلا لاله فقط . وحين 
رفع رأسه أخيراً ؛ طلب جرعة ماء . بلع القليل مله ؛ ونضمض فمه 
وبصق الاء » ثم آخذ كابه وعاد الى داخل الحلبة . 

ولإن الجمهور كان ضد بيلمونتي 2 فانبم انحازوا لروميرو . فمن لحظة 
أن ترك روميرو الحاجز وتقدم نحو الشور » صفقوا له . وراقب بيلمونتي 
روميرو Lal‏ » رانبه طيلة الوفت دون أن يبدو عليه أنه پراقبه . لم يلتفت الى 
مارسيال . فقد كان مارسيال من ذلك الصنف الذي تعرف عله كل شيء 5 
لقد عَدّل عن اعتزاله الصارعة لينافس مارسيال » عارفاً بأنها منافسة كأن قد 
فاز بها مسبقاً . توقع أن ينافس مارسيال ونجوم انخطاط المصارعة الآخرين © 
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Lie‏ بان صدق مصارعته هو ستواجه بعينات زائفة لمصارعي ثبران فترة 
الإنحطاط بمجرد ظهوره في الحلبة . لقد أفسد روميرو عودته من اعتزاله . 
وبسلاسة وهدوء وجمال كان روميرو یشوم با لم يكن هو » بيلمونتي » يحمل 
نفسه على القيام به إلا أحيانا وبعد جهد . وشعر الجمهور بهذا » حتى 
القادمين من بياريتز » وحتى السفير الأمريكي رأوا هذا أخخيرا . كانت منافسة 
لن يشترك فيها بيلمونتي » لإنها لن تقود الا الى جرح قرن خطير أو الى 
الوت . لم يعد بيلمونتي بحالة جيدة تماما . لم يعد يتمتع بلحظاته العظيمة 
Lal ots‏ الثيران . ول يكن متأکدا بحلول أية لحظات عظيمة . لم تعد, 
الأمور کا كانت » بل عادت الحياة OV‏ بابياضات فقط . أومضت في ذهنه 
إيعامسات العظمة القديمة مع ثيانه » لكنها لم تكن ذات قيمة لإنه كان قد 
أنقص فیمتها مقدما حين انتقى الثيران ليحافظ على سلامة هذه الايياضاتا » 
فقد حرج من سيارته واتكأ على سياج ۰ ونظر ال القطيع في مزرعة صديقه 
مربي الثيران . وهكذا » انشفی ورین صغيرين سهلي القيادة ليس لها فرون 
كببرة » وحين أحس بالعظمة تعود اليه ثانية » القليل منها فقط بين الا الذي 
یلازمه دائ) » كانت هذه العظمة فد أنقصت فيمتها وبيعت مقدما ٠‏ و تثر في 
نفسه إحساسا رائعا . كانت العظمة » لکنها لم تعد تجعل مصارعة الثيران 
عملا مدهشا بالنسبة إليه . 
تع بيدرو روميرو بالعظمة . فقد أحب مصارعة الثيران » وأظن أنه 
أحب الثيران ۰ واظن أنه أحب برت ۰ فقام بكل ما في مقدوره القيام به في 
جزء حلبة الثيران أمامها حتى تراه جيدا طيلة فترة بعد ظهر ذلك اليوم . وا 
يرفع نظره الى الأعلى حتى ولا مرة واحدة . فأضفی على عمله قرة بتلك 
الطريقة » وقام بهذا العمل من أجل نفسه أيضا » إضافة الى أنه قام به من 
أجلها . ولانه لم يرفع نظرة ليسأل إن كان قد أدحل السرور الى نفس 
الجمهورء فقد عمل كل هذا من أجل نفسه من الداحل » فشد هذا من 
عضده ‏ ومع ذلك فقد قام بهذا من أجلها أيضا . لکنه لم يقم بذلك من 
أجلها مع إنقاص توجهه الى نفسه . فحقق بهذا الفوز طيلة الوفت حتى نهاية 
بعد الظهر . 
تحققت أول مناورة إبعاد quite‏ له تحمتنا مباشرة . فقد تول المصارعون 
الشلاثة أمر الور بالدور بعد كل هجوم قام به الشور ضد اللخاز . كان 
بيلمونتي الأول . وكان مارسيال اللاي . ثم جاء روميرو . كان ثلائتهم 
يفون الى يسار الحصان . وركل النخاز المهمازين وفبعته منخفضة فرق عينيه 
وعمود اللخ از يميل بزاوية حادة نحو الثور » ثم ضغط المهازين وقد أمسك 
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الأعنة بيده اليسرى وسار بالحصان نحو الثور . كان الثور يراقب . وبدا أنه 
يراقب الحصان الأبيض ظاهريا » لكنه كان يراقب في الحقيقة حد المنخاز 
الفولاذي الشلث . ونيا كان روصيرو يرافب الشور ۰ ره يشرع في إدارة 
رأسه . لم يكن يريد أن يهاجم . وهز روميرو كابه » فاجتذب عينيّ الثرر . 
وهاجم الشور كرد فعل » هاجم » فلم يقابل وميض اللون بل حصانا أبيض 
ورجلا ما بعيدا فوق الحصان » ثم أطلق الحد الفولاذي لذراع النخاز 
الطويل المصنوع من شجر الجوز الأبيض في كتف الثور » وجر حصانه جانباً 
حيئما دار على مدخازه » مسبباً جرحاً » دافعاً الحديد في كتف الثور ¢ وجاعلا 
إياه ينزف من أجل بيلمونتي . eee‏ 

لم يصر الشور على الحمجوم وهو تحت الحديد . لم يكن يريد حقاً أن بهاجم 
الحصان . فاستدار وتفرق الجمع وأبعده روميرو پکابه . آخرجه بهدوء 
وسلاسة » وعرض عليه ال كاب بعد أن توقف ثم وقف منتصباً أمام الثور . 
ارتفع ذيل الشور وهاجم » فبحرك روميرو ذراعيه أمام الشور ۰ ولف حول 
نفسه وقدماه ثابتتان . تأرجح ال كاب الرطب الثقل بالطين وانفتح Sealy‏ كا 
يمتليء شراع بالریح . ودار به رومیرو أمام الشور تماما . في نباية المرور » 
واجها بعضها بعضاً ثانية . فابتسم روميرو . أراد الثور ال کاب ثانية » 
وامتلاً كاب روميرو ثانية > ومن الحانب الآحر هذه المرة . وترك رومبرو 
الشورٌ يمر كل مرة لصقه الى حد أن الرجل والثور والكاب المتليء والداثر أمام 
الشور أصبحوا كلهم كتلة منقوشة نقشا حادا تماما . حدث كل هذا ببطء 
وسيطرة تامتين . كأنه كان يهدهد الشور لينام . وعلى ذلك الحو قام بأربع 
حركات فيرونيكا وقد أمسك ال كاب بكلتا يديه خلف ظهره » وانتهی 
بنصف فيرونيكا أدارت ظهره للشور وابتعد مقترباً من التصفيق » ويده على 
ردفه 3 وكابه عل ذراعه ¢ والثرر يراقب ظهر الصارع پیت ۰ 

كان متقنا عمله مع ثبرانه . ۸ یز وره الأول جيدا . فبعد آول حركتي 
مرور كابه » عرف روميرو بدقة مدى تشوه الرؤية عند الثور . وعمل ge‏ 
هذا الاساس . لم تكن مصارعة Of‏ متألقة . بل كانت مصارعة ثران متقنة 
فقط . وأراد الجمهور تغيير الثور . فأثاروا ضجة عنيفة . لا يمكن أن يحدث 
ما هو رائع مع ثور لا يرى الأشراك » لكن الرئيس لم يأمر باستبداله ٠‏ 

سألت برت : " لاذا لم يغيروه ؟ " 

Lal " -‏ دلعوا ثمنه . لا يريدون أن یضیعوا ماهم " . 

- " ليس من الإنصاف ل رومرو " ٠‏ 

- " راقبي كيف يعالج ثوراً لا يمكنه أن يرى اللون " ٠‏ 
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- " إن هذا هو مالا أود أن أراه " . 

لیس من المستحب أن تشاهد ما يجري Of‏ كنت pleat Gal pag‏ بالشخص 
الذي يقوم به . كان على روميرو أن يحمل الثور » الذي لا يرى ألوان الكاب 
أو فياش ال فلائیلا القرمزي لل موليتا » على الاستسلام بجسده . كان عليه 
الدنو الى مسافة آقرب حتی يمكن للثور أن يرى جسده ۰ فيشرع الثور في 
امجوم عليه ۰ فينقل روميرو هجوم الشرر ال فياش ال AD‏ وينهي المرور 
بالأسلوب الكلاسيكي . لم يحب جمهور بياريتز هذا العمل . فقد ظنوا أن 
روميرو كان خمائفاً » وهذا السبب كان يخطو تلك الخطرة ابانبية القصيرة في 
كل مرة يحول هجوم الشور من جسده نفسه الى ال فلاتيلا . كانوا يفضلون 
تقليد بيلمونتي لنفسه أو تقليد مارسيال لبيلمونتي . وكان مجلس في الصف 
الواقع Lal‏ ثلائة منهم . 

- " لاذا هر حائف من الثور ؟ فالثور أعجم وهو لا يلاحق سوى a‏ 
"he‏ . 

al " -‏ مصارع ثران صغير فقط . لم یتعلم الصارعة بعد " . 

- " لكنني oak‏ أنه كان رائما بال کاب من قبل " . 

- " ربا يكون عصبياً OW‏ " , 

في وسط البة ووحيدا تماما » واصل رومیرو نفس الحركات وهو يدنو 
لصق الشور الى حد أن الشور راه بوفسوح > وقد عرضص چسده له ‘ وقدم 
جسده ثانية الى مسافة أقرب قليلاً » والثور يراقبه بجمود » ثم قدم جسده الى 
مسافة أقرب كثيرا الى حد أن الثور فكر بأنه ناله » وعرض جسده مرة أخرى 
مثيراً الهجوم أخيرا » عندئد وقبل أن يصل اليه الفرنان » قدم للثور القماش 
الأمر ليلاحقه مع تلك اهزة الحفيفة غير المرئية تقريباً والتي أغاظت حكم 
رام مصارعة بياريتز النقدئ . : 

فلت ل برت : " سیقتله الآن . لا يزال الثور. قويا  .‏ پستنفد قواه " . 

وسط الحلبة » عرض رومیرو جانبیته أمام الثرر » وسحب السیف من 
بين طبات ال مولیتا ۰ وارتفع على آصابع قدميه » ونظر اليه مع امتداد 
pa‏ . وماجم الشور حالما هاجمه رومبرو ۰ فأسقطت يد رومپرو آلیسری ال 
مولیتا فوق phot‏ الثور لیعمبه ‏ واندفم کتفه الایسر الى الامام بين القرئین فا 
كان السیف ينغرس ۰ فأصبح هو والثرر کتلة واحدة للحظة من الزمن فقط »› 
وبینیا OLS‏ رومیرو یمیل فوق الشور وبعیدا عن طريقه » امتد ذراعه الایمن 
عالیا الى حيث استقر مقبض السيف بين كتفي الثور . ثم انفصلت الکتلة 
التلاجة . ظهرت رجة صغيرة عندما حرر رومیرو من الثرر » ثم وقف وقد 
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ارتفعت إحدى يديه » مواجهاً الشور » وقد تمزق قميصه من تحت كمه » 
والبياض يخفق في الريح ۰ ورأس الشور يطأطيء منهارا وفرائمه تسنده بينما 
مقبض السيف الأحمر يستقر بين كتفيه . 

قال بل : " ها هو ينهار " 5 

كان روميرو على قرب كاف ليراه الشور . وكانت يده لا تزال مرتفعة » 
وتكلم الى الشور . فجمع الشور فنواه » ثم اندفع رأسه ال الأمام وانقلب 
ببطء ۰ ثم انقلب كله ؤ جأة وأقدامه الأربع في اهراء . 

ناولوا السيف ل روميرو » فمشى ۰ حاملا إياه ونصله الى الأسفل وال 
موليتا في يده الأحرى ٠‏ متقدماً نحو مقصورة الرئيس » فانحنی ثم اعتدل 
واتجه نحو الحاجز وناول السيف وال موليتا . 

قال حامل السيف : " ثور سيء " . 

قال روميرو : " عرقني " . مسح وجهه . ناوله حامل السيف إبريق 
الماء . مسح روميرو شفتیه . آله أن يشرب من الإبريق . لم يرفع نظره الى 
Ges fei‏ . 1 

Pl يوم مارسيال حافلا . فقد کانوا لا يزالون يصفقون له حين دخل‎ OLS 
روميرو . كان ذلك الشور الذي جرى سريعا وفتل الرجل أثناء الرکض‎ obs 
. صباحا‎ 

أثناء مصارعة روميرو شوره الأول » كان وجهه المصاب ظاهراً jar‏ : 
فكل ما قام به من حركات أظهرته للعيان . وكل التركيز على ذلك العمل 
الدفیق مع الشور الذي لا يمكنه أن یری جيداً أبرزته للعيون . لم ينل عراكه 
مع كوهن من روحه المعنوية » لکن وجهه كان مهشم) وجسده مصابا . كان ٠‏ 
يمسح كل ذلك الآن . فكل ما كان يعمله هذا الثور كان يمسح ذلك وينظفه 
قليلاً . كان ثوراً جيداً » ثوراً ضخ) بقرنين » استدار وأعاد ال هجوم بسهولة 
وثقة بالنفس . كان هذا ما يريده روميرو في الثيران . 

حين أنبى عمله بال سولبتا واستعد للقتل » حمله الجمهور على الإستمرار 
بالمصابرعة . لم یریدوا أن یقتل الشور الآن » لم يريدوا أن يتدهي الشور . 
فواصل روميرو المصارعة . كانت كدورة تعليمية في مصارعة الثيران . فربط 
كل حركات المرور معا » وكانت كلها كاملة » كلها بطيئة » ومسيطر عليها 
وسلسة . لم تكن هناك مدع ولا أسرار . لم تكن هناك أية حشونة . وأثارت 
كل حركة مرور فيك ألما فجائياً في داحلك كلما وصلت الى الذروة . لم يرد 
الجمهور أن تنتهي . 7 0 

كان الشور منت متصبا على أقدامه الأربع كلها ليقتل » وفتله روميرو تحتنا 
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تماساً . لم يقتله بالطريقة التي أجبر عل قتل ثوره الأخمير » لكنه قتله كما يريد 
أن يقتله . فقد وقف وجانبية وجهه أمام الثور مباشرة » وسحب السيف من 
بين طيات ال موليتا ووجه نظره على طول النصل . راقبه الشور . تكلم 
روميرو الى الشور وحبط إحدى قدميه . فهاجم الشور » وانتظر روميرو 
افجوم » وال موليتا واطئة » وهو يوجه نظره على طول النصل وقدماه 
ثابستان . ثم » ودون أن يخطو خطوة الى الامام ‘ أصبح كتلة واحدة مع 
الشور ۰ وانفرس السیف بين الکتفین عميقا 0 وتابم الثور فطعة ال فلانيلا 
التارجحة الواطثة التي الحتفت سین تحرر رومبرو مبتعدا ال البسار » وانتهت 
المصارعة . حاول الشور أن يشقدم ال الامام » بدأت فوائمه تستقر ۰ ثم 
تارجح من جائب الى اخصر ۰ وتردد ثم أقعى على ركبته ۰ ومال gel‏ روميرو 
الأكبر الى الامام خلنه » وأفمد سكيئاً قصيرة في رفبة الشور عند قاعدة 
القرنين . أ“ في المرة الأولى . فأغمد السكين مرة آخری » وسقط الثور , 
ختلجا ومتصلبا. رفع pl‏ روميرو نظره الى مقصسورة الرئيس ممسكاً قرن 
الثور بيد والسكين باليد الأصرى . لرحت كل النادیل في جميع أنحاء حلقة 
المصارعة . ألقى الرئيس بنظره الى الأسفل من المقصورة ولوح بمنديله . قطع 
الاخ الاذن المشلمة السوداء من الشور الميت ۰ وهرول بها الى روميرو . ودد 
الشرر تفیل وأسود على الرمل » ولسانه متدل . راح فتيان يجرون نحو روميرو 
من جميع أجزاء الحلبة » مکونین حلفة صغيرة حوله . ثم راحوا يرقصون 
حول الثور . 

Lal‏ رومیرو الاذن من أحيه ورفعها باتجاه الرئيس . انحنى الرئیس بين 
اقرب روميرو منا » راکضا ليتقدم الجمهور . استند على الحاجز Lally‏ نفسه 
الى bel‏ > وقدم الأذن الى برت . أومأ برأسه وايتسم . التف ابسمهور 
حوله تماما . دلت برت ال كاب الى الأسفل . 

صاح روميرو : * أعجبتك ؟ . 

لم تقل برت شيئا » تبادلا النظرات وابتسیا . كانت برت تمسك ONL‏ 
Lay‏ ۲ ا o‏ 
قال روميرو وهر یبتسم مكشراً صن أسئانه Ss‏ لا تلوڻي نفسك 
بالدم " . آراده ابشمهور . فصاح العديد من الفتيان برت . كان الجمهور 
الفتيان والرانصین والسكارى . استدار روميرو وحأول شق طريقه بين 
اشمهور ۰ کانرا كلهم OE‏ رشعه وحمله على اکتانهم ۰ قاوم وتلوى 
مبتعدا » وانطلق راكضا بينهم نحو باب CIPI‏ ۰ يرد أن fat‏ على أكتاف 
الناس . لكنهم أمسكوا به ورفعره . كان وضعا غير مريح وكانت ساقاه 
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منفرجتين وجسمه متقرحاً جداً . کانوا يرفعونه ويركضون كلهم نحو 
البوابة . وضع يده عل كتف أحد الأشخاص . جال بنظره ثم ألقى عاينا 
نظرة اعتذار . وعرج الجمهور من البرابة معه وهم يركضون . 

عدنا ثلاثتنا الى الفندق . صعدت برت الى الطابق العلوي . جلست أنا 
ويل في مطعم الطابق الأرضي وتناولنا بعض البيض المسلوق وشرينا عدة قناني 
بيرة . حضر بيلمونتي مرتدياً اللابس الدنية مع مديره ورجلين هرین ٠‏ 
جلسوا الى الطاولة المجاورة وأكلوا . أكل بيلمونتي القليل جدا . کنو 
سيرحلون في قطار الساعة السابعة الى برشلرنه . ارتدى ببلمونتي قميصا 
أزرق مخططاً وبذلة داكنة اللون » وأكل بیضا مسلوقا طريا / بسبب فرحته ٠‏ 
نا تال رون So‏ کب . کلم مت ال 

كان بل تعباً بعد مصارعة الثران . وكذلك كنت Ul‏ . فقد آخذنا كلانا 
مصارعة الشران بجدية شاقة . فجلسنا وأكلنا البيض وراقبت بيلمونتي 
والجالسين الى طاولته . كان الرجلان الرانقان قاسبي النظرات وشبيهين 
برجال الاعبال . ۱ 

قال بل : " لنذهب الى القهی . آرید شراب |بسنث " . 

كان اليوم آحر أيام الهرجان . وبدأ الجو في الخارج يتلبد بالغيوم ثانية . 
وکانت الساحة تعج بالناس thay‏ الألعاب النارية يعدون ألعابهم لليل 
ویخطونبا بفروع شجر الزان . وكان الفتیان يراقبون . مررنا عن منصات 
صواريخ بجذوع حيزرانية طويلة . وتجمع جمهور غفير حارج المقهى . كانت 
الموسيفى تعزف والرقص يدور . ومر العمالقة والأقزام . 

سألت بل : " أين إدنا ؟ " 

- "لا أعرف " 

راقبنا بداية مساء آحر ليالي الهرجان . وأحال ال ابسنث كل شيء فبدا 
انضل . شربته بلا سكر في كأس التقطير » وكان مرا مرارة لذيذة ٠‏ 

قال بل : " آسف عل كوهن . لقد أمضى وقتا رهيبا ' . 

فلت : " آوه » الى الجحيم ب كوهن " . 

- " الى of‏ ترى أنه ذهب ؟ " 

- "الى باریس " . 

- " ماذا ترى أله سيفعل ؟ " 
' أوو» الى الجحيم به " . 
- " ماذا ترى أنه سيفعل ؟ " 
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- ' يلتقط فتاته القديمة على الأرجح " . 

- " من كانت فتاته القديمة ؟ " 

- " فتاة تدعى فرانسس " . 

تناولنا کاس إيسدث أخرى . 

سالت : ye"‏ سترجم ؟ 0 

- ۲ دا 

بعد وهلة وجيزة ۰ قال پل : " حسناً . كان مهرجاناً رائعاً " . 

قلت : " نعم » الشغلنا طيلة الوقت " . 

- " لن تصدق هذا . كان ككابوس مدهش = 

فلت : " بالتأکید . أصدق كل شيء با في هذا الكوابيس * . 

- " مابك ؟ أتشعر lope‏ ؟ " 

- " هبوط كالجحيم " 

- ' حل كأس إبسئث أحرى ‘ هنا ؛ يا نادل ! كأس إبسنث أخحرى 
للسليور " ۲ 

قلت : " أشعر كالجحيم " . 

تال بل : " إشرب تلك . إشربها ببطء " . 

بدأ الظلام يحل . وكان المهرجان لا يزال مستمرا . وبدأت أحس 

- " كيف حالك ؟ " 

- " حالي كالجحيم " . 

- " حل كأساً أخحرى ؟ " 

- " لن تجدي نفعا " : 

0" جرب . لأنت لا تعرف ؛ قد تكون هذه الكأس هي التي ستحسن 
الوضع . هيه ۰ يا نادل | کاس ابستث أخرى لل سنیور TD‏ 

صببت الماء مباشرة على الشراب وحركته بدلا من أن أدعه ينزل قطرة 
نتطرة فيه . وضع بل قطعة ثلبح فيه . حركت الثلج بملعقة في داخل المزيج 
البني السحابي . 


"Tus" - 
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- " لا تشربه بسرعة بتلك الطريقة . سيصيبك بالخثیان " . 
وضعت الكأس عل الطاولة . لم أكن آنري أن أشربه بسرعة . 
pol " -‏ باني سكرت " 
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- " لا بد أن تكون سكراناً " . 

- " ذلك ما أردته » أليس كذلك ؟ " 

- بالتأكيد . إسكر . تغلب على کابتك اللعينة " 
e‏ . أذلك ما تريده ؟ " 


n ۷ 


قلت : Pere‏ . سأذهب الى الفندق " . 

كنت سكراناً تماما . كنت أكثر سكراً من أية مرة gals‏ آتذکر أنني كنت 
سكراناً فيها ok a‏ 
مفتوحاً. مددت th‏ داحل الغرفة ole‏ ال ار 
ay‏ . 

قال : " جايك . أدخل يا جايك " 

eae reine‏ . كانت الغرفة غير مستقرة لا إذا نظرت الى نقطة 
ab‏ . 

- " برت » كما تعرف . ذهبت مع الفتى مصارع الثيران " 

pe Sie 

- " نعم . بحثت de‏ لتودعك . رحلا في قطار الساعة السابعة 0 

He 0 Ne 

فال مايك : " فعل سيء تفعله . ما كان عليها أن تفعله " . 

"لا ", 

Le" -‏ شراباً ؟ إنتظر حتى أرن الجرس طلبا لبعض البية " . 

قلت : * أنا سكران . سأدخل iat‏ وأستقي ٠‏ 

Pee ene 

قال مايك ؛ baat‏ 6 دافا - bung‏ . تم قليلاً يا جايك العجوز " 

حرجت من الجا آل داخل غرفتي : وقددت عل السریر . واحذ 
السریر يبحر بیدا | وجلست في السرير ونظرت الى ابشدار لاونفه ٠‏ وف 
الحارج في الساحة » OLS‏ المهرجان مستمراً peat‏ . وبعد ذلك » 
دخل بل ومايك لينزلاني JOY‏ معها . فتظاهرت al‏ نائم 

eee "‏ . يحسن أن نتركه وحده pe‏ 

قال مايك : " إنه سكران تماماً " . وخرجا . 

او و الى الشرفة ونظرت الى الرئص ل الساحة مم يعد العالم 

ر . كان واضحاً جداً ومتألقاً » ویمیل الى الفشاوة عند الحواف . 
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اغتسلت » ومشطت شعري . بدوت غريباً الى نفسي في المرآة » ثم نزلت الى 
الطابق الارضي الى غرفة الطعام . 
تال بل : * ها هو | جايك اللیب العجوز | کنت اصرف الك gh‏ يغمي 
قال مايك : " مرا ئت پا سکیر عجوز * 
tse‏ أحسست بالجوع فاستيقظت " 
فال بل : " كل پعض الحساء ' : 
جلس LS‏ الى الطاولة » وبدا كأن حوالي ستة أشخاص غائبين عنها . 
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XIX فصل‎ 


في المسباح ۰ انتهى كل شيء . انتهی المهرجان . استيقظت في حوالي الساعة 
التاسعة 2 فا ت ولبست ونرلت الى الطابق الأرضي . كانت الساحة 
خحاوية ور يكن في الشوارع أحد من الناس . كان بفسعة أطفال یلشقطون 
عصى الصواريخ في الساحة . وكانت المقاهي تفتح أبوابها في تلك اللحظة 

ناما > وال عجرن كراسي الميزان الم ارا » Nighy‏ سول 
طاولات رحامية السطح في jb‏ المر المقنطر . وراحوا يكنسون الشوارع 
ويرشونها بخراطيم ماء . 

جلست على أحد كراسي الخيزران وملت بجسمي الى الخلف في وضع 
مریم یک ای مس e‏ . كانت الإعلانات من الورق 
الأبيض عن نقل الثيران والجداول الكبيرة لقطارات خاصة لا تزال ملصقة عل 
أعمدة المر القنطر ٠‏ حرج dal‏ في مئزر أزرق حاملاً دلو ماء وقطعة قياش عر 
وبدأ يمزق ويزيل الإعلانات » نازعاً الأوراق قطعاً صغيرة وفاسلاً وفاركاً 
الورق الملتصق بالحجارة ليزول . لقد انتهي المهرجان . 

شربت فنجان فهرة » وبعد وهلة ‏ جاء پل . راقبته يقترب ماشياً عبر 
الساحة . فجلس الى الطاولة وطلب قهرة . 

فال : " حسنا » انتهى كل شىء " . 

قلت : " نعم . متى ستسافر ؟ " 

- " لا أعرف . أظن أنه يحسن أن أستاجر سيارة . ألن تعود أنت الى 
بارپس ؟ " 

- " لا . يمكنني البقاء إسبرعاً آحر . اظن أنني سأذهب الى سان 
سباستيان " . 

= أريد أن أعود 
- " ماذا سيفعل مايك ؟ " 








- " سپذهب الى سانت جين دي لوز " . ۱ 

- " لنستأجر سيارة ونذهب حتى بايون . يمكنك ان تستقل القطار من 
هناك الليلة " . 

- " حسئاً . لتلهب بعد الغداء " . 

- " حسناً . سأستأجر سيارة " 

تناولنا الغداء ودفعنا الفاتورة . لم يقرب مونتويا منا . أحضرت إحدى 
اشادمات الفاتورة . وكانت السيارة 3 الخاريج ۰ كوم السائق الحقائب وربطها 
على فمة السيارة وأدخل بمضها ووضعها الى جانبه في القعد الامامي » ثم 
LS)‏ . حرجت السيارة من الساحة عبر الشوارع الجانبية » وانطلقت بين 
الاشسجار وانحدرت الى أسفل التل وابتتعدت عن Uplink‏ . لم تبد كرحلة 
طويلة . كانت لدى مايك قنينة براندي . تناولت جرعتین من الشراب 
ريف ال باسك وارف الظلال gad‏ والأحضر » ثم دحلنا بايون أخيراً . 
ترکنا حقائب بل في المحطة » واشترى تذكرة الى باريس . غادر قطاره في 
الساعة السابعة وعشر دفائق . حرجنا من المحطة . كانت السيارة تقف في 
الخارس أمام المحطة . 

سال بل : ۰ ماذا ستفعل بالسيارة ؟ " 

قال مايك : " al‏ . لا تهتم بالسيارة . لسترك السيارة معنا " . 

قال بل : " حسناً . أين سنذهب ؟ " 

- " لنذهب الى بیاریتز ونشرب " 

قال بل : " مايك العجوز المبذر " . ۱ = 

سافرنا ال بياريتز وترکنا السيارة حارج مشرب غال جداً UES.‏ الشرب 
وجلسنا على مقاعد عالية » وشربنا ويسكي وصودا . 

قال مايك : " سأدفع آنا ثمن ذلك الشراب " . 

- " للفترع على هذا " . 

ورمینا نرد البوكر من کوب نرد جلدي . حرج بل من الرمية الاو . 
وحسر مايك أمامي . فداول الساقي ورفة Bly‏ فرنك . كان ثمن الويسكي 
إثني عشر فرنكاً للكأس الواحدة . وأجرينا قرعة أخرى » وحسر مايك 
ثانية . وکان يعطي النادل كل مرة إكرامية سلخية . ولي غرفة بعيدة عن 
المشرب » كانت فرقة جاز جيدة تعزف . كان مشربا مبيجا . ورميئا دورة 
آحری . فخرجت أنا من الرمية الأولى بأربع ملوك . ورمى بل ومايك . 
وكسب مايك الرمية الأولى بأربع فتيان . وكسب بل الرمية الثانية . وفي 
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الرمية الأخيرة حصل مايك على ثلاثة ملوك وأبقاهم . ناول كوب الترد الى 
پل . هزه يل ورمى » فخرج BE‏ ملوك وآس وملكة . 

قال بل : " دورك يا مايك مايك العجوز :الا 

قال مايك : " اسف . لا أستطيع " 

- "ما الأمر ؟ " 

قال مايك : " ليس معي مال . آنا مفلس . معي عشرون فرنكاً . ها 
هي » حل عشرين فرنکا " . 

تخیر وجه بل قليلا . 
- * كان لدي ما يكف ند تیا نط . من حسن حظي اللعین أن 
یکرن لدئ هذا البلغ أيضاً " 

قال پل Jats‏ ماه 

- ' ذلك لطف لعين منك » لكنك كا ترى لا أستطيع كتابة صكوك * . 
- " ماذا ستفعل بالنسبة للال ؟ " 

- ' أوه » سيصل بعضه . لدي علاوة إسبرعين » لا بد أن تصل الى 
هنا . يمكنني العيش هنا على الدين في هذه الحانة في سانت جين " . 
سألني بل : " ماذا ستفعل بالسيارة ؟ هل تريد إبقاءها " . 

Gy! -‏ لا تشكّل أي فرق . تبدو نوعاً من بلاهة ؟ ' 

قال مايك : : " هيا . للشرب bls‏ احری " , 

قال پل : " رائع . هذه الكأس على حسابي 

* ۶ مل لدی برت ایة نقود‎ " : Thu ال‎ eel 

- ۷۰ اظن هلا . لقد أعطت معظم ما أعطيتها من مال الى مونتويا 
المجوز " ۰ 
سألت : " ليس لدا أية نقود ؟ " 

- " لا أظن هذا  .‏ يكن لديا أية نقود بدا . فهي حصل على خسائة 
جنيه في السنة وتدفع ثلاثماثة وخمسين منها فائدة الى مرابين عور 

قال بل سي اوه ی با 

- " هدوا . mgt‏ ليسو بپودا حقا . نحن فقط تدعوهم ودا ام 
aed‏ ره 

سالت : " اليس لديا آية نقو إطلاقاً ؟ ' 

- " لا أعتقد هذا gl‏ ما دا ين يلت 

قال بل : Ms‏ يمكئنا تناول pls‏ أحری 

قال مایا ؛ " فكرة لعسيئة لمية جيدة . فالإنسان لا يصل الى أي مكان 
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بمناقشته الأمور المالية " 


قال 2 ۰ ANN‏ 
وكا نا ويل النرد للدورتين العاليسّن ٠‏ خسر بل » فدفع . حرجنا الى 
السيارة . 


سأل بل : " هل تحب أن تذهب الى أي مكان يا مايك ؟ * 

E‏ یف ل هذا من رصيدي . لنقم بجولة قصيرة حول 
المكان " 

- " رائع . أود أن أرى الساحل geet‏ سوت 

- " ليس لدي أي رصيد على طول الساحل " 

قال پل : " لا يمكنك أن تعرف " 

تابعت بنا السيارة على الطریق الساحلي . وهناك امتدت الأراضى الخضراء 
المندفعة الى البحر والدارات البيضاء حمراء السقوف » وبقع من غابات ‘ 
وكان المحيط شديد الزرفة وفي حالة مد والاء يتلوى على مسافة بعيدة على 
طول الشساعيء . اجتزنا مدينة سانت جين دي لوز وعبرنا من قرى أبعد منها 
على الساحل . وخلف الريف المتحدر الذي كنا نعبره » رأينا الجبال التي 
صعدناها حين قدمنا من بامبلونا . وجرت الطريق الى الأمام . نظر بيل الى 
ساعته . لقد أزف وقت رجوعنا . فخبط على الزجاج pa eee‏ 
أن يدور . وسار السائق بالسيارة الى الخلف الى دائخل العشب ليدور داخله . 
فامتدت خلفنا الغابة وانبسط A‏ مرج » ثم البحر . 

LAA‏ السیاة Sl pL‏ الذي مسي في le Gels‏ چ ثم 
نزل منها . أدحل السائق حقائبه . وقف مايك الى جانب السيارة . 

قال مايك : " مع السلامة يا فتيان . كان مهرجاناً رائعاً لعيناً " . 

قال بل : " الى اللقاء يا مايك " . 

قلت : " سأراك في الجوار " 

قال مايك : * ais‏ عل لد . يمكنك دفع أجرة السيارة يا جايك 
وسأرسل اليك 

- ؟ الى اللقاء يا مايك * . 

- " الى اللقاء يا فتيان . كنت لطيفين لعيئيين " 

تصاف‌حنا . ولوحنابایدینا من السيارة ال مايك . وف على الطريق 
پراقبنا . وصلنا الى بایون قبل أن يغادر القطار تماماً . نحمل همال حقائب 
بل الى داحل المحطة من الستودع . وذهبت معه حتی البوابة المؤدية الى 
السکك . 
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قال بل : " الى اللقاء يا صاح " . 

- " ال اللقاء يا فتى " . rer‏ 

- " كان راثعا . لقد أمضيت وفتا Lath‏ . 

- ' هل ستذهب الى باریس ؟ " 

- " لاء سأبحر في ۱۷ . الى اللقاء يا صاح ! " 

- " الى اللقاء يا غلام " . 

دحل من البوابة الى القطار . سار الحمال أمامه مع الحقائب . شاهدت 
القطار یرحل ۳ كان بيل آمام إحدى التوافيك . مرت النافذة » ومر باني 
القطار وأصبحت السكتان الحديديتان حاليتين . حرجت الى السيارة . 

سألت السائق : " كم ندين لك ؟ " كانت الأجرة الى بايون ثابتة بسعر 
مائة وخسین بیزیتا ۱ 

- ۲ ماتا بيزينا " . 
" کم أدفع إذا أخذتني الى سان سباستیان في طریق عودتك ؟ " 

- " خسن بیزیتا ۲ . 

on pans لا‎ " - 

- " همسا وثلاثين بيزيتا " . 

قلت : " لا تستحق هذا . ارجعني الى فندق بالییه " . 

عند الفندق ۰ دفعت للسائق وأعطيته إكرامية . كانت السيارة مکسوة 
بالغبار . فرکت جراب قصبات الصید وأزلت عله الغبار . بدا أنه آحر ما 
يربطني بإسبائيا والهرجان . عشق السائق السیارة وسار في الشارع . رأيته 
يدور مبتعدا ليتجه الى إسبانيا . دحلت الفندق وأعطوني حجرة . كانت نفس 
الغرفة التي نمت فيها حين كنت آنا وبل وکوهن في بايون . بدا لي أن ذلك 
حدث bee‏ وقت طويل جدا . افتسلت وغيرت قميصي ۰ وحرجت الى 
الدینة. ۱ 
عند كشك جرائد » اشتریت نسخة من نيويورك هیرالد » وجلست في 
مقهى لافرآها . بدا الامر غریبا أن ترجع الى فونسا ثانية . خابلني شعور 
الضواحي الامن . فتمنیت لو آنني ذهبت الى باريس مع بیل » إلا أن باريس 
ستکون آکثر التصاقاً بالهرجانات . وکنت قد انتهیت من الهرجانات لوهلة 
من الزمن . سیتوفر المدوء في سان سباستیان . فلن یفتتح الوسم هناك الا 
في شهر اب / أغسطس . ويمکنني أن احذ غرفة جيدة في فندق » فأقرأ 
وأسبح . فهناك شاطيء رائع وهناك تمند أشجار مدهشة على طول مكان 
التريض بعيدا عن الشاطيء ۰ كا أن هناك الكثير من الأطفال المرسلين مع 
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مربياتهم قبل أن یشتتح الوسم a teas‏ اجن مرا وت 
الأشجار آمام مقهی ماریناس ان Gala sled‏ و ا رش : 

سألت النادل : " كيف يأكل الانسان في الداعل ؟ " كان في داخل القهی 

- " حسنا . حسنا جدا . يأكل الانسان AST‏ حسنا جدا ۲ . 

ا 

دخلت وتناولت العشاء . كانت وجبة كبيرة باللسبة الى فرنسا » لككنها 
بدت مناسبة جدا بعد إسبانيا ٠‏ وشربت زجاجة بيك e‏ الأكل . كانت من 
نوع شاتو مارجو . كات من ام أن تشرب ببطء وتتذوق النبيذ وتشرب 
وحيداً . فقنينة النبيل رفقة مؤنسة . وبعدئذ » تناولت فهوة . زکی النادل 
ليكيراً باسكياً يدعى إزارا | . وأحضر القئينة وملا كأس ليكير حتى حافتها . 
قال بأن إزرا بصنم من زهور ال بيرينيز . زهور ال برپنیز الحقيقية . بدا 
كزيت شمر تفوح منه رائحة شبيهة برائحة الشري الإيطالية . طلبت مله أن 
RS IE‏ مارك قديم . کان براندي المارك 

. فتناولت كأس مارك أحرى بعد القهرة . 

RN a Gk 
كبيرة . فسره ذلك » أحسست بالارتیاح لإنني في بلاد يسهل إسعاد الناس‎ 
JS فيها اه لي إسباني . أما في فرنسا‎ 
. شيء قائم على أساس مالي واضح . نبا أسهل بلاد يعيش فيها الانسان‎ 
فان أنت‎ . reel nang eM لي نله من شخ‎ 
SUG الفلیل من الال . دفعت‎ gag يحبك الناس » فا عليك الا أن‎ of آردت‎ 
يراني‎ OF من الال » فأحبني النادل . لقد فدر صفان القيمة . وسیسره‎ 
سأتناول العشاء هناك ثانية » وسیسره أن يراني » وسيريد مني أن‎ . spel 
صادقاً فله أساس صحيح . لقد عدت الى‎ bay أجلس الى طاولته . سيكون‎ 
. فرنسا‎ 

في الصباح التالي » منحت الكل إكرامية سخية قليلاً في الفندق لأكتسب 
الزید من الاصدقاء + ثم رحلت في قطار الصباح الى سان سباستیان ۰ وی 
المحطة » لم أمنح SL‏ | إكرامية ST‏ من اللازم » لإنني أردت فقط أن أكسب 
أصدقاء فرنسیین طيبين قليلاً في بايون لأحظى بترحيبهم في حالة ما ذا عدت 
ثانية الى هناك . أنا أعرف آنبم إذا تذكروني » فان صدافتهم ستكون صداقة 

في إريون » كان علينا أن نغير القطارات ونبرز جوازات السفر . كرهت 
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مغادرة فرنسسا . LLL‏ بسيطة جداً في فرنسا . وکنت أبله لأنني سأعود الى 
إسبانيا . ففي إسبانيا » لا يمكنك أن تحزر ما سيقع . كنت أشعر كأنني أبله 
لعودتي اليها oe ee‏ 
للجارك » واشتريت تذكرة » ودخلت من بوابة » وركبت القطار . 
أربعين دفيقة وثانية أنفاق » وصلت الى سان سباستيان . 

حتى في يوم حار » تتمتع سان سباستيان بنوعية صباح باكر معينة . فتبدو 
الأشجار als,‏ أوراقهالم تجف تماماً بدا , وتشعرك الشوارع كأنها رشت 
بالاء في تلك اللحظة تماماً . Gob LG‏ دیا وظليلاً في شوارع معيئة في أحر 
الأيام . ذهبت الى فندق في المدينة حيث كنت قد أقمت فيه من قبل › 
فأعطوني غرفة بشرفة تطل على سقوف الدينة . وامتد سفح جبل أخضر وراء 
السقرف . 

حللت حقائبي وكدست كتبي على الطاولة الى جانب رأس السرير » 
ووضعت أدوات حلاقتي » وعلقت بعض الملابس في صوان كبير » وجمعت 
صرة لارساشا الى الغسيل . ثم أحذت دوشاً في الام ونزلت للغداء , لم 
NS‏ ا لا RS‏ 
ضبطت ساعتي ثانية . لقد كسبت ساعة بقدومي الى سان سباستيان . 

نیا كنت أدخل غرفة الطعام . أحضر الي البواب بیان الشرطة لاملاه . 
وقعت عليه وطلبت منه نمسوذجي برقية » وکتبت رسالة الى فندق مونتویا » 
طالباً منهم توجیه کل بريدي وبرقياتي الى هنا الى هذا العنوان » حسبت عدد 
gla‏ لت میتی lanl‏ فى ايان 2٩۰ Obra‏ كقيت برا الى SN‏ 
أطلب منهم فيها أن محجزوا البريد ۰ على أن يوجهوا الي كل البرفيات الى سان 
سباستیان يان لا de‏ أيام . ثم دحلت وتناولت الغداء . 

بعد الغداء » صمدت الى غرفتي ۰ وفرأت قليلاً ثم نمت . حين 
استيقظت ٠‏ كانت الساعة الرابعة والنصف . وجدت ملابسی للسباحة » 
فلففتها مع مشط في بشكير ۰ ثم نزلت الى الطابق السفلي وسرت في الشارع 
لحو کونشا . كان المد يصل الى منتصف ذروته ٠‏ وكان الشاطيء مستويا 
راتان والرمل اصفر . دخلت ال قمرة استحمام ) وحلمت ملاسى › 
وارتدیت ملابس الب‌حر ۰ ثم مشیت میت قرف fall‏ امس call)‏ إل ال . 
كان الرمل ساخناً تحت الاقدام افية . كان هناك القلیل جداً من الناس في 
اه رهل السا » ربس ماد حیث dich‏ لسانا Geo US‏ کر 
ارفا » امتد خط تکسر الامواج الأبيض والب‌حر الواسع . وبالرغم من أن 
المد كان عاليا Vie‏ أنه كانت هناك پیش ارجات اللو ل اسر . كانت 
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تتقدم من الشاطيء مثل تموجات في الماء 3 فتجمع ثقل الماء 2( ثم تنکسر 
ينعومة عل الرمل الداقء وعوضت في الماء . كان باردا . وفيا كانت 
تقترب مني موجة طويلة » خصت 6 وسبحت في الاء وتحته ثم حرجت الى 
السطح وقد Sh‏ كل البرد الذي كنت أحس به . سسحت نحو الطّوف » 
ودفعت نفسي » وقددت عل ألواح الخدشب الحارة . كان فتی وفتاة عل 
الطرف الآخر منه . كانت الفتاة قد حلت الرباط العلوي من ملابس 
استحيامها وكانت تسمر ظهرها . بینما استلقى الفتی ووجهه الى الأسفل على 
الطوف وراح تكلم اليها . ضحکت على أشياء قا ما » وأدارت ظهرها 
الأسمر ال الشمس . استلقيت على الطوف في الشمس حتى جففت . ثم 
حاولت عدة غطسات . وغطست الى عمق شديد في إحدى المرات » سابحا 
حتى القاع . سبحت وعيناي مفتوحتان وكان الماء أخضر وداكناً . ألقى 
الطوف ظلاً داکناً . خمرجت من الماء الى جانب الطوف » وجذبت أنفاسي الى 
الأعل » وشصت مرة أحرى » Uy‏ ألتقط أنفاسي لقطع مسافة طويلة » ثم 
سبحت الى الشاطيء . تمددت على الشاطيء حتى جففت » ثم دحلت الى 
قمرة الإستحام » نزعت ملابس الإستحام ورششت نفسي oly‏ عذب » 
ودلكته حتي جف + 

مشيت حول المرفا تحت الاشجار الى الکازینو » وصعدت بعدئذ في اتهاه 
أحد الشوارع الندية الى مقهى ماریناس . كانت هناك أوركسترا تعزف دالحل 
القهی وجلست في الشرفة » مستمتما بالتداوة المنعشة في هذا اليوم الخارء 
وتناولت کاس عصير لیمون ورقائق جلید ثم کأسا كبيرة من الويسکي 
الناس وأصغيت الى الوسیقی . 

bed‏ بعد » وحين بدأ الظلام يخيم ۰ مشیت حول المرفأ والى الخارج على 
طول المنتزه » ثم عدت الى الفندق لتناول العشاء . كان يجري سباق 
دراجات » دور ريف الباسك وكان اللسسابقون قد توقفوا في تلك الليلة في 
سان سياستيان . وفي غرفة الطعام ۰ امتدت في أحد الأركان طاولة طويلة 
تضم راکبو الدراجات ۰ وقد راحوا يأكلون مع مدرييهم ومدرائهم . كانوا 
كلهم فرنسيين وبلجيكيين ۰ ويركزون انتباها شديدا على وجباتهم ۰ لكنهم 
كانوا یمضون وفتاً طيباً . وعلى رأس الطاولة » جلست فتاتان فرنسيتان جميلتا 
الحبا بأناقة شارع فوبورج مونمارتر . لم أستطع تحديد الى من تنتميان من 
هۆلاء . تكلم كل الجالسين الى الطاولة الطويلة بالعامية » ورويت نكات 

ثيرة خحاصة » ولم ترو بعض النكات في النهاية البعيدة ثانية حين طلبت 
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لفعیات ساعها . وني الساعة الخامسة من الصباح التالي » استؤنف السباق 
للمرحلة الأخيرة بين سان سباستيان - وبيلباو . شرب راكبو الدراجات 
الكثير من النبيذ © وكانوا قد اسمروا وحرقتهم الشمس . لم يأخذوا السباق 
مأحذ Yt‏ بينهم . فقد تسابقوا فیا بینهم كثيراً جدا الى درجة أنه لم يكن 
يشكل كبير فرق من كان سيفوز من بینهم . نخصوصاً في بلد أجنبيّ . فالال 
يمكن تسوية أمره . 

وأصيب الشسابق الذي تقدم على الباقين بدفيقتين في السباق بنوبة دمامل 
كانت مولة جداً . فجلس على مستدق ظهره . كانت رقبته حمراء جداً وكان 
شعره الأشقر محروقاً من الشمس . وسخر منه الراكبون OPV‏ يسبب 
الدمامل . فقرع بشوكته على الطاولة ٠‏ , 

قال : " إصغوا » سأقرب أنفي غدا من مقود الدراجة ليلتصق به الى 
درجة أنه لن يمس تلك الامامل أي شيء سری النسيم العلیل * ۰ 

نظرت اليه ote]‏ الفتاتین من اخر الطاولة » فقطب واهر وجهه . فالرا 
ob‏ الاسبانیین لا يعرفون كيف يديرون دواسة الدراجة . 

تناولت فهوة على الشرفة مع مدير فريق احد صانعي الدراجات الکبار . 
قال ah‏ كان سباقاً Lee‏ جداً » ويأنه كان جدیرا بالمشاهدة لو لم ينسحب منه 
بوتيشيا في مديئة بامبلونا . كان الغبار سيئا » لكن الطرق في إسبانيا أفضل 
مها في فرنسا . قال بان سباق الطرق هو الرياضة الوحيدة في العام . وهل 
تابعت دورة فرنسا في أي وقت من OLIN‏ ؟ في الجرائد فقط . كانت دورة 
فرنسا أعظم حدث رياضي في العالم . إن متابعته وتنظيمه لسباق الطرق على 
الدراجات عرفتاه على فرنسا . القليل من الناس يعرفون فرنسا . إنه يقضي 
طيلة الربيع وطيلة المسيف وطيلة الدريف على الطرق مع متسابقي 
الدراجات . آنظر الى عدد السيارات الآن التي تشبع راكبي الدراجات من 
مدينة الى مدينة في سباق طرق . لا بلاد غنية وهي تصبح رياضية أكثر كل 
سنه . ستصبح أكبر th‏ رياضي في العام . سباق دراجات الطرق هو الذي 
جعلها كذلك . سباق الدراجات وكرة القدم . إنه يعرف فرنسا . فرنسا 
الرياضية . إنه يعرف سباق الطرقٍ . وشربنا كونياك . وبعد كل هذا » 
فلیست العودة الى باريس عملا سيئا ٠‏ فيوجد مقهى بانام واحد . أعني في 
جميع أنحاء العالم ۱ باريس هي أعظم مديئة رياضية في العام . هل أعرف 
مفهی شوب دي نيجر ؟ أعرف بالتأكيد . سأراه هناك ذات يوم . سأراه 
بالتاکید . سنشرب براندي معا . سنشرب بالتأكيد . سينطلقون في الساعة 
السادسة الا ربع في الصباح . هل أود أن Gael‏ لأشاهد الانطلاق ؟ سأحاول 
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بالتأكيد . هل أرغب في أن بتصل بي ؟ إنه آمر شيق جداً . سأترك ملاحظة 
في مكتب الاستعلامات . لن يان نم الإتصال بي . لا أريده أن يتحمل هذا 
العناء . سأترك لا ل د ادت . قلنا الى اللقاء حتی 
التالى . 

تت ات في الصباح كان راکبو الدراجات والسيارات المرافقة فد 
انطللقوا منذ ثلاث ساعات . قدمت القهرة والجرائد في السرير ثم لست 
وأحذت ملابس الإستحام الى الشاطيء . كان كل شيء منعشاً وندياً ورطباً 
في الصباح الباكر . ومشت مربيات بزي موحد وبملابس فلاحين تحت 
الأشجار مع الأطفال . الأطفال الإسبائيون جميلون . وجلس بعض ماسحي 
الأحذية معا شجرة پتحدئون الى جندي . كانت aug!‏ ذراع واحدة 
فقط a,‏ تعب عل جعت أمواج مزبدة على 
الشاطيء 

خلعت ملا بسي في احدی قمرات canes ‘ els!‏ حط الشاطيء + ell‏ 
ودحلت سم ۰ اميا في البسحر ‘ عاو السباحة ؛ بين الموجمات 
اليا الهادئة . an‏ السماء فقط fab eet ‘ Tal ul,‏ وارتفساع 
الموج . سبحت عائداً ال الأمواج الزيدة > وانجهت الى الشاطيء » ووجهي 
ال الاسفل على مرجة طويلة كبيرة ؟ ثم عدت وسبحت ؛ حول أن آبفی في 
غور الامواج اج Vy‏ أدع موجة تتکسر yee‏ أن أسبح في غسور المرجة 2 ركم 
استدرت وسبحت الى عرض البحر نحو الطوف ols.‏ الماء ates‏ وبارداً . 
og‏ يمرك Vue‏ پیک أن رق زا مت يط شنت انها 
Ly‏ رفعت فعت نفسي الى الطوف وجلست عليه » 
والماء يقطر مني على لوا ع الب اللي coal‏ عا قرت ان . أجلت 
النظر حولي في الخليج » والدينة القديمة » والکازینو » وخط الأشجار على 
طول النتزه » ا الفسخمة بشرفات مداخلها البيضاء وأسائها ذات 
0 . وبعيداً الى اليمين » امتدت هضبة خضراء تكاد تغلق TB AN‏ 

تقع عليها قلعة . اهتز الطوف مع حركة الماء . وامتد لسان بر في البحر على 
بانب الآحر من الثغرة الضيقة التي أدت الى داحل البحر العريض الفتوح . 
فکرث بأنني آود أن اسبح عبر اليج » لكنني كنت حاثفاً من الاصابة 
tL‏ 
يت فالس coi‏ المستحمين على الشاطيء ابا big‏ 

(cos‏ . وبعد وهلة » crap‏ واقفاً » وقسکت بحافة الطوف بأصابع قدمي 
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وهر يميل مع ثقلي ۰ وفصت ببراعة وال عمق كبير لأطفو فيا بعد في الماء 
ae aa‏ الماء المالح عن رأسي وسبحت ببطء واطراد الى الشاطيء 

بعد أن لبست ودفعت أجرة قمرة الإستحام » عدت الى الفندق als”‏ 
متسابقو الدراجات قد تركو العديد من نسخ مجلة لا أوتو Amo‏ هآ في أرجاء 
المكان » فجمعتها من غرفة المطالعة » وأحرجتها معي وجلست في كرسي 
مریح حت الشمس را هن االات الفرنسية ا استجد هاگ 
ويين] كنت آجلس هناك ۰ ظهر البواب وني يده مظروف أزرق ۰ 

- " برفية لك يا سيدي " 

دسست إصبعي تحت الثنية التي كانت مشبتة الى الأسفل » ففتحت 
الظروف وفرأت البرقية . كانت مرسلة من باريس . 


Sue‏ حضرت الى فندق مونتانا مدريد أنا في مشكلة برت 


نفحت البواب إكرامية وقرأت الرسالة ثانية . وكان موزع بريد يتقدم 
ماشیاً عل الرصيف . استدار pry‏ الفندق . كان له شارب ضخم وبدا أنه 
عسكري eae LU‏ ا , كان البواب وراءه تماماً . 

ب " برقية اعري لك يا سيدي ' 

قلت : " شكراً لك " . 

Md 


هلا حضرت الى فندق مونتانا مدريد أنا في مشكلة برت . 


وتف البواب هناك ينتظر إكرامية أخرى على الارجح . 
- ' أي وقت يغادر القطار الى مدريد ؟ ' 
" رحل في الساعة التاسعة هذا الصباح . هناك نطار بطيء في الساعة 

الحادية عشر والجنوب السريع في الساعة آلعاشرة ليلا * ۱ 

" أتريد النقود الآن ؟‎ . OR RE 

",کیا ترید . يمكنني إضافتها الى قائمة الحساب " . 

= »انیا 

حسناً » ذلك يعني أن سان سباستیان وکل شيء انتهی الى الجحيم . أظن 
أنني توفعت ۰ وعلى نحو غامض ٠»‏ شيئاً من هذا القبيل . رأيت البواب يقف 
في فتحة الباب . 
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- " أحضر لي نموذج برقية من فضلك " . 
أحضر نسوذجا وأعرجت قلمي الحبر وخططت : 


السيدة آشلي فندق مونتانا مدريد اصل الجنوب السريع غداً حبي 
جايك . 


بدا أن ذلك يسوي الأمر . كذلك كان الوضع . ترسل فتاةً مع رجل . 

ونسرفها على رجل tl‏ لتذهب معه . ثم إذهب OV‏ وأعدها . ووقع البرفية 
. ذلك كان جيداً . ودحلت لتناول الغداء . 
نم كشيراً تلك الليلة في الجنوب السريع . وني الصباح ٠‏ تناولت 

الإفطار في عرية الطعام وتفرجت على الريف الصخري والصلوبرئ بين أفيلا 
الحجرية وقصر اسكوريال . ورأيت قصر إسكوريال من خلال النافذة وهو 
پمتد رمادياً Sy ghey‏ وبارداً تحت الشمس فلم أوله أي اهتيام . رأيت مدرید 
تقترب في السهل کصوره ظلية بیضاء متراصة على قمة جرف صغير بعيد عبر 
الريف الذي قسته الشمس . 

كانت محطة الشمال نهاية الط في مدريد . فكل القطارات تنشهي هناك . 
فهي لا تنابع السير الى أي مكان آخر . في الخارج » وقفت عربات وسيارات 
اجرة وصف من رسل الفنادق . كانت مثل مديلة ريفية . استقللت سيارة 
أجرة Laney‏ من حلال الحدائق » فمررت بالقصر الخاري والكنيسة غير 
مکتملة البناء الوافعة على حافة احرف ۰ وتابعنا السير صعدا حتى وصلنا الى 
المديلة العالية الحارة الحديشة . وسارت سيارة الأجرة هابطة شارماً آملس الى 
ساحة بوابة الشمس » ثم اجشازت زحمة حركة المرور ودخملت شارع كاريرا 
سان جيرونيمو . كانت كل الدكاكين فد أسدلت مظلاتها بسبب الحرارة ؛ 
وأغلقت جميع مصاریع نوافذها الدشبية الوانعة في جانب الشارع المواجه 
للشمس . وقفت سيارة الاجرة عند حافة الرصيف . فرأيت يافطة فندق 
مونتانا في الطابق GLI‏ . حمل سائق سيارة الأجرة الحقائب الى داخل الفندقم 
وتركها عند المصعد . لم أستطع تشغيل المصعد › لذلك صعدت مرتقيا 
الدرج . وفي الطابق الثالي لبت يافطة نحاسية تحمل : فندق مونتانا . 
راثت بضرس ۰ ل يحضر أحد الى اباب . رننت الرس ثانية ؛ففتحت الباب 
جام يرجه مسيم ا د 

“ هل ليدي آشلي هنا ؟‎ " cul 

نظرت الي بغباء ۰ 
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- " هل هنا أمرأة إنجليزية ؟ " 

استدارت ثم نادت على شخص من petal‏ . أقبلت امرأة سمينة جداً ال 
WLI‏ . كان شعرها شائبا ومدهونا ومئبتا بالزیت على شكل حلقات حول 
وجهها . كانت قصيرة وذات الشخصية آمرة . 

قلت : " إن سمحت muy bucnes‏ ۾ هل توجد امرأة إنجليزية هنا ؟ 
oul‏ أن أرى هذه السيدة الإنجليزية " . 

- " إن سمحت . نعم » توجد هنا آلثی إنجليزية . يقيئاً أنك تستطيع أن 
ونان رت ل اوناك ان 

- " ما ترغب في أن تراني " . 

Oe ا‎ * - 

- " الطقس حار جداً " . 

- " الطقس حار جداً في الصيف في مدريد " . 

- " وكم هي باردة في الشتاء ' . 

- " نعم » الطقس بارد.جداً في الشتاء " . 

هل كنت أريد أن أقيم أنا شخصياً في فندق مونتانا ؟ 

وعن هذا الموضوع » فإنني لم أستقر على رأي الى حد OW‏ » لكنه سيكون 
من دواعي سروري نقل حقاثبي من الطابق الأرضي الى الأعلى حتى لا 
ليس هنا . لا . فالعاملون في هذه المؤسسة الحتيروا بدقة كبيرة . كنت سعیدا 
أن أعلم هذا . مع هذا » فإنني سأرحب بنقل حقائبي الى الاعلی . 

دحلت الخادم وقالت Ob‏ الإنجليزية الانثى ofa‏ ترى الإنجليزي الذكر 
الآن » حالاً . 

قلت : " حسناً . أترين ؟ الحال كا قلت " . 


aly" -‏ : 
وتبعت ظهر الخادم في رواق طويل معتم ٠‏ وف ممايته » قرعت الخادم 

. ub 

قالت برت 3 call ley‏ القادم يا جايك ؟ ۲ 

- ۲ نه أنا " . 

5 " أدحل‎ : jel "-_ 

فتحت الباب . أغلقته الخادم حلفي . كانت بريت على السرير . كانت 
ترجل شعرها Hay‏ بالفرشاة في يدها . كانت الغرفة في حالة من تلك 
الفوضى التي تظهر عند النساء اللواتي اعتدن على أن يكون لدیپن حدم فقط . 
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. ل‎ ee: 

اقتربت من السرير واحطتها بذراعي . فبلتني » وبینما كانت تقبلني » 
أحسسث بأنها كانت تفكر بشيء آحر . كانت ترتعش بين ذراعيّ . فتقلث الي 
حماسا eta Lb‏ 

- " حبيبي | أمضيت جحي) من الوقت 

- " حدثينى عله " . 

- " لا شيء أحدثك عنه . لقد رحسل أمس فقط . لته عل 
الرحيل " . 

- " لماذا لم تستبقيه ؟ " 

- ' لا أعرف . إنه ليس الصنف الذي تستبقيه المرأة . لا أظن أنني 
سببت له أي أ لب 

- " من الارجح أنك كنت طيبة جدا معه " . 

- " انه لا يعيش مم أي إنسان . آدرکت ذلك في الحال " . 

ال" 

قالت : " أوه » جهنم ! دعنا لا نتحدث عن هذا . دعنا لا نتحدث عن 


هذا أبداً " . 

‘ ," gS 

- " كانت صدمة لي أن يكون حجلاً مني . ظلّ خجلاً مني لرهلة » 
أنت تعرف ۲ . 


1 ry. 

" أوه » نعم . لاموه في المقهى بسببي على ما أظن . آرادني أن أطيل 
شعري . آنا » بشعر طویل . كنت سأبدو كجحيم تماما " ۰ 

50 اي " 


. - " قال ob‏ ذلك يجعلني أكثر أنوئة . كنت سأبدو dase‏ " . 

- " ماذا حدث ؟ * ۱ 

-" أوه » لقد شقي من ذلك . لم يشعر بالخجل طويلا " . 
" ما التاعب التي واجهتك ؟ " 
- " | أعرف إن كان يمكنني مله عل الرحيل » ول يكن معي أي فلس 
لارحل وأتركه . حاول أن يعطيني الكثير من الال » أنت تصرف . أخبرته 
بان لدي أكواما منها . كان يعرف Ob‏ ذلك كذب . لم أكن أستطيع أن ST‏ 
ماله ىا تعرف " . 

5 لذ ۷ 1 
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- " أوه » لنكف عن الحديث عن هذا . ومع ذلك فقد جرّت أمور 
مضحكة . أعطني سيجارة " ٠‏ 

أشعلت سيجارة . " تعلم انجلیزیته وهو يعمل كنادل في جبل 
طارق " . 

- ۲ أراد أن يتزوجني » "Tel‏ 

"Sle " 

- ' طبعاً . لا يمكنني الزواج حتى من مايك " . 

- " قد يكون فكر أن ذلك سيجعل منه لورد آشلي " ٠‏ ر 

- " لا . لم يكن الأمر كذلك abl.‏ أن يسزوجني حقا . حتى لا أبتعد 
أنرئة » "Lab‏ ۲ 

3 " لا بد أنك مسرورة ' ۰ 

- " نعم . أنا على حير حال ثانية . لقد مسح ذلك ال كوهن اللعين 
وخلصني منه " ۰ 

5 "oe " = 

3 " أنت تصرف أنني كنت سأعيش معه لولم أرَ أن هذا كان سيئاً له . 
لقد تفاهمنا تماما ۲ . 

- " عدا مظهرك الشخصي " . 

- " آوه » كان سيألف ah‏ . 

أطفات السيجارة . " آنا في الرابعة والشلائین » كا تصرف . لن أكون 
واحدة من تلك العاهرات اللواتي حطس الاطفال " . 

ie 

- " لن أكون على تلك الشاكلة . أشعر بأنني في حال جيدة الى حد ما 
کا تعرف . أشعر gh‏ مرتاحة " 

bia و‎ = 


حولت نظراتها عني . ظندت أنها كانت تبحث عن سيجارة أخرى . ثم 
Yb CU‏ كانت تبكي . احسست بها تبكي . تېز وتبكي . لم تكن لترفم 
نظرها . أحطتها بذراعي . 

- ۲ لا تدعنانتکلم عن هذا أبدا . آرجوك ‏ لا تدعنا نتكلم عن هذا 
أبداً " . 

- " عزيزتي برت 
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- " سأعود الى مايك " . أحسست بها تبكي وأنا أضمها الي ۰ " إنه 
لليف جدا وهو بشع جدا . أنه من نفس صنفي" . 

لم تكن لترفع نظرها . مسدت شعرها . وشعرت بها تهتز . 

فالت : " لن أكزن واحبدة:من تلك العاهرات . لکن ‏ أوه يا جايك » 
من فضلك لا تدمنا نتکلم عن هذا أبداً * . 

غادرنا فندق موئتانا . رفضت المرأة التي تدير الفندق أن أسدد فائمة 
الحساب . فقد كانت القائمة مدفوعة . 

قالت برت : " أوه ء حسناً . دع هذا . ليس مه الآن " . 

استقلینا سيارة أجمرة الى فندق القصر » وتركنا الحقائب » ey‏ حجر 
مضجعين في قطار الجنوب السريم لتلك الليلة » وذهبنا الى مشرب الفندق 
لشرب كوكتيل . جلسنا على مقعدين عالبين الى نضد المشرب الحاجز بيغا داح 
السافي je‏ الارتيني في وعاء هزاز من النیکل i‏ 

قلت : " laf‏ طريفة تلك الجاملة الدهشة التي یستقبلون بها الانسان في 
مشرب فندق كبير " ٠‏ 1 

- " السقاة وفرسان السباق هم وحدهم اللطفاء دائا * . 

- " مهيا كان الفندق مبتذلاً » فإن الشرب بکرن لطيفاً دائ " . 

- ۲ إن هلا فریپ ‏ ۰ ر 

- " سقاة الشرب يكوئون دائ) لطفاء " . 

قالت بریت : " كبا تعرف ؛ إن هذا صحیح تماماً . إنه في التاسعة عشر 
من عمره فقط . أليس هذا مدهشا " . 

bo J‏ الكأسين وهما موضوعان Lie‏ الى جنب عل نضد الشرپ . كانا 
باردين تظهر فيهها حباحب . وخارج النافذة المسدلة الستارة » كانت حرارة 
0 صيف ملريد . 

فلت للساقي : " أحب زيتونة في ال مارتيني " . 

- " أنت عل حق يا سيدي . هاهي " . 

. Pre | Ln 

- * كان Jo‏ أن أطلب واحدة كا تعرف " . 

. ابتمعد السافي الى مسافة بعيدة من حاجز الشرب حتى لا يسمع حديثنا . 
رشفت برت من كأس ال مارتيني وهو عل اششب . ثم رشعته . فقد ثبتت 
يدها على نحو يكفي لرفع الكأس بعد تلك الرشفة الأولى . 

- * انه جید . أليس المشرب لطيفاً ؟ ' 

- " إنها كلها مشارب رائعة " . 
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ت cl‏ ساف  »‏ امدق ذلك بادي» الاسر . ولد في ۱۹۰۶ ۰ كنت 
في الدرسة في باريس في ذلك الوقت . فكر بذلك " . 

- " أي شيء تريدينني أن أفكر فيه ؟ " 

- "لا تكن جحشاً . ألا تشتري للسيدة كأساً؟ " 

- " ستتناول كأسين أخريين من ال مارتيني " . 

- " كالكأسين السابقتين يا سيدي ؟ " 

- " كانتا جيدتين جدا " . ابتسمت برت له . 

- " شکرا لك ياسیدي "  .‏ ۰ 

فالت بریت : " حسنا . في صحتك / 002-0 ۲ . 

- " في صحتك / bung-o‏ " . ۱ 
شيء سوى مصارعة الثران ار 

- " لدیه الكثير من الرقت " . 

- "لا أعرف . هو يظن أني كنت أنا . وليس العرض بشكل عام " . 
- " حسنا . كدت أنت " . 

. ۲ thes pals 

- " ظننت أنك لن تتكلمي عن هذا آبداً " . 

- * كيف يمكنني منع نقمي ؟ ' 
- " ستخسرين هذا إن تکلمت عنه 
- " إنني آدور حول الموضرع فقط . أنت أتعرف ۰ أحس آنني في حال 
جيدة الى حد مايا جايك " . 

- ۲ لابد أن كرن کللك " . 

أن قرار المرأة في ألا تكون عاهرة يشعرها بأنها في حال 


cal" -‏ أتعرف 
حسنة الى حدما " . 


ا 1 

- " إنه نوع من أحلاقيات خاصة بنا بدلا من أخلافيات إلهية " . 

قلت : " لبعض الناس الطة . كثير جدا منهم " . 

. " كثيرا‎ as 34" - 

- * اتشرب كأسي مارتيتي آخریین ؟ * 

ومزج السافي كأسي مارتبني آخریین وصبهما في كأسين نظيفتين . 
لت برت : " أين سنتناول الغداء ؟ " 

كان المشرب Lb‏ . كنت تحس بحرارة الخارج من النافلة . 
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سألت برت : " هنا ؟ " 

- " إنه عفن هنا في الفندق " . 

وسألت الساقي : " هل تعرف مكاناً يدعى مطعم بوتین ؟ " 

- " نعم يا سيدي . أتريدني أن أكتب العنوان " . 

- " شكرا' . 

تناولنا الغداء في الطابق العلري في مطعم بوتین . إنه واحد من أفضل 
الطاعم في العالم . أكلنا لحم خنزير رضيع صغیر مشوي وشربنا نبيدا هر . 
لم تأكل برت Les‏ . فهي لا تأكل كثيرا . أكلت وجبة كبيرة جداً وشريت 
ثلاث قناني نبيذ أحمر . 
سألت برت : " كيف حالك OV‏ يا جايك . يا إلمي ! يا ها من وجبة 
أكلتها " . 
- " أحس al‏ في حال رائعة . أتريدين عُقبة dessert‏ ؟ * 

dle" -‏ ؛ لا " . 

كانت برت تدشن . 

قالت : " آنت تحب أن تأکل » آلیس كذلك ؟ * 

قلت : " نعم . أحب أن آفعل أشياء كثيرة " . 

- " ماذا تحب أن تفعل ؟ " 

قلت : " أوه » أحب أن أفعل أشياء كثيرة . ألا تريدين عة ؟ * 

قالت برت : " سألتني عن هذا مرة " . 

قلت : " نعم . لقد سألتك . لنشرب زجاجة أحرى من البيذ 
"ay‏ 

- " إنها جيدة جداً " . 

قلت : " ۸ تشربي الكثير منها " . 

قلت : " لنأاحذ قنينتين " . أتت القنینتان . صیبت قليلا في كأمي ٠‏ ثم 
صببت كأساً ل برت » ثم ملأت كأمي . لامسنا كأسينا . 

فالت برت : " في صحتك / 0022-0 " . 

شربت كأ وصببت Gel Lbs‏ . وضعث برت يدها على ذراعي . 

قالت : " لا تسكر يا جايك . لا داع لإن تسكر " . 

- " كيف تعرفين ؟ " 

قالت : " لا تسكر . ستکون على شير حال " . 

قلت : " لن أسكر . إنني أشرب قليلاً من النبيذ فقط . أحب أن أشرب 
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النبيذ * . 

فالت : " لا تسکر پا جايك » لا تسكر " . 

قلت : " أتحبين التنزه بالسیارة ؟ أتحبين القيام بجولة في الدينة ؟ " 

قالت : " أجل . أنالم آز مدريد . يجب أن أرى مدريد ' . 

قلت : “ساني هلا 

حرجنا من الطابق الارضي عبر غرفة طعام الطابق الأول الي 0 
ذهب نادل ليستدهي سيارة أجرة . كان ابو حارا وساطعا . وني أعلى 
الشارع » امتدت ساحة صغيرة فيها أشجار وأعشاب توقف فيها سيارات 
الأجرة . اقتربت سيارة أجرة » والنادل يتعلق بها من جانبها . منحته إكرامية 
وذکرت للسائق المكان الذي سيقود السيارة اليه ۰ وركبت الى جانب برت . 
انطلق السائق بالسيارة في الشارع . اتكأت الى الخلف . اقتربت برت م: 
جلسنا متلاصقين . أحطتها بذراعي oly‏ علي . كان ابو حاراً وساطعا » 
وبدت البيوت بيضاء ناصعة . درنا واتجهنا الى شارع جران فيا . 
فالت برت : " أوه يا جايك . كان يمكننا ن نمضي وفتا Lee‏ جداً 
معأ" . 

أمامنا » كان شرطي يمتطي صهرة جواد ويرتدي SU‏ موجهاً حركة 
الرور . رفع هراوته . وأبطات السيارة فجأة » فضغطت برت علي . 

قلت : "نعم . أليس جميلاً أن نفكر في هذا ؟ " ٠‏ 


Af 





من أعال آبرنست همنجواي 


تصعى : 

في زماننا * 
رجال بلا نسام * 
ثلوج کلمنجارو * 


ووايات : 

, Gal سيول‎ 

الشمس تشرق ايضاً ( المهرجان ) * 
وداعا للسلاح 

أن تملك وال تملك * 

لمن يدق الجرس 

عبر الثهر وبين الاشجار 

العجون والبحر 

جزر في التيار 

جنة عدن 


قعايات مامة : 

موت بعد الظهر 

تلال افریقیا الخضراء 

وليمة متنقلة 

خط فرعي ( مقالاته الصحفية ' 


مسر : 


* صدرت عن دار النسر بترجمة جديدة كاملة . 





يسر دار النسر للنشر والتوزيع أن تقدم الى العالم العربي 
الأعمال الكاملة / شبه الكاملة لكبار كتاب الأدب العالمي : 
رواية » مسرح » شصة نقد أدبي ... الخ بتر جمة سمير 
عزت نصار واشرافه ومراجعته بالتعاون مع كبار المترجمين 
العرب من اللغة الانجليزية والفرنسية والالمانية ... الخ 


وتضم هذه القائمة أعمال - إبرنست همنجواي › ولیم 
شوکنر , ولیم جولدنیج » سومرست موم » إرسكين کالدویل 
جراهام جرین » جيمس جویس » ان روب جرییه , جون 
شتاينبك » توماس مان › آلبرتومورافیا » آیریس میردوك 
مارکیز » برنارذشو › تشیخوف › [بسن » سترندبیرج » 
کوندیرا , بکیت » هارولد بنتر » آنوي» وعشرات فیر هم . 


إضافة الى الأعمال شبه الكاملة / مختارات لکبار الکتاب 
الکلاسیکیین ضمن سلسة کلاسیکیات : تشارلز دکنز » جورج 
إليوت » دانييل دیفو » روبرت لويس ستيفنسن , الاخوات 
برونتي » جول فيرن » هوجو » موباسان » فلوبير › بلزاك » 
(میل زولا وعشرات یرهم . 


كما يسر دار النسر نشر أعمال کسبار کستاب الرواية 
والقصص الشرطية بترجمة جديدة كاملة لا تعتمد على 
التلخيص بل تتوخى دقة الترجمة والاقتراب من النص 
الأصلى قدر ما يتاح هذا للمترجم ؛ مما يرتفع بهذه الأعمال 
الى الستوی الأدبي فى هذا النوع من الأدب . وعلى رأس هذه 
الأعمال تبدأ الدار بنشر أعمال أجاثا كرستي التي بيعت أكثر 
من مليار / بليون نسخة من أعمالها بلغتها الاصلية ومليار 
أخرى مترجمة الى عشرات اللفات الأخرى فى جميع أنحاء 
العالم . 





صدر من دارالنسر للنشر والشتوزيع 


آسم المؤلف 
جراهام جرين 


الان روب جره 


سومرست موم 


وليم فوکنر 
( لوبل 44( 


Calon ولیم‎ 
( At نویل‎ ( 


اسم الکشاب 


ee كل‎ Jk, اللاسر‎ * 

* الرجل الثالث والعبود الساقط (ط۲) 
* دكتور فيشير من جيف ( حفلة القنبلة) 
* مسدس للبيع 

* الوكيل السري 

* رجلنا في هافانا 

* الرجل العاشر 

* وزارة لوف 

* صخرة برایترن 

* غيرة (ط۲) 

* في التاهة 

* في الدارة فوق التل 

* القاب اللرن 

* القمر وستة بنسات 

* 


ore 
کاتالینا‎ * 
JULI مطلة عيد‎ * 
الرکن الضيق‎ * 
(Yb) رجل عجوز‎ 5 
وأنا أحتضر‎ * 
النخیل البري‎ * 
اللامقهررون‎ * 
(Yb) لورد الذباب‎ * 
(Yb) الورثة‎ * 
لاله العقرب (ثلاث روایات قصيرة)‎ * 
font 
سقوط حر‎ * 


اسم الولف 


جون شناینبه 
(توبل (WY‏ 


ارسکین كالدويل 





إسم الكتساب 


* اللؤلؤة (Yb)‏ 
* الهر الاهر (YL)‏ 
* الوادي الطويل 

* مراعي السماء 

* الحافلة اللحاعحة 

* كروم الغضب 

* فتراث ورجال 

* کلودیل 

* يد الله الاكيدة 

* إضطراب في jen‏ 
* مصباح فبوط الليل 
* مكان يدعى إسترفيل 
* سا 


جرد 
ایرست هملجواي ( نوبل ۱۹۰6) #حياة فرانسيس ماكومبر القصيرة السعيدة 


كنوت هاسون 
Suga (‏ ۱۹۲۰) 
البرتو مورافیسا 


نف . وچ ٠‏ ولز 


* رجال بلا نساء 

ly في‎ * 

* أن تملك وألآ تملك (ط؟) 

* الشمس تشرق أيضاً ( الهرجان ) 
* تلال أفريقيا ol at!‏ 

“جرع 


maz الب‎ * 

* الزوجة الجاع 

* صوت البحر 

UT *‏ الزمن وبلاد العميان 
* حرب العوالم 

* الرجل الحفي 


* جزيرة الدکتور مورو 


إسم المؤلف 
احانا كرستي 


سيبر يان OF‏ ينسى 





إسم الكتاب 
مع الموت 
iv me 3‏ هرقل بوارو 
* جريمة ة فتل نائمة 
* جريمة فتل روجر أكرويد 
* السيدة مك جنتي wile‏ 
* ستارة : قضية بوارو الأخيرة 
* العشب المحترق 


جابرييل جارسيا ماركيز * ایریندیرا البريئة 


تشينوا تشببى 
شر يك ابسن 


جان انوي 
جورج برداردتو 
اوجست سترددبیرج 
ادون تشيخوف 
مد قتاب تصصيين 
سمپر مزت مهمد نصار 


يوسف ابو ليل 
ولتر اب . رستون 


* أشياء تتداعى 
* السيدة القادمة من البحر (مسرحية) 
* بيت دمية (مسرحية) 
* أعمدة المجتمع (مسرحية) 
* آنشیجونا (مسرحية) 
* الانسان والأسلحة (مسرحية) 
* الآنسة جوليا (مسرحية) 
* بستان الكرز (مسرحية) 
* الزوجة المثالية 
* فارس الاميرة السمراء ( رواية ) 
* موجات مهيبة ( قصص ) (ط ۲) 
* قال الطائر ایح لأ ( قصص ) 
* عريس فدوى ) مسرحية ( 
* أسرة سرة الظلام ( قصص ) 
al 5‏ 4۸ ) مسرحية ( 
* سادة السحر الاسود (السي آي ايه) 
+ أفول السيادة ( ثررة : الإتصالات وأثرها على 
تغيير العال ) 


1 
ual‏ : آذوار اسي + . بانفيلد * السلرك الحضاري “bill,‏ 


. افنان القاسم 


* شارع الغاردنز 
* بار 
* أربعون ley‏ في | انتظار الرئیس 
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